
صفقة بين السلطة والإسلاميين 

لاحتواء الحراك الشعبي في الجزائر

 الجزائر - فاجأت التوازنات المتسارعة 
في أروقة البرلمان الجزائري، الرأي العام 
بتزكية نائب إســـلامي ليكـــون على رأس 
الغرفة التشـــريعية الأولى، وسط حديث 
عن صفقـــة بين الإســـلاميين والســـلطة 

لاحتواء الحراك الاجتماعي.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان تســـند 
مهمـــة الرجـــل الثالث فـــي الدولـــة إلى 
شـــخصية من خارج الأحـــزاب الموالية 
للســـلطة، ومـــن خـــارج التيـــار الوطني 

المهيمن على المجالس المنتخبة.
وزكى نواب المجلس الشعبي الوطني 
للبرلمـــان) الجزائري،  الأولـــى  (الغرفـــة 
النائب البرلماني ســـليمان شنين، ليكون 
علـــى رأس الهيئـــة التشـــريعية، وحظي 
بدعم الأغلبية التي يهيمن عليها ما يعرف 
بأحزاب الموالاة، التي سحبت مرشحيها 
في آخر لحظة للســـماح للرئيس الجديد 

بالمرور المريح.
وينحدر شـــنين من مدرســـة الإسلام 
السياسي، حيث انخرط في بداية مساره 
السياســـي فـــي حركـــة مجتمع الســـلم 
(إخوان الجزائر)، قبل أن ينســـحب منها 
في الســـنوات الأخيـــرة، ويلتحق بحركة 
البناء الوطني، التي انشـــقت عن حمس، 
وانفتحـــت علـــى تيـــارات أخـــرى، بغية 

التنصل من العباءة الإخوانية.

ويعتبـــر شـــنين مـــن الوجـــوه التي 
زرعها جهاز الاســـتخبارات الســـابق في 
صفوف الإخوان، من أجـــل إبقاء الحركة 
تحـــت المراقبـــة، حيـــث كان يمثـــل دور 
المعارضة التي تنفس عن غضب الشارع 
وتصنع الشـــرخ في صفوف الإسلاميين، 
لصناعة المشـــهد السياسي المتحكم فيه 

من طرف دوائر السلطة.
وســـبق وأن قال رئيـــس حركة البناء 
عبدالقـــادر بن قرينـــة، الـــذي كان مقربا 
من مؤســـس وزعيم حركة حمس محفوظ 
نحناح في بداية المشـــوار السياسي، إن 

”حركته لم تعد منتوجا إخوانيا“.
الجزائـــري  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يشـــيرون إلـــى أن شـــنين يظـــل خريجا 
لمدرسة الإخوان وإن اختلف مع أحزابها 
في بعض القضايـــا الجزئية، ولم تصدر 

عنه مراجعات نوعية لتجربة الجماعة.
والكتـــل  الإســـلاميون  يحـــاول  وإذ 
النيابيـــة التـــي دعمـــت تزكيـــة الرئيس 
الجديـــد للبرلمـــان، تســـويقه علـــى أنه 
انتصـــار للمعارضـــة السياســـية، وجاء 
تماشـــيا مـــع مطالب الشـــارع الجزائري 
في التغيير السياســـي، فإن الســـيناريو 

المفاجـــئ الـــذي تمت بـــه العملية يطرح 
تســـاؤلات عديـــدة حول خلفيـــة التقارب 
المريب بين أحزاب السلطة والإسلاميين.

وضحّت أحزاب الســـلطة بمرشحيها 
في آخـــر المطاف لفســـح المجـــال أمام 
شـــنين، مما يطرح إمكانيـــة دخول طرف 
خفي في اللعبة يعمل على إنتاج مشـــهد 

سياسي جديد.
وكثيرا ما لجأت الســـلطة الجزائرية 
إلى توظيف جماعات الإســـلام السياسي 
تـــم  حيـــث  الســـوداء،  العشـــرية  فـــي 
الاســـتنجاد بالإخـــوان لمواجهـــة جبهة 
الإنقاذ المحظـــورة، وخاصة التأثير على 

المسلحين لينزلوا من الجبال.
ومنـــذ انتخابـــه في البرلمـــان خلال 
انتخابـــات العـــام 2017 عن حـــزب حركة 
البناء الوطني، احتفظ شـــنين بمســـافة 
بينه وبين السلطة والموالاة في مختلف 
التصريحات والمواقف التي أدلى بها في 
وقت ســـابق، لكن لم يعرف عنه معارضة 
حقيقية أو حاســـمة، وعلـــى العكس فقد 
عـــرف بالليونـــة التـــي كان يبديها تجاه 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  ســـلطة 
بوتفليقة والأذرع السياسية الموالية له.

ويوحـــي تنازل الأميـــن العام الجديد 
لحزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
محمـــد جميعي، عن ترشـــحه إلى جانب 
مرشـــحين آخرين، بأن صفقة سياســـية 
أبرمت فـــي الخفاء بين الكتـــل النيابية، 
وتحت غطاء سلطة الأمر الواقع، ولم يكن 
بالإمكان مرور شـــخصية إســـلامية إلى 
هذا المنصب لو لـــم تحظ بموافقة قيادة 

المؤسسة العسكرية.
ويلمـــح صعـــود شـــنين الإســـلامي 
ومركـــز  لصحيفـــة  المالـــك  والإعلامـــي 
دراســـات الرائد، إلى أن الســـلطة تتوجه 
إلى بعث ديناميكية جديدة في البرلمان، 
لتمرير أجندتها في المرحلة القادمة، وأن 

سيناريوهات حل المؤسسة غير واردة.
إلـــى  الانتخـــاب  هـــذا  كمـــا يؤشـــر 
صفقات سياســـية في الأفق بين السلطة 
وقطاع من الإسلاميين المحسوبين على 
المعارضـــة، بغية الالتفـــاف على الحراك 
الشـــعبي وامتصـــاص غضب الشـــارع، 
وحتى الاســـتقواء بين أحزاب الســـلطة 
والإســـلاميين، على التيـــار الديمقراطي 
برحيـــل  المطالـــب  الشـــعبي  والحـــراك 

السلطة والتغيير الشامل.
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التنسيق الاستخباراتي 

التركي الإسرائيلي

 يكشف تناقضات أردوغان
 أنقرة – ســــاعد التعــــاون الوثيق بين 
الاســــتخبارات الإســــرائيلية ونظيرتهــــا 
التركيــــة في إفشــــال اثني عشــــر هجوما 
تستهدف مصالح إسرائيلية في السنوات 
الثلاث الماضية، على الرغم من الشعارات 
التي يرفعهــــا الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان المناوئة لإسرائيل.
إســــرائيلي  لتلفزيون  تقرير  وكشــــف 
أن تركيــــا تمكنــــت مــــن إحبــــاط هجمات 
بالاســــتناد على معلومات اســــتخباراتية 
إســــرائيلية، وقد تم نقــــل المعلومات إلى 
تركيــــا حتــــى خلال فتــــرات هاجــــم فيها 
أردوغــــان إســــرائيل علنــــا وعندما كانت 

العلاقات بين البلدين مقطوعة.
ووفــــق التقريــــر، فقد منعــــت وكالات 
من  العشــــرات  الإســــرائيلية  المخابــــرات 
وإيران في  الهجمــــات لتنظيم ”داعــــش“ 
دول مختلفة حول العالم من خلال تزويد 

السلطات بمعلومات أساسية.
وزود جهــــاز المخابرات الإســــرائيلي 
”الموســــاد“ ومديرية المخابرات العسكرية 
العديد من الســــلطات بمعلومات أحبطت 
50 هجوما في 20 بلدا على مدى السنوات 
الثــــلاث الماضية، وأنــــه تم إحباط 12 من 

هذه الهجمات في تركيا.
كانــــت   المخططــــات  هــــذه  وجميــــع 

ستستهدف مصالح إسرائيلية.
ويعيد التقرير الإســــرائيلي التنسيق 
الاســــتخباري بين تركيا وإســــرائيل إلى 
الواجهــــة بالرغــــم مــــن مســــاعي أنقــــرة 
لإخفائه في ســــياق حســــابات شــــخصية 

للرئيس أردوغان.
ويقول متابعــــون للشــــأن التركي إن 
إســــرائيل كانت تتغاضى عن تصريحات 
أحيانــــا  فيهــــا  يلجــــأ  التــــي  أردوغــــان 
لمهاجمتهــــا، وهي تعــــرف أن الأمر يتعلق 
بتنفيــــس لأزمات داخلية للرئيس التركي، 
وأنها كانت تحصي المكاسب من علاقتها 
مع أنقــــرة، وخاصة ما تعلق بالتنســــيق 
الأمنــــي ليــــس فقط ضــــد جماعــــات مثل 
داعــــش والقاعدة، ولكــــن أيضا للحصول 
على معطيات بشــــأن حركــــة حماس التي 
يحرص أردوغان على إظهار انحيازه لها.

وعمل الرئيس التركــــي على توظيف 
القضية الفلســــطينية في ســــياق مســــاع 
هادفــــة إلى ركوب موجــــة الربيع العربي 
التــــي ســــطت عليهــــا جماعــــة الإخــــوان 
المسلمين، وأظهر انحيازا واضحا لحركة 
حماس لكونها فرعا مــــن فروع الجماعة، 
وأطلــــق تصريحات قوية ضد إســــرائيل 

لجذب التعاطف.

لكــــن العــــداء لإســــرائيل لــــم يتجاوز 
الشــــعارات بالرغــــم من الأداء المســــرحي 
لأردوغــــان في دافوس فــــي 2013، وركوب 
قضية ســــفينة المســــاعدات المتوجهة إلى 
غزة، والتي شــــارك فيها نشــــطاء ســــلام 
في 2010، وعادت أنقــــرة لتقوية علاقاتها 
بإســــرائيل التي ظلت بوابتها لاسترضاء 

واشنطن.
وانتهى التصعيد بشأن سفينة مرمرة 
التي قتل فيها تســــعة نشــــطاء أتراك إلى 
اتفاق مصالحــــة دفعت إســــرائيل خلاله 
لتركيــــا،  كتعويضــــات  دولار  مليــــون   20
فيما اســــتمر أردوغان فــــي لعبته بإطلاق 

تصريحات الدعم للفلسطينيين.
وعلــــى الرغــــم مــــن الشــــعارات، فقد 
اعتــــرف الرئيس التركي فــــي يناير 2016 
بصعوبة الاســــتمرار في علاقات متوترة 
مع إســــرائيل. وقال ”إن إسرائيل بحاجة 
إلى بلد مثــــل تركيا في المنطقــــة، وعلينا 
أيضــــا القبــــول بحقيقة أننــــا نحن أيضا 
بحاجة إلى إســــرائيل. إنها حقيقة واقعة 

في المنطقة“.
ببرود  التصريحــــات  تلــــك  وقوبلــــت 
فــــي إســــرائيل، لكنها كشــــفت للساســــة 
الإســــرائيليين أن الرئيس التركي يبحث 
عن قشــــة نجاة إســــرائيلية في ظل تفاقم 
الأزمات الاقتصادية في الداخل، والتوتر 
الحاصل في العلاقــــات الخارجية لأنقرة 
التــــي وجدت نفســــها محاطــــة بالأزمات 
بســــبب حســــابات تصعيديــــة لأردوغان 
نفســــه، وهو ما أفقد تركيــــا ثقة محيطها 
العربــــي والأوروبــــي، فضــــلا عــــن برود 

علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتحافظ أنقرة وتل أبيب على علاقات 
اقتصاديــــة قويــــة، بالرغم مــــن التصعيد 
الظرفــــي تمامــــا مثلمــــا كانــــت تحتفــــظ 
الــــذي  والعســــكري  الأمنــــي  بالتنســــيق 

تضمنته اتفاقيات سابقة.
وســــبق أن فجرت صحيفة ”يديعوت 
أحرونــــوت“ الإســــرائيلية فضيحــــة فــــي 
سجل بلال نجل أردوغان حين كشفت أنه 
قام بعقد عــــدد من الصفقات التجارية مع 
إســــرائيل في أعقاب حادثــــة مرمرة التي 
راح ضحيتهــــا عــــدد من الأتــــراك ذهبوا 

لمساندة غزة.
ونقلــــت الصحيفــــة عن مصــــادر من 
المعارضــــة التركيــــة قولها إن ســــفينتين 
تابعتين لشركة ”أم.بي“ التي يملكها نجل 
أردوغان كانتــــا تنقلان المــــواد التجارية 
بين موانئ تركيا وإسرائيل خلال الثلاث 

سنوات الأخيرة.
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انتهى زمن الصفقات

انتشار الإلحاد بين الشباب في العراق ظاهرة حقيقية أم تصفية حساب مع الأحزاب الدينية

 بغداد - يقول محرر صفحة ”الملحدون 
العراقيون“ على فيسبوك، التي تضم نحو 
11 ألــــف عضــــو، إن ”مصطلح الإلحاد كان 
غريبا في العراق، قبل أعوام، وكان يبعث 
على الخوف بين الناس“، مشــــيرا إلى أن 
”المصطلح صــــار عاديــــا الآن، وهناك من 

يجاهر بهذا الموقف الديني“.
ويوضح المحــــرر، الذي يتخفى خلف 
اســــم الصفحــــة، أن ”كلمــــة مســــلم، ربما 

تتحول إلى شتيمة في غضون 20 عاما“.
ويعزو إنشاء الصفحة إلى الرغبة في 
الحــــوار بين الملحدين والمتدينين، داعيا 
روادها إلى انتقاء عباراتهم عندما يكتبون 

فيها، لأنها ”تضم الكثير من المؤمنين“.
وخــــلال الأعــــوام الخمســــة الأخيرة، 
باتت التحذيــــرات التي يطلقها رجال دين 

وساســــة من انتشــــار ظاهــــرة الإلحاد في 
المجتمع العراقي، ولاســــيما الشبان، أمرا 
مألوفا، تتعاطى معه وسائل الإعلام بشكل 
طبيعي، ما يمثل اعترافا صريحا بأن هذه 

الظاهرة تجد أنصارا في البلاد.
عــــزت  العراقــــي  السياســــي  ويقــــول 
تفاقم  الشــــاهبندر، إن ”موجــــة الإلحــــاد“ 
المشاكل التي يواجهها العراق في ملفات 
”الخدمــــات وفقــــدان الأمن واتســــاع رقعة 
الفقر وشيوع السرقة وتزوير الانتخابات 
وغيــــاب مؤسســــات الدولــــة واســــتغلال 
الســــلطة.. إلى آخــــره من بــــركات عِجاف 

السنين“.
ويســــلط حديــــث الشــــاهبندر، وهــــو 
سياسي مخضرم ينحدر من خلفية دينية، 
الضوء على الظروف المصاحبة لنشــــوء 

ظاهــــرة الإلحــــاد في العــــراق، واتســــاع 
موجتهــــا بمــــرور الأعــــوام التي شــــهدت 
صعود الأحزاب الإســــلامية إلــــى واجهة 

الحكم في البلاد.
ويقــــر الشــــاهبندر بــــأن السياســــات 
الفاشــــلة التي كرســــتها أحزاب الإســــلام 
السياســــي بعــــد العام 2003، كانت ســــببا 
رئيســــيا في نفور الــــرأي العام من أصول 

المنطلقات التي ارتكزت إليها.
إلا أن الكاتب العراقي فاروق يوســــف 
يعبر عن تشــــاؤمه متسائلا: من فعل هذا؟ 
ويقول ”كان الشــــعب العراقي متطرفا في 
كل شــــيء إلا فــــي دينه فقد كان وســــطيا. 
مغــــالاة الأحــــزاب الدينيــــة فــــي تطرفهــــا 
الطائفي هي التي دفعت إلى تصاعد نسبة 

النفور من الدين ومن كل ما له صلة به“.

وربط يوســــف في تصريح لـ“العرب“ 
مظاهــــر الانحراف عــــن القانــــون وتدمير 
ســــلطة الدولــــة بظاهــــرة انتشــــار لبــــس 
العمامة. وهو ما أدى إلى تكاثر عدد رجال 
الدين المزيفين بشكل لافت، وألحق صفات 

رثة غير مسبوقة بالظاهرة الدينية.
واعتبر يوســــف أن الارتداد العكســــي 
بيــــن فئات الشــــباب كان متوقعــــا، فهم لا 
يحتاجون إلى ســــلطة رجــــال الدين بقدر 
حاجتهم إلى ســــلطة الدولة وهي ســــلطة 
مفقودة في ظل هيمنة الميليشــــيات التي 

تستقوي بسلطة الولي الفقيه الدينية.
وقدمــــت التظاهــــرات التي شــــهدتها 
البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، أدلة 
واضحة على النفور الشعبي من استخدام 
الديــــن فــــي السياســــة، إذ جــــاء الشــــعار 

الشــــهير ”باســــم الدين باكونا الحرامية، 
ومعناه أن لصوص الأحزاب سرقوا البلاد 
باســــم الديــــن“، ليدق ناقــــوس الخطر في 

الأوساط الدينية.

ويكشــــف شــــعار المتظاهريــــن الهوة 
بين الدين والحياة. وهو حدث متوقع في 
مجتمع سطا عليه اللصوص باسم الدين.

وسارعت هذه الأحزاب، وفي مقدمتها 
حزب الدعوة الإســــلامي، الذي حكم البلاد 
بيــــن 2005 و2018، إلــــى إطــــلاق تحذيرات 
علنيــــة مــــن اتســــاع المــــد العلمانــــي، إذ 

وصفته بأنه مدخل رئيسي إلى الإلحاد.
وبالرغم من إقرار منظمي التظاهرات 
بأنهم اســــتخدموا شــــعارهم الشــــهير، لا 
للنيــــل من الديــــن، بل لفضح الاســــتخدام 
السياســــي له، إلا أن المنظّــــر الديني في 
حــــزب الدعوة، عامر الكفيشــــي، قاد حملة 
تحريــــض ضد ”المدنييــــن والعلمانيين“، 
وصلــــت حــــد تبريــــره اســــتخدام العنف 

ضدهم، بوصفهم ملحدين.
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إخواني على رأس البرلمان بدعم من أحزاب السلطة بعد سحب مرشحيها 

مظاهر الانحراف عن القانون وتدمير سلطة الدولة ارتبطت بظاهرة انتشار لبس العمامة
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  الخرطــوم – دعا المجلس العســــكري 
بالســــودان، الخميــــس أجهــــزة الإعــــلام 
مراســــم  لحضــــور  والعالميــــة،  المحليــــة 
التوقيــــع بالأحــــرف الأولى، علــــى اتفاق 
المرحلــــة الانتقاليــــة مــــع قــــوى ”الحرية 
مســــاء (لم يتم إلى حد إرسال  والتغيير“ 
الصحيفة إلى المطبعة)، وســــط حديث عن 

تأجيل نتيجة بروز بعض الخلافات.
ومن شأن توقيع الاتفاق بين المجلس 
العسكري والتحالف المدني لقوى الحرية 
والتغيير أن يأذن بانطلاقة مرحلة جديدة 
فــــي الســــودان بعــــد طــــي صفحــــة نظام 

الرئيس عمر حسن البشير.
وكانــــت قــــوى الحريــــة والتغيير قد 
أعلنت في وقت ســــابق عــــن التوصل إلى 
اتفــــاق بشــــأن صياغة بنــــود الاتفاق بعد 
خلافــــات برزت عنــــد ترجمــــة الاتفاق من 

الإنكليزية إلى العربية.
وتوصــــل المجلــــس العســــكري وقوى 
الحريــــة والتغييــــر في 5 يوليــــو الجاري 
إلى اتفاق لتقاســــم الســــلطة خلال الفترة 

الانتقالية التي تنتهي بانتخابات عامة.
ويتضمن الاتفاق، الــــذي تم التوصل 
إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، 
إقامــــة مجلــــس ســــيادي يقــــود المرحلــــة 
الانتقاليــــة لمــــدة 3 ســــنوات و3 أشــــهر، 
ويتكــــون مــــن 5 عســــكريين و5 مدنيــــين 
بالإضافة إلى عضو مدنــــي يتوافق عليه 

الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
وســــيرأس المجلس فــــي البداية أحد 
العســــكريين لمدة 21 شــــهرا على أن يحلّ 
مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شــــهرا، 

أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشــــكيل 
”حكومــــة مدنية ســــميت حكومــــة كفاءات 
وطنية مســــتقلة برئاســــة رئيس وزراء“، 
وعلى ”إقامة تحقيق دقيق شــــفاف وطني 

مســــتقل لمختلف الأحــــداث العنيفة التي 
عاشــــتها البلاد في الأســــابيع الأخيرة“. 
وعزلــــت قيــــادة الجيش عمر البشــــير من 
الرئاســــة (1989 - 2019)، فــــي 11 أبريــــل 
الماضي، تحت وطأة احتجاجات شــــعبية 
غير مسبوقة، بدأت أواخر العام الماضي، 

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويلقــــى اتفاق العســــكريين والمدنيين 
ارتياحــــا كبيرا في الشــــارع الســــوداني 
وأيضا لدى المجتمع الدولي الذي ســــارع 
للترحيب بــــه. وقال وزير خارجية فنلندا، 
ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان، 
بيكا هافســــتو، الخميس، إن الاتفاق بين 
المجلــــس العســــكري الســــوداني وقــــوى 
الحريــــة والتغيير، يشــــكل خطــــوة مهمة 

لتحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية.
جــــاء ذلك لدى لقائه في وقت ســــابق، 
رئيــــس المجلــــس العســــكري عبدالفتــــاح 
بالعاصمة  الرئاســــي  بالقصر  البرهــــان، 
الخرطوم، وأضاف هافستو أن ”السودان 
أمامه الآن فرصة كبيرة لتحســــين الكثير 

من أوضاعه“.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  أن  وأوضــــح 
والســــودان سيشــــرعان فــــي العمــــل معا 
لتطويــــر التعاون المشــــترك بينهما خلال 

الفترة المقبلة.
وكانــــت الولايات المتحدة قد أبدت في 
وقت ســــابق نية لشطب اسم السودان من 
قائمــــة الإرهاب، بعد اتفــــاق قوى الحرية 

والتغيير والتحالف العسكري.

توقيع «اتفاق الخرطوم» يأذن 

بمرحلة جديدة في السودان

مصلحة مزدوجة لدمشق والأكراد في محاصرة النفوذ التركي بسوريا

الاتفاق يشكل 

خطوة مهمة لتحقيق 

الديمقراطية والعدالة

بيكا هافيستو

  بيــروت – فجّــــرت تصريحــــات لرئيس 
حزب الكتائــــب اللبنانية ســــامي الجميل 
انتقــــد فيها كل من رئيس الحكومة ســــعد 
الحريري ورئيس القوات اللبنانية ســــمير 
جعجــــع، واتهمهمــــا بالخضوع لتســــوية 
رســــمها حزب الله، ســــجالا جديــــدا على 
الســــاحة اللبنانيــــة، التــــي تشــــهد اليوم 
اهتــــزازا لا يهدد فقط بزيادة الشــــرخ بين 
الأفرقــــاء بــــل وأيضــــا أصحــــاب الرؤيــــة 

السياسية الواحدة.
وترى دوائر سياســــية أن مــــا أتى به 
الجميــــل في هذا التوقيت لا يخدم ســــوى 
الطــــرف المقابل أي التيــــار الوطني الحر 
وحليفــــه حزب اللــــه، اللــــذان يتخذان من 
الوصفة المثلى  تفكك ”القوى الســــيادية“ 

لإبقاء قبضتهم على لبنان وتعزيزها.
وأطلــــق الجميل سلســــلة مواقف في 
حديث مع إحدى وســــائل الإعلام المحلية 
مؤخــــرا كان مــــن بينهــــا ”أن رئيس حزب 
الحكومــــة  ورئيــــس  اللبنانيــــة  القــــوات 
استســــلما لمنطق التســــوية التي فرضها 
حــــزب الله، بحجة أن البلاد معطلة“، لافتا 

إلى أن هذا سبب الخلاف معهما.
ويشــــير الجميــــل إلى التســــوية التي 
جرت في العام 2016 وتم بمقتضاها تولى 
العماد ميشــــال عون رئاســــة الجمهورية 
فيمــــا آلت رئاســــة الحكومــــة لرئيس تيار 
المستقبل سعد الحريري، وقد رفض حزب 
الكتائب المشاركة في هذه التسوية سواء 

في حكومة الحريري الأولى أو الثانية.
ولطالمــــا وجّه رئيس الكتائب ســــهام 
انتقاداته إلى تلك التسوية لكن تصريحاته 
الأخيرة اعتبرها حــــزب القوات الذي يعد 
أحد مؤثثيها مســــتفزة، وتحاول تشــــويه 
الحزب ورئيسه، من خلال محاولة الادعاء 
بأنهما خانا القضية بحكم الاشــــتراك مع 
حــــزب اللــــه وجماعــــة 8 آذار فــــي حكومة 

واحدة. وفي معرض ردها على تصريحات 
الجميــــل قال حــــزب القوات فــــي بيان إنه 
ومنــــذ تســــلمه رئاســــة الكتائــــب، ناصب 
القوات العداء بســــبب أو من دون ســــبب 
على الرغــــم من التماهــــي الحاصل دائما 
أبدا بيــــن قواعد الحزبيــــن. واعتبر حزب 
القــــوات أن هــــذا الموقف يعود لشــــعوره 
بأنــــه تم انتزاع الزعامة منه، ولفت إلى أن 
الكتائب نفســــها ســــبق وأن كانت شريكة 
لحــــزب الله فــــي ذات الحكومة حينما كان 

تمام سلام رئيسا للوزراء.
وبخصوص تصريحه بأن لم يستسلم 
لحزب الله تســــاءل ”القــــوات“ كيف ترجم 

الجميــــل ذلــــك عمليا؟ 
ما الذي فعله على 
الواقــــع؟  ارض 
الثورة  أعلن  هل 
علــــى الســــلاح 
غير الشــــرعي 

بالخطوات  وبدأ 
العمليــــة لذلــــك؟ 
أم أن بطولاتــــه 

تقتصر  الوهميــــة 

علــــى بعض التصريحات مــــن هنا وهناك 
فــــي الوقــــت الــــذي تمتلىء بــــه الصحف 
يوميا بأخبار عن جهود القوات اللبنانية 
وخططهــــا ومواقفهــــا، وفــــي الوقت الذي 
تخوض فيه القوات معــــارك وجها لوجه، 
علــــى أرض الواقع، فــــي المجلس النيابي 
والحكومــــة، فيما يخــــوض غيرها معارك 
فــــي العالم الافتراضي أســــوة بفتيان هذا 

الجيل.
وأهــــاب بيــــان القــــوات بالجميل، أن 
”ينصــــرف إلى عمله بالشــــكل الــــذي يراه 
مناســــباً، ويدعهــــا وشــــأنها، خصوصــــاً 
وأنهمــــا يتشــــاركان الرؤيــــة السياســــية 
عينهــــا، ولهما تقريبــــاً المواقف ذاتها من 
مختلــــف الملفات المطروحــــة، وان يعمل 
لانتشــــال الكتائب هذا الحــــزب التاريخي 
العريق من الحضيض الذي أوصلته إليه 
سياساته ومواقفه الانفعالية ذات الخلفية 

الحاقدة لئلا نقول أكثر“.
وســــارعت الكتائب إلى الرد على بيان 
القوات التــــي اعتبرت أنــــه مجاني قائلة 
فــــي بيــــان ”الحــــزب يتفهم التوتــــر الذي 
القــــوات وصعوبة  تعيشــــه قيادة حــــزب 
إقنــــاع قواعدهــــا، بالنتائــــج التي 
القوات  إليهــــا  وصلــــت 
دخولها  جــــراء  اليوم 
التســــوية الرئاسية، 
لبنان  يدفــــع  التــــي 
سيادته،  في  الثمن 
اللبناني  والشعب 
برمتــــه يوميــــا 
بلقمــــة عيشــــه، 
ومــــا رافق هذه 
مــــن  التســــوية 
وعود وطموحات 
ومحاصصــــة، لــــم 
يتحقق منها شــــيء 

وباتت القوات تتلقى الضربة تلو الضربة، 
ممن أقامت التســــوية معهــــم وأوصلتهم 
إلــــى مراكز القرار“، في إشــــارة إلى تفاهم 
معراب الــــذي جرى بين القــــوات والتيار 

الوطني الحر.
”المشــــكلة  أن  الكتائــــب  وأوضحــــت 
ليســــت في المشــــاركة في الحكومات، بل 
الدخــــول فــــي حكومة يفــــرض فيها حزب 
الله شــــروطه في التشــــكيل والسياســــات 
والمواضيــــع ويقبل بها المشــــاركون في 

الحكومة“.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل 
فيها ســــجال بين القوات والكتائب الذين 
نشــــآ من رحم سياســــي واحــــد، بيد أنها 

الأعنف.
ولطالمــــا ســــعى الجميل منذ تســــلمه 
رئاســــة الكتائــــب إلــــى إظهــــار حالة من 
التمايز عن باقي الطيف المؤثث للسلطة، 
واختار أن يبقى خارج المنظومة القائمة، 
ولكــــنّ كثيرين لا يشــــاطرونه الخيار على 
غرار القــــوات التي ترى في المعارضة من 

الداخل السبيل الأنجع والأمثل.
ويرى مراقبون أن هناك اليوم تحديات 
كبــــرى تواجــــه الحزبان أبرزها مســــاعي 
التيــــار الوطنــــي الحــــر ورئيســــه جبران 
باسيل للهيمنة على الســــاحة المسيحية 
وقد نجــــح بالفعل في قطع عدة أشــــواط، 
ســــواء علــــى صعيــــد الحضــــور النيابي 
والتأثير الحكومي، فضلا عن تنامي ثقله 
الشعبي نتيجة الخطابات الشعبوية التي 
ينتهجها باســــيل وتلقى رواجا كبيرا في 

صفوف الشارع المسيحي.
الســــجال  أن  المراقبــــون  ويعتبــــر 
المفتوح حاليــــا بين الكتائب والقوات من 
شــــأنه أن يضعف كلا الطرفين اللذين هما 
فــــي حاجة إلى توحيــــد المواقف أكثر من 

أي وقت مضى.

السجالات بين الجميل وجعجع 

تضعف الجبهة المناهضة لباسيل ونصرالله

  دمشــق – تُلقــــي تركيــــا بثقلهــــا في 
المعركــــة الدائرة فــــي محافظــــة إدلب، من 
خلال تقديم دعم عســــكري ولوجستي غير 
مســــبوق للجماعات الجهاديــــة والمقاتلة، 
وعلى رأســــها هيئــــة تحرير الشــــام التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 

في مواجهة القوات الحكومية السورية.
وتواجــــه محافظــــة إدلــــب ومناطــــق 
محاذيــــة لها، تــــؤوي نحو ثلاثــــة ملايين 
نســــمة، تصعيدا في القصف منذ أكثر من 
شــــهرين، يترافق مع معــــارك عنيفة تتركز 

في ريف حماة الشمالي.
وتعتبــــر المحافظــــة الواقعــــة شــــمال 
غــــرب ســــوريا مركــــز النفــــوذ الرئيســــي 
لتركيا، وبالتالي خسارتها ستعني نهاية 
طموحات أنقرة في الســــيطرة على شمال 
ســــوريا، وانتكاســــة كبرى في مســــاعيها 
إلى ضرب الأكــــراد الذين تعتبرهم تهديدا 

وجوديا.
وســــعت أنقرة خلال الفتــــرة الماضية 
إلى إيجاد حلّ مع روسيا يضمن استمرار 
ســــيطرتها على المحافظة، بيد أن موسكو 
أظهرت إصرارا على أنه لا مجال للتراجع 
عن خطط اســــتعادة دمشــــق لتلك المنطقة 
الجهادية  الجماعات  وطرد  الاستراتيجية 
منهــــا، بعــــد مماطلــــة تركيــــا فــــي الإيفاء 
بالتزاماتها حيال اتفاق خفض التصعيد.

ويقــــول خبــــراء عســــكريون إن تركيا 
وعبر تصعيد الجماعات الجهادية تحاول 
تحســــين شــــروط التفاوض مــــع الجانب 
الروســــي، مســــتبعدين أن يقبــــل الأخيــــر 
عملية ليّ الذراع هذه، حيث تريد روســــيا 
تسريع عودة تلك المنطقة التي تعدّ المعقل 
الرئيســــي الوحيد المتبقي تحت ســــيطرة 
معارضي الرئيس بشــــار الأســــد، لتهيئة 
المجال لتسوية النزاع المندلع في هذا البلد 

منذ العام 2011.

وقُتل العشــــرات مــــن عناصر الجيش 
الســــوري والفصائل المقاتلة على رأســــها 
هيئة تحرير الشــــام في اشــــتباكات عنيفة 
بين الطرفين في شمال غرب سوريا، تزامنا 
مع اســــتقدام تركيا للمزيد من التعزيزات 

العسكرية على الحدود السورية.
واندلعت الاشتباكات ليل الأربعاء إثر 
شــــنّ فصائل تتقدمهم هيئة تحرير الشام 
هجوماً تمكّنت بموجبه من السيطرة على 
قرية الحماميات وتلة قربها في ريف حماة 

الشمالي الغربي
المرصــــد  وفــــق  المعــــارك،  وتســــببت 
بمقتــــل 46  الإنســــان  لحقــــوق  الســــوري 
عنصرا مــــن القوات الحكومية و36 مقاتلا 

من الفصائل.
وقال مدير المرصــــد رامي عبدالرحمن 
”لا يزال القتال مســــتمرا الخميس، مع شنّ 
قوات النظام هجوما معاكســــا لاســــتعادة 
القريــــة، يتزامن مع قصف جوّي ومدفعي“ 

على مناطق سيطرة الفصائل.
وأوضــــح المتحدث العســــكري باســــم 
هيئة تحرير الشــــام أبوخالد الشــــامي أن 
الهجوم بدأ مساء ”على مواقع النظام“ في 
الحماميات قبل أن يتمكّنوا من الســــيطرة 

على القرية وتلتها.
وتعــــدّ هذه التلة، وفق الناطق باســــم 
ناجي  فصائل ”الجبهة الوطنية للتحرير“ 
مصطفى، ”استراتيجية جداً لأنها تشرف 

على طرق إمداد“ الجيش السوري.
ويشــــهد ريــــف حمــــاة الشــــمالي منذ 
أســــابيع جــــولات من المعــــارك، تســــبّبت 
إحداهــــا في يونيو بمقتــــل 250 مقاتلا من 

الطرفين في ثلاثة أيام.
وتتزامن المعارك مع استمرار الغارات 
علــــى مناطق عدة في ريفي إدلب الجنوبي 
وحماة الشــــمالي. وقُتل مدنــــيّ على الأقل 
جرّاء غارات روســــية على بلــــدة اللطامنة 
في ريف حماة الشــــمالي الغربــــي، بينما 
أوقعــــت غــــارات نفذها الجيش الســــوري 
خمســــة قتلى، بينهم طفل في مدينة جسر 

الشغور في إدلب.
وبحســــب المرصد، قُتلت ســــيدة على 
الأقل فــــي قصف للفصائل على بلدة كرناز 

التي يسيطر عليها.
وتمســــك هيئــــة تحرير الشــــام بزمام 
إدلــــب  فــــي  وعســــكريا  إداريــــا  الأمــــور 
ومحيطهــــا، حيث تتواجــــد أيضا فصائل 

إســــلامية ومقاتلــــة أقــــلّ نفــــوذا. وكانت 
المنطقة شهدت هدوءا نســــبيّا بعد توقيع 
اتفاق روســــي- تركي في ســــبتمبر، نصّ 
علــــى إقامــــة منطقة منزوعة الســــلاح بين 
قــــوات النظــــام والفصائــــل، لم يُســــتكمل 
تنفيــــذه بســــبب مماطلــــة تركيا، مــــا دفع 
الجيش الســــوري إلى استئناف الهجمات 
فــــي فبراير، قبل أن تنضــــم إليه الطائرات 

الروسية.
ومنذ زيادة التصعيد نهاية أبريل، قُتل 
أكثر من 560 مدنيا جرّاء الغارات السورية 
والروسية، بينهم 11 مدنيا قُتلوا الأربعاء 
في قصف جوي على إدلب تسبب بخروج 

مستشفى عن الخدمة.
وبحســــب الأمم المتحدة، تعــــرّض 25 
مرفقا صحيّا علــــى الأقل للقصف منذ بدء 
التصعيــــد، فيمــــا أدّت المعارك إلــــى فرار 

330 ألف شــــخص الى مناطق لا يشــــملها 
القصف.

وعلى جبهة ثانية في شــــمال سوريا، 
مدنيــــون  غالبيتهــــم  شــــخصا،   13 قُتــــل 
الخميس في تفجير ســــيارة مفخخة قرب 
حاجز لفصائل ســــورية موالية لأنقرة عند 

مدخل مدينة عفرين في شمال سوريا.
التســــاؤلات حــــول  الهجــــوم  ويثيــــر 
الأطــــراف التي تقف خلفه فهل كان النظام 
السوري أو الأكراد، وما إذا كان الهدف هو 

تشتيت تركيز تركيا على إدلب.
وتســــيطر فصائــــل إســــلامية موالية 
لتركيــــا علــــى منطقة عفرين فــــي محافظة 
حلــــب منذ مارس 2018، إثر هجوم واســــع 
قادتــــه القــــوات التركية فــــي المنطقة ذات 
الغالبية الكردية، وتســــبب بفرار عشرات 

الآلاف من سكانها.

”الســــيارة  إن  عبدالرحمــــن  وقــــال 
المفخخة انفجرت عند مدخل مدينة عفرين 
قرب حاجز للفصائل، حيث تتجمع الآليات 

والسيارات للتفتيش“.
ووفق المرصد، تســــبّب التفجير بمقتل 
ثمانيــــة مدنيين بينهم طفــــلان على الأقل، 
وأربعة من المقاتلين الموالين لأنقرة، إضافة 
إلى قتيل آخر لم يُعرف ما إذا كان مدنيّا أم 
مقاتلا. كما أصيب أكثر من ثلاثين بجروح. 
ومن بين القتلى المدنيين، بحسب المرصد، 
خمسة يتحدرون من الغوطة الشرقية قرب 
دمشــــق، ممن تمّ نقلهم إلى منطقة عفرين 
بعــــد إجلائهم من مناطقهــــم إثر اتفاق مع 

الحكومة السورية العام الماضي.
وغالبــــا ما تتعرّض المنطقة لتفجيرات 
واغتيــــالات تطــــال قياديــــين وعناصر من 
الفصائــــل المواليــــة لأنقــــرة، مــــن دون أن 

تتبناها أي جهة. وقال أبوإسلام وهو قائد 
عسكري لفصيل موال لأنقرة إن ”السيارة 
عبارة عن شاحنة محمل بمادة ’تي.أن.تي‘ 
وتم تفجيرها في نقطة مكتظة بالمدنيين“. 
واتهــــم المقاتلــــين الأكــــراد بالوقوف خلف 
التفجير بهدف ”ضعضعة الوضع الأمني 

في المنطقة“.
وفــــي مــــا بــــدا ردّ فعــــل علــــى هجوم 
عفريــــن أعلن في وقت لاحق عن تفجير في 
مدينة القامشــــلي التي تقع تحت سيطرة 
قوات ســــوريا الديمقراطيــــة التي تقودها 
الوحــــدات الكردية، ما أوقع قتلى وجرحى 

في صفوف المدنيين.
ويرى مراقبون أنّ الوضع في الشمال 
ســــوري يزداد ســــخونة، غير مستبعدين 
تلاقي دمشــــق مــــع الأكراد فــــي محاصرة 

وتطويق النفوذ التركي.

أنقرة تلقي بكامل ثقلها في معركة إدلب

قوة تركيا الضاربة

الجماعات الجهادية في إدلب صعّدت من عملياتها ضد القوات الســــــورية 
بدعم عســــــكري ولوجســــــتي غير مســــــبوق من تركيا، التي تعتبر أن فقدان 

السيطرة على المحافظة سيعني ضرب نفوذها في هذا البلد بمقتل.

حر ا وطني
يتخذان من
صفة المثلى 

زيزها.
مواقف في 
لام المحلية 
ئيس حزب 
الحكومــــة 
تي فرضها 
طلة“، لافتا 

ما.
ــــوية التي
ضاها تولى 
لجمهورية
رئيس تيار 
رفض حزب 
سوية سواء 

الثانية.
ئب ســــهام 
تصريحاته 
ت الذي يعد 
ل تشــــويه 
ولة الادعاء 
شــــتراك مع 
ــي حكومة 

ترجم كيف وات ق ا ءل تس ا حزب
الجميــــل ذلــــك عمليا؟ 

ما الذي فعله على 
الواقــــع؟ ارض 
الثورة  أعلن  هل 
علــــى الســــلاح
غير الشــــرعي
وبدأ بالخطوات
العمليــــة لذلــــك؟
أم أن بطولاتــــه
تقتصر الوهميــــة 

رؤي ا ن رك يتش وأنهم
عينهــــا، ولهما تقريبــــاً الموا
ؤي ي و

مختلــــف الملفات المطروحـــ
لانتشــــال الكتائب هذا الحــــز
العريق من الحضيض الذي
سياساته ومواقفه الانفعالية

الحاقدة لئلا نقول أكثر“.
وســــارعت الكتائب إلى ا
القوات التــــي اعتبرت أنــــه
فــــي بيــــان ”الحــــزب يتفهم ا
القــــو تعيشــــه قيادة حــــزب
إقنــــاع قواعدهــــا، بال
إل وصلــــت 
جــ اليوم 
التســــو
التــــي
الثمن
والش
بر
بلق
وم
الت
وعو
ومحاص
يتحقق

الوضع في الشمال السوري 

يزداد توترا، ولا يستبعد 

تلاقي دمشق مع الأكراد 

في محاصرة وتطويق 

النفوذ التركي
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الحوثيون يقابلون جهود غريفيث 

بالتصعيد في الحديدة

  الحديــدة (اليمــن) - أعـــاد المتمرّدون 
الحوثيون رفع درجة التوتّر في محافظة 
الحديدة وذلك بتنفيذهم تحرّكات عسكرية 
قطعت حالة الهدوء النســـبي السائد في 
المحافظة ودفعت الهدنة الهشّـــة القائمة 
بموجب اتفاق ســـتوكهولم نحو الانهيار 
الكامـــل، في ظلّ بروز تحـــوّلات هامّة في 
المشـــهد العســـكري بالســـاحل الغربـــي 
اليمنـــي حملـــت ملامح انطلاقـــة جديدة 
لمعركـــة تحرير ذلك الشـــريط الســـاحلي 
ذي الأهمية الاســـتراتيجية لأمن الملاحة 

الدولية.
وأعقـــبَ الكشـــفَ عـــن تنفيـــذ دولـــة 
الإمارات العضو الرئيسي في تحالف دعم 
الشرعية اليمنية بقيادة السعودية، إعادة 
انتشار لقوّاتها بما في ذلك المتمركزة في 
الحديدة، الإعلانُ عن عملية إعادة تنظيم 
وهيكلـــة للقوات اليمنية المتعدّدة العاملة 
في مناطق الســـاحل الغربي تقوم أساسا 

على توحيد قيادتها.
وأعلن قائد قوات حراس الجمهورية 
بالســـاحل الغربي العميد طـــارق محمد 
صالـــح أنّ كل القـــوات التـــي تقاتـــل في 
الســـاحل الغربي تم دمجها ضمن هيكل 
موحّـــد، مبيّنا في تغريـــدة على تويتر أنّ 
هذه القوات أصبحت لها قيادة عســـكرية 
واحـــدة، فيما كشـــف المتحدث الرســـمي 
باســـم قوات تحريـــر الســـاحل الغربي، 
وضاح الدبيش، أن القيادة المشتركة لتلك 
القوات مشـــكّلة من جميع أطياف القوات 
الموجودة علـــى تلك الجبهة، في إشـــارة 
إلى قـــوات العمالقة والمقاومـــة التهامية 

والمقاومة الوطنية.

وبحســـب مصادر يمنية، فإن خطوة 
توحيد القـــوات جزء مـــن ترتيبات تقوم 
على إعادة توزيع الأدوار في عملية تحرير 
المناطق اليمنية من سيطرة الحوثيين بما 

في ذلـــك مناطق الســـاحل الغربي، وذلك 
بإســـناد المهام الرئيســـية علـــى الأرض 
للقـــوات اليمنيـــة علـــى أن يقتصـــر دور 
التحالف العربي على التأطير والتوجيه 

والإسناد الجوّي.
وقـــال صـــادق دويد المتحدث باســـم 
القيـــادة  إنّ  اليمنيـــة  المقاومـــة  قـــوات 
المشتركة لجبهة الساحل الغربي ستكون 

تحت إمرة قيادة التحالف العربي.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
أنّ تلـــك القيادة ”حـــددت هدفها المتمثل 
الحوثـــي  الكهنـــوت  ســـطوة  بكســـر 
الجاثـــم علـــى الأرض اليمنية، وليســـت 
معنيـــة بالخلافات الحزبيـــة والتباينات 

والمصالح الضيقة“.
وأعلن الجيش اليمني، الخميس، أن 
جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى مدينة الحديدة ونشـــرت مئات 

من عناصرها.
وســـبق الدفعَ بتلك التعزيزات قصفٌ 
عشوائي بقذائف الهاون نفّذه الحوثيون 
ليـــل الأربعـــاء- الخميس علـــى مطاحن 
البحـــر الأحمـــر بالحديدة حيـــث توجد 
صوامـــع لتخزين الحبوب تحوي كميات 

هامّـــة من القمح تابعـــة لبرنامج الأغذية 
العالمـــي ومعـــدّة للتوزيع علـــى المناطق 
اليمنيـــة حيـــث يواجه مئـــات الآلاف من 
السكان نقصا في الأغذية. كذلك استهدف 
الحوثيون بالقصف عـــدّة مواقع للقوات 
اليمنيـــة فـــي مديريـــة التحيتـــا جنوب 

الحديدة.
الخطـــوات  تزامنـــت  وإقليميـــا 
التصعيديـــة للحوثيين مـــع ارتفاع حدّة 
التوتّر في المنطقة على خلفية التراشـــق 
بين الولايـــات المتحدة وعدد من حلفائها 

من جهة، وإيران من جهة مقابلة.
وكثيـــرا مـــا ربط المتابعـــون للوضع 
فـــي المنطقـــة تحـــرّكات الحوثيـــين فـــي 
اليمن وتكتيكاتهم العســـكرية، بالأجندة 

الإيرانية.
ويبدو اليمن أكثر من أي وقت مضى 
فـــي قلب الصراع بين إيـــران وخصومها 
الإقليميـــين والدوليـــين. ومؤخّـــرا قالت 
الولايـــات المتحـــدة إنّهـــا بصدد إنشـــاء 
تحالف عســـكري لتأمين ممـــرات الملاحة 
الدولية في المنطقـــة بما في ذلك الممرات 
الواقعـــة قبالة الســـواحل اليمنية وعلى 

رأسها مضيق باب المندب.

ولم تســـتبعد مصادر يمنية أن تكون 
تحرّكات الحوثيين في الحديدة جزءا من 
اســـتعدادا  اســـتباقية إيرانية  إجراءات 
البحريـــة  الممـــرات  صـــراع  لتصعيـــد 

والمضائق.
التابعـــة  العمالقـــة  ألويـــة  وقالـــت 
للجيش اليمني والمنتشـــرة في الساحل 
الغربـــي إن تعزيـــزات عســـكرية ضخمة 
للحوثيـــين وصلـــت فجـــر الخميس إلى 

مدينة الحديدة.
وأضافـــت فـــي خبـــر علـــى موقعها 
الرســـمي أن التعزيـــزات تتضمن آليات 
عســـكرية وعربات ومدرعات. وذكرت أنّ 
المئات من المســـلحين الحوثيين، يرتدون 
لباس الأمن المركزي (قوات أمنية رسمية) 
انتشـــروا في شـــوارع المدينـــة، وقاموا 

بنصب نقاط تفتيش.
ويدّعـــي الحوثيون أنّهم اســـتكملوا 
في مايو الماضي المرحلة الأولى من إعادة 
الانتشـــار فـــي الموانئ الثلاثـــة الحديدة 
والصليف، ورأس عيســـى تنفيذا لاتفاق 
ســـتوكهولم لكن الحكومة اليمنية تنفي 
ذلك وتقول إنّهم ســـلموا الموانئ لعناصر 
تابعـــة لهم، بمـــا يخالف الاتفـــاق. وفي 

ديســـمبر الماضـــي توصلـــت الحكومـــة 
المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة  والحوثيـــون 
إلـــى اتفاق في الســـويد بشـــأن الوضع 
فـــي الحديـــدة، ينصّ على ســـحب قوات 
الحوثيين من المحافظة وموانئها تمهيدا 
لمفاوضات تنهي الحـــرب في اليمن، لكن 
خلافات بين الطرفين بشـــأن تفسير بنود 

الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه.
وتزيد التحرّكات العسكرية الحوثية 
الجديدة من تعقيد مهمّة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث في محاولته 
تنفيـــذ الاتفاق، وزار في هـــذا الإطار كلاّ 
من موسكو والرياض وأبوظبي ومسقط، 
كما قادته جولته الموسّعة إلى واشنطن، 
حيث التقـــى وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو وبحث معه ”آخر تطورات 
المســـاعي الأممية من أجل التوصل لحل 

سياسي للأزمة اليمنية“. 
وورد فـــي بيـــان صـــادر عـــن وزارة 
الخارجيـــة الأميركية بشـــأن اللقاء الذي 
جـــرى بمقـــر الـــوزارة في واشـــنطن أن 
بومبيـــو أعرب للمبعوث الأممي عن قلقه 
حيال الهجمات التي يشـــنها الحوثيون 

على السعودية.

بينما يواصــــــل المتمرّدون الحوثيون 
السياســــــية  تحرّكاتهــــــم  ــــــل  تعدي
والعسكرية في اليمن وفق الأجندة 
الإيرانية وتطــــــوّرات الصراع الذي 
تخوضــــــه طهران ضــــــدّ خصومها 
الدوليين والإقليميين، تلوح مؤشرات 
ــــــى انطــــــلاق معركــــــة جديدة في  عل
ــــــران وأذرعها تتوّلى  اليمــــــن ضدّ إي
ــــــات الرئيســــــية فيهــــــا القوات  المهمّ
العربي  التحالف  ويكتفــــــي  اليمنية، 

خلالها بدور الإسناد والتوجيه.

الإمارات تتصدر 

مانحي المساعدات 

لليمنيين في 2019

 نيويــورك - أظهـــر تقرير أممي حديث 
أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تبوّأت 
المركـــز الأول عالميـــا كأكبر دولـــة مانحة 
للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب 

اليمني لعام 2019.
مكتـــب الأمم  التقريـــر عـــن  وصـــدر 
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
”أوتشا“ وتعلّق بمستوى التمويل للخطة 
الأممية للاســـتجابة الإنسانية لليمن وما 
تمّ تقديمه في إطـــار ذلك منذ بداية العام 
الحالـــي وإلـــى غايـــة الثاني مـــن يوليو 

الجاري.
وتظهـــر أرقام رســـمية بلـــوغ حجم 
المســـاعدات الإماراتيـــة المقدمة للشـــعب 
اليمنـــي منـــذ 2015 إلى يونيـــو 2019 ما 
مقـــداره 5.59 مليـــار دولار، حيـــث حازت 
المساعدات الإنسانية ما نسبته 34 بالمئة 
وبقيمة قدرهـــا 1.89 مليار دولار إجمالي 
المســـاعدات الإماراتية، بينما استحوذت 
المســـاعدات التنمويـــة وإعـــادة التأهيل 
ومشـــاريع دعم إعادة الاســـتقرار على 66 
بالمئة من قيمة المساعدات بمبلغ 3.7 مليار 
دولار وذلك كمســـاهمة فـــي جهود إعادة 
الإعمار في عديد مـــن المحافظات اليمنية 
المحررة وتوفير سبل العيش والاستقرار 

لسكانها.
مـــن  المقدمـــة  المســـاعدات  وشـــملت 
رئيســـيا  قطاعـــا   15 لليمـــن  الإمـــارات 
وتضمنت 49 قطاعـــا فرعيا بما يدل على 
شمولية تلك المساعدات وامتدادها لكافة 

مظاهر الحياة في اليمن.
وفي ســـياق متصل بالجهد الإنساني 
الإماراتـــي فـــي اليمـــن، أعلـــن الخميس 
عن تدشـــين دولـــة الإمارات عبـــر ذراعها 
الإنســـانية، هيئة الهـــلال الأحمر، حملة 
لعـــلاج وباء الكوليـــرا والوقاية منه، في 
عـــدد مـــن المناطـــق والمديريـــات المهدّدة 
بالوبـــاء في محافظة تعـــز بجنوب غرب 

اليمن.
وقدمـــت الهيئـــة مســـاعدات طبيـــة 
تم توزيعهـــا علـــى المراكـــز الصحية في 
مديريـــة الوازعية بهدف الســـيطرة على 
وبـــاء الكوليـــرا والقضـــاء عليـــه، فيما 
ستشـــهد الحملة التي ستســـمر حوالي 
أســـبوع تطهير عدد من آبـــار المياه وردم 
المســـتنقعات للتخلـــص مـــن البكتيريـــا 
الناقلـــة للمرض، كما ســـيتم نشـــر فرق 
للتوعية بهدف تعريف الأهالي وتوعيتهم 
بأسباب مرض الكوليرا وأعراضه وكيفية 
انتقال العدوى وطرق الوقاية من المرض، 
الســـلطات المحلية  إمـــداد  جانـــب  إلـــى 
بتطهيـــر  الخاصـــة  والأدوات  بالأدويـــة 

المياه.
وقال ممثل الهـــلال الأحمر الإماراتي 
في الساحل الغربي لليمن، إنّه تم التدخل 
العاجل لعلاج مرضى الكوليرا، من خلال 
إرسال فرق طبية وتوفير الأدوية اللاّزمة 
والوحـــدات الصحية، مشـــيرا  للمراكـــز 
إلـــى أن الحملة تهـــدف للتخلص من هذا 
الوبـــاء الـــذي يهدد حياة ســـكان مناطق 
الحرثـــة والمخشـــب والموجـــع والمحـــور 
بمديرية  القوبـــة  وحصيـــب  والشـــعوب 

الوازعية.

إعادة توزيع أدوار القوات بما يناسب المرحلة

حة تمهيدا لإسناد مهمة التحرير الأساسية للقوات اليمنية
ّ
توحيد الفصائل المسل

القيادة المشتركة 

بالساحل الغربي تحت 

إمرة التحالف العربي

صادق دويد

  الرياض -  تخطّت تداعيات قضية مقتل 
خاشــــقجي  جمال  الســــعودي  الصحافي 
نطاق الدبلوماسية والسياسة، إلى مجال 
الاقتصــــاد إذ يبدو أنها بــــدأت تؤثر على 
وتيرة زيارات الســــياح الســــعوديين إلى 
تركيا بعد دعوات صدرت مؤخرا لمقاطعة 
منتجعات الدولة التي كانت تشكل مقصدا 

سنويا لعدد كبير من السعوديين.
وساهمت الجريمة التي حدثت خلال 
شــــهر أكتوبر الماضي في قنصلية المملكة 
بإسطنبول، في تأزيم العلاقات بين أنقرة 
والرياض، بســــبب الحملة الشرسة التي 
شــــنتها الحكومة التركية على السعودية 
في محاولة لاســــتثمار الجريمة سياسيا 
في عملية تصفية حسابات ضدّ الرياض.

وبينما لم تترتّب أي نتائج ملموســــة 
القيــــادة  تحميــــل  أنقــــرة  محاولــــة  عــــن 
الســــعودية مسؤولية مباشــــرة عن مقتل 
الصحافــــي، يبــــدو أن النتائج العكســــية 

أوضح على الجانب التركي.
ويقصد مئات الآلاف من الســــعوديين 
تركيــــا ســــنويا هربا من الطقــــس الحار، 
والمنتجعــــات  الشــــواطئ  عــــن  وبحثــــا 
الســــياحية المشــــهورة في منطقــــة تعتبر 
همزة وصل بين الشــــرق والغــــرب. إلا أنّ 
تعامــــل تركيا مع قضية مقتل خاشــــقجي 
أثار في المملكة ردود فعل سلبية ودعوات 
لمقاطعتهــــا علــــى اعتبار أنّها غيــــر آمنة، 

بينما قامت وســــائل إعلام محلّية بإبراز 
تحذير للسفارة الســــعودية في أنقرة من 

سرقات جوازات وجرائم في البلد.
الســــياحة  وزارة  أرقــــام  وبحســــب 
الــــزوار  أعــــداد  تراجعــــت  التركيــــة، 
الســــعوديين بنســــبة 30 بالمئة في الأشهر 
الخمســــة الأولى من العام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكّدت وكالة سفر في الرياض لوكالة 
فرانــــس بــــرس تراجعا فــــي الحجوزات 
بالنســــبة ذاتها. وقال أحد ســــكان مدينة 
الرياض ”ما يهمني هو الأمان“، مستبعدا 

أن يقرر السفر إلى تركيا.
وتشــــير دراســــة ســــعودية تعود إلى 
العــــام 2018 إلى أنّ الســــعوديين ينفقون 
نحــــو 500 دولار يوميــــا خــــلال إجازاتهم 

الخارجية، وهو معدّل مرتفع نسبيا.
المقاطعــــة  دعــــوات  تنحصــــر  ولا 
بالســــياحة فقــــط، لكنها أصبحــــت تطال 

أيضا المواد الاستهلاكية.
وكتــــب رئيــــس مجلــــس إدارة غرفــــة 
الصناعــــة والتجارة فــــي الرياض عجلان 
العجــــلان علــــى حســــابه في تويتــــر هذا 
الأسبوع ”في ظل مواصلة القيادة التركية 
والرئيــــس رجب طيب أردوغــــان مناصبة 
العداء واســــتهداف المملكة قيادة وشعبا، 
فإننــــا مطالبون أكثر مــــن أي وقت مضى 
بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار 

فقط وإنما بكل شــــيء“. وتابع ”الاستيراد 
والعمالة والتعامل مع الشركات التركية: 
المقاطعة الشــــاملة هي أقل ما يُرد به على 

هذا العداء السافر“.
ويقــــول أردوغــــان إنّ قــــرار تصفيــــة 
خاشــــقجي صدر مــــن أعلى المســــتويات 
في الحكومة الســــعودية. لكن الســــلطات 
في المملكة تشــــير إلــــى أنّ المجموعة التي 
نفّــــذت الجريمــــة وقدمت من الســــعودية 
إلى إســــطنبول لهذا الغرض، تصرّفت من 

دون أوامر رسمية. ولا تزال أنقرة تحاول 
باســــتخدام قضية  الضغط على الرياض 
خاشــــقجي. ودعا ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان الشــــهر الماضي 
إلــــى التوقف عــــن محاولة اســــتغلال تلك 

القضية سياسيا.
وتأتــــي الدعــــوات لمقاطعــــة تركيا في 
ظل مصاعب اقتصاديــــة تواجهها الدولة 

الخارجة حديثا من مرحلة من الركود.
وبحســــب الباحــــث فــــي معهــــد دول 

الخليج العربية في واشنطن حسين ابيش 
”قد يواجه ســــوق العقارات التركي هروبا 
من المشــــترين السعوديين“. ويضيف ”إنه 

سلاح مدمّر لم تستخدمه الرياض بعد“.
ويــــرى المحلــــل فــــي معهــــد أبحــــاث 
الدراســــات الأوروبيــــة والأميركيــــة فــــي 
أثينا كونتان دو بيمودان أنّ الســــعودية 
”تضرب عصفورين بحجر واحد، إذا إنّها 
تمنــــع تركيا من الاســــتفادة من الســــياح 
الســــعوديين، وتقنــــع مواطنيهــــا بإنفاق 

أموالهم في الداخل“.
ولــــن تكون قضيــــة مقتل خاشــــقجي 
المظهر الوحيد لتأثير القضايا السياسية 
علــــى الاقتصــــاد التركــــي في زمــــن حكم 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة بقيــــادة رجب 
طيــــب أردوغان المعــــروف باندفاعه وحدّة 
خطابه، إذ سبق لأنقرة أن جنت الكثير من 
الخســــائر جرّاء تفجّر الوضع في سوريا 
والذي ســــاهمت أنقرة بشــــكل مباشر في 
تأجيجه خصوصا من خلال فتحها الباب 
لــــلآلاف مــــن الإرهابيين الأجانــــب لعبور 
أراضيها إلى الأراضي السورية. وخسرت 
تركيا اســــتثمارات كثيرة في ســــوريا كما 
فقــــدت مبــــادلات تجارية هامّة مــــع لبنان 

والأردن عبر الأراضي السورية.
كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا 
في مشــــاكل مــــع حلفاء غربيــــين كبار لها 
على رأســــهم الولايات المتحدة التي سبق 

لهــــا أن أقرت عقوبــــات اقتصادية ضدّها. 
ويمثّــــل تراجع قيمة الليــــرة التركية أحد 
أبرز عناوين تراجــــع الوضع الاقتصادي 

والمالي لتركيا.

ويعنــــي التراجــــع الاقتصــــادي ومــــا 
سيســــتتبعه من تأثيرات علــــى الأوضاع 
الاجتماعيــــة للأتــــراك إصابــــة أردوغــــان 
الطفــــرة  أن  ذلــــك  مقتــــل،  فــــي  وحزبــــه 
الاقتصادية النســــبية التي شهدتها تركيا 
خلال الســــنوات الأولى مــــن حكم العدالة 
والتنمية، مثلّت رافعة أساســــية للشعبية 
التــــي حظي بها ومكّنته من هزم خصومه 
ومنافسيه في أكثر من مناسبة انتخابية.

إســــطنبول  بلدية  انتخابات  ومثّلــــت 
الأخيــــرة والتي هزم فيها حزب الشــــعب 
الجمهــــوري حزب أردوغان في أكبر معقل 
له، أوضــــح إنذار لأردوغــــان ببداية أفول 

نجمه في سماء السياسة التركية.

الكلفة غير المرئية لقضية خاشقجي: السياح السعوديون يقاطعون تركيا

الكساد يحل تدريجيا محل الطفرة الاقتصادية

انسحاب المشترين 

السعوديين من سوق 

العقارات التركي هو السلاح 

ر الذي لم تستخدمه 
ّ
المدم

الرياض بعد



مـــن  العشـــرات  يجتمـــع   - تونــس   
البرلمانييـــن مـــن غـــرب وشـــرق ليبيا، 
غدا الســـبت في القاهـــرة، بحثا عن حل 
سياســـي للخـــروج من المـــأزق الراهن، 
وذلك في وقت بدأت فيه تحركات الجيش 
الليبي تأخذ ســـياقا مغايرا للنمط الذي 
عرفه خلال الأســـابيع الماضية، وســـط 
تأكيـــدات عســـكرية تفيـــد بـــأن دخـــول 

طرابلس صار وشيكا.
وأكـــد النائـــب البرلمانـــي الليبـــي، 
أبوبكـــر بعيرة فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“، أن عـــددا مـــن البرلمانيين في 
شرق وغرب ليبيا تلقوا دعوات للمشاركة 
فـــي اجتمـــاع القاهـــرة الـــذي يُنتظر أن 
تتواصـــل أعمالـــه على مـــدى ثلاثة أيام 

برعاية مصرية.
وقـــال إن هـــذا الاجتمـــاع المُرتقب، 
بلـــورة ”مبادرة  لمحاولـــة  ســـيُخصص 
سياســـية“ تكون مقدمـــة لتفكيك عناصر 
المـــأزق الراهن، وفق الرؤيـــة المصرية 
لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن عقد هذا 
الاجتماع تم التفاهم بشأنه خلال الزيارة 
الأخيرة التي أداها رئيس مجلس النواب 

الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة.

وزار عقيلة صالح مصر في منتصف 
شـــهر يونيـــو الماضـــي، حيـــث التقـــى 
الرئيس المصري، عبدالفتاح السيســـي، 
في قصر الاتحادية الرئاســـي بالقاهرة، 
وبحث معه تطـــورات الملف الليبي على 

الصعيدين العسكري والسياسي.
وأحيـــط ذلـــك اللقاء بتكتـــم واضح، 
لـــم يُبدده بيان الناطق باســـم الرئاســـة 
المصرية، بســـام راضي، الـــذي قال فيه 
إن ”الرئيس السيســـي أكد موقف مصر 
الثابت فـــي دعم الجيش الوطني الليبي، 
فـــي حملتـــه للقضـــاء علـــى العناصـــر 

والتنظيمـــات الإرهابيـــة“. وأضـــاف أن 
الرئيـــس السيســـي أكد أيضـــا أن إرادة 
الشـــعب الليبـــي ”هـــي الإرادة المقدرة، 
والتـــي يجـــب أن تحترم وتكـــون مفعّلة 
ونافذة“، مشددا في هذا الإطار على ”دعم 
الشـــرعية الفعليـــة في ليبيـــا والمتمثلة 
في مجلس النـــواب الليبي المنتخب من 

الشعب“.
وتـــرددت بعد ذلك اللقـــاء أنباء تُفيد 
بأن هناك تحركات لعقد اجتماع لمجلس 
نـــواب الشـــعب الليبي فـــي القاهرة، من 
أجل بحث الأزمة الراهنة ورســـم خارطة 
طريق جديدة بعناصر سياســـية ترعاها 

مصر.
وبحســـب البرلمانـــي أبوبكر بعيرة 
فإن اجتماع القاهرة المُقرر عقده السبت 
المقبل يدخل في هذا الإطار، إذ أكد خلال 
أنه ”تلقى  الاتصال الهاتفي مع ”العرب“ 

دعوة للمشاركة فيه، لكنه رفضها“.
وعـــزا هذا الرفض إلـــى أن الاجتماع 
لا  المذكـــور ”يُخفـــي مناورة سياســـية“ 
يريـــد أن يكون طرفا فيهـــا، لافتا في هذا 
السياق إلى أن عددا من برلمانيي الغرب 
الليبي أعلنوا أيضا رفضهم المشـــاركة 

في اجتماع القاهرة.
وقبـــل ذلـــك أكـــد البرلمانـــي علـــي 
الســـعيدي القايدي أن اجتمـــاع القاهرة 
ســـيجمع  بيـــن أعضاء مجلـــس النواب 
الداعمين للجيش الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر، ونـــواب رافضين لعمليات 
الجيش الليبي في العاصمة طرابلس.

وأشـــار إلـــى أن أعمـــال الاجتمـــاع 
ســـتتواصل إلى غايـــة الاثنيـــن القادم، 
لافتـــا إلى أن ”مصر لهـــا علاقة تاريخية 
مع ليبيا، ولا تربط علاقتها بأشـــخاص، 
يجب أن ندرك أن أمن ليبيا من أمن مصر 

والعكس صحيح“.
ولم يكشـــف القايـــدي عـــن العنوان 
الرئيســـي للاجتماع المذكـــور، ومع ذلك 
سارعت نجاة شرف الدين -رئيسة الهيئة 
العليـــا لحـــزب العدالة والبنـــاء، الذراع 
السياســـية لجماعة الإخوان المسلمين- 
إلـــى رفضه، واعتبرت في تصريحات لها 
أن هذه المبادرة ”تســـتهدف خلق جسم 
جديد للحوار والتفاوض يضمن مشروع 

ثورة مضادة“.
وفـــي المقابل، أعرب النائب عيســـى 
العريبـــي عن تفاؤله باجتمـــاع القاهرة، 
قائـــلا إن الاجتماع ”ســـيُخصص لإنتاج 
مبـــادرة برلمانية برعاية مصرية،… وهو 

بذلك يعد خطوة جيدة لحلحلة الأزمة“.
وتـــراوح معركـــة تحريـــر طرابلـــس 
مكانهـــا منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر حيث 
عجـــزت قـــوات الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر عن الســـيطرة على مواقع 
جديـــدة، فـــي حين فشـــلت ميليشـــيات 
حكومـــة الوفاق عن طردهـــا من المواقع 
التي نجحت في الســـيطرة عليها جنوب 

طرابلـــس، إضافـــة إلـــى عـــدد مـــن مدن 
المنطقة الغربية في مقدمتها ترهونة. 

تبـــدو  وذاك  الموقـــف  هـــذا  وبيـــن 
تطورات المشـــهد الليبي متأرجحة بين 
البحث عن حل سياسي، وبين المواجهة 
التـــي تبقى الأكثر حضورا على مســـرح 
العمليات العســـكرية المفتوحة في عدة 
جبهات قتالية، ما يجعل الأحداث تتحرك 
باتجاهـــات مُتعددة يصعب معها رســـم 

حدود ومساحة المواجهة المحتملة.
وتســـهم التصريحات المتتالية لعدد 
مـــن ضباط الجيـــش الليبي فـــي إضافة 
المزيد مـــن الغمـــوض والضبابية حول 
اجتمـــاع القاهـــرة المُرتقـــب، رغم تأكيد 
الناطق باســـم القيادة العامـــة للجيش، 
اللـــواء أحمـــد المســـماري، أن ”الجيش 
الليبـــي يدعـــم أي مبادرة لإحلال ســـلام 

حقيقي على الأرض“.
ويعـــود ذلـــك الغموض إلـــى أن تلك 
التأكيـــدات ترافقت مع تصريحات أخرى 
مفادها أن الجيش الليبي ”يواصل تقدمه 
في محـــاور القتـــال“، منهـــا تصريحات 
العميد خالد المحجوب التي اعتبر فيها 
قد اقتربت لدخول  أن ”ســـاعة الحســـم“ 

العاصمة طرابلس.
وتوقـــع العميـــد المحجـــوب انهيار 
الميليشـــيات فـــي أيـــة لحظـــة، مضيفا 
”إذا انهـــارت جبهة الميليشـــيات تنتهي 

المشكلة وتتحرر طرابلس“.

فــــي  الخلافــــات  دبــــت  نواكشــوط -   
صفوف مرشــــحي المعارضة الموريتانية 
بســــبب اختيار النظــــام للمرشــــح بيرام 
ولد الداه اعبيــــد المتحصل على المرتبة 
الثانية خلال الانتخابات الرئاســــية التي 

جرت نهاية يونيو الماضي.
ودعا المرشــــح ولــــد اعبيد في مؤتمر 
صحافــــي عقده الخميس في نواكشــــوط، 
المعارضــــة إلــــى أن ”تتماســــك أكثر وألا 
نكــــون جدارا ينهار أمــــام مناورات قادمة 

من عمق النظام“.
وقال ولد اعبيد إنه لا يبحث عن حوار 
منعــــزل دون باقــــي مكونــــات المعارضة 
وإنمــــا عن حوار علني مــــع كل المعارضة 
ويصب فــــي مصلحــــة موريتانيا ويعطي 
للشعب حقوقه ويثبت الاستقرار واللحمة 

بين مكونات الشعب.
وأضاف فــــي تصريحات نقلتها وكالة 
”الأخبار“ المحلية إنــــه ”تفاجأ من صدور 
بيانات وتصريحات عن بعض مرشــــحي 
والشــــخصيات  والأحــــزاب  المعارضــــة 
الداعمة لهــــم تتحدث عــــن الرفض البات 
لهــــذا الحــــوار“، لافتــــا إلــــى وجــــوب أن 
يتحلّى مرشحو المعارضة بالشفافية في 

تعاملهم مع الكتل الداعمة لهم.
تتوســــع  أن  المنتظــــر  مــــن  وكان 
المشــــاورات، لتشمل المرشــــحين الثلاثة 
الآخريــــن لكن ولــــد اعبيد ألمــــح إلى عدم 
استعداد النظام لتوسيع دائرة المشاركين 
فــــي الحوار، وأكــــد أنه اشــــترط أن يكون 
الحــــوار علنيــــا ويشــــمل بقيــــة أطــــراف 
المعارضــــة، وهو ما أوضحــــت البعثة أن 

الحسم فيه ليس من اختصاصها ووعدت 
بالرد على شرطه لاحقا.

وشــــدد بيرام ولــــد الــــداه اعبيد على 
أن التفــــاوض مع النظام قــــرار تم اتخاذه 
من طرف مرشــــحي المعارضة الأربعة في 
اجتماع ســــابق، مؤكدا أن المعارضة على 
اطلاع بالخطوات التي قطعها في الحوار 

مع النظام.
واستجاب النظام الموريتاني لدعوات 
كانت قــــد أطلقتهــــا المعارضــــة للحوار، 
لتجنــــب المزيــــد مــــن العنف فــــي البلاد. 
وأعلــــن ولد اعبيد عن بــــدء مفاوضات مع 
النظام، وذلك فــــي مؤتمر صحافي جمعه 
بالناطق الرسمي باســــم الحكومة سيدنا 

عالي ولد محمد خونا مساء الثلاثاء.
وقــــال ولد اعبيد بعد اللقاء وبحضور 
كان  إنــــه  العموميــــة  الوظيفــــة  وزيــــر 
لقــــاء تمهيديّا للحــــوار “وأنــــه جرى في 
أجــــواء إيجابية من شــــأنها أن تســــاهم 
في تهدئة الأجــــواء وتنقيتها للخروج من 

الأزمة“.
وأوضــــح ولد اعبيد أنــــه خلال اللقاء 
طرحــــت مختلف النقاط التي من شــــأنها 
عــــن  بالإفــــراج  بدايــــة  الأجــــواء  تنقيــــة 
الصحافي  مقدمتهــــم  وفــــي  المعتقليــــن، 
أحمدو ولد الوديعــــة، بالإضافة إلى وقف 
المتابعات القضائية في حق المعارضين 

في الخارج.
وأكــــد ولد اعبيد أن مواقف مرشــــحي 
المعارضــــة الأربعــــة موحــــدة، وأن هــــذه 
المعارضة ستدخل الحوار ككتلة واحدة، 
لأنهــــا ”موحدة اليوم كما لــــم تكن في أي 

وقت ســــابق“. وكان مرشــــحو المعارضة 
الأربعة قــــد دعوا إلى حوار مع الســــلطة 
الســــاحة  وتطبيــــع  الأوضــــاع،  لتهدئــــة 
السياســــية بعد رفــــض المعارضة نتائجَ 

الانتخابات الرئاسية.
شــــغب  أعمــــال  البــــلاد  وشــــهدت 
واحتجاجــــات ضد فوز مرشــــح الأغلبية 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزواني بنســــبة 

52 بالمئــــة فــــي الــــدور الأول للانتخابات 
اتهمــــت  بعدمــــا  الماضيــــة،  الرئاســــية 

المعارضة السلطة بالتزوير.
المســــتقلة  الوطنيــــة  اللجنــــة  لكــــن 
للانتخابــــات قالــــت إن هــــذه الانتخابات 

كانت ”شفافة ولم تسجل أي خروقات“.
وقــــدم العديد من قادة الــــدول تهاني 
للرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد 

الغزواني، الذي ينتظر أن يتســــلم مهامه 
رسميا في 2 أغسطس المقبل.

وأوضح ولــــد اعبيد الخميــــس أن ما 
اطلــــع عليه حتى الآن في خطوات التمهيد 
للحــــوار مع النظــــام التي يقودهــــا، يؤكد 
أن هــــذا التفــــاوض يتقــــدم بطريقة تبعث 
على الثقــــة، مؤكدا أنه لم يلاحظ أي خلل.
وقــــال ولد اعبيد إن المرشــــحين توصلوا 

إلــــى أن الحــــل القانوني أغفلــــه المجلس 
الدستوري، بينما يمثل حل الشارع خيارا 
كارثيا خطيرا ومضرا بالشــــعب والوطن، 
وخصوصــــا بعد أن قــــام النظام بتجييش 

الشارع.
بإطلاق  الحوار  الســــلطات  واستبقت 
ســــراح ناشــــطين من أنصــــار المعارضة 
اعتقلــــوا خــــلال الاحتجاجات، مــــا اعتبر 
مؤشــــرا جديــــا علــــى رغبتها فــــي إيجاد 
تســــوية للأزمة المرشــــحة للتفاقم لاسيما 

بعد دخول أطراف أجنبية على الخط.
وقــــال وزيــــر الداخليــــة الموريتانــــي 
أحمــــد ولــــد عبداللــــه إن هنــــاك ”محاولة 
منــــددا بـ”أيدٍ  لزعزعة اســــتقرار البــــلاد“ 
أجنبية“ تقــــف وراء الحوادث التي وقعت 
غداة الانتخابات الرئاســــية في العاصمة 

نواكشوط ونواذيبو شمال غرب البلاد.
الســــنغال  ســــفراء  اســــتدعاء  وتــــم 
ومالــــي وغامبيا من قبــــل وزير الخارجية 
الموريتاني اســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد 
الــــذي طلب منهــــم دعــــوة مواطنيهم ”إلى 
الامتناع عن المشــــاركة في تظاهرات وكل 
ما يعكر صفو النظام العام في موريتانيا“.
وفي المجتمــــع الموريتاني خليط من 

الاثنيات العربية والأفريقية.
الســــابق  كمــــا تــــم توقيــــف الرئيس 
لـ”قــــوات التحرير الأفريقيــــة لموريتانيا“ 
سامبا تيام نحو الســــاعة الحادية عشرة 
مســــاء، في منزله من جانب رجال شــــرطة 
باللبــــاس المدنــــي صــــادروا كمبيوتــــره 
ووثائــــق، بحســــب مــــا أفادت به أســــرته 

الأربعاء.
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ــــــراوح المعــــــارك مكانها في  بينما ت
ــــــس، تقترح القاهــــــرة مبادرة  طرابل
سياسية جديدة للتوفيق بين أعضاء 
ــــــس النواب الذي انقســــــم على  مجل
نفســــــه بعد العملية العسكرية التي 

أطلقها الجيش لتحرير طرابلس.

مبادرة مصرية للخروج من المأزق العسكري الليبي

خلافات بين مرشحي المعارضة الموريتانية على قيادة الحوار مع النظام

القاهرة تجمع برلمانيين مؤيدين ورافضين لعملية تحرير طرابلس

الجمعي قاسمي

لجيش ه

صحافي تونسي

ولد اعبيد زعيم جديد للمعارضة 

انفلات يقلق مصر

حزب العدالة والبناء يرفض 
اجتماع القاهرة بحجة أنه 

يستهدف خلق جسم جديد 
للحوار والتفاوض يضمن 

مشروع ثورة مضادة

 بنغــازي (ليبيــا) - تعكــــس العمليــــة 
الإرهابية التي شــــهدتها مدينة بنغازي 
الخميس -إضافة إلى التوتر في مدينة 
مرزق جنوب ليبيا، وهــــي من المناطق 
الواقعة تحت ســــيطرة الجيش الليبي- 
إشــــعال جبهــــات جديدة الهــــدف منها 
تشــــتيت تركيــــز الجيــــش علــــى معركة 

تحرير طرابلس.
كمــــا تتضمــــن العمليــــة الإرهابيــــة 
رسائل تشــــجيع للمجموعات الإرهابية 
التي تقاتل الجيش في طرابلس لإيهامها 
بوجــــود نفــــوذ لها في مختلــــف مناطق 
ليبيــــا وأن ما يــــردده بعض قــــادة تيار 
الإسلام السياســــي من أن مجموعاتهم 
ســــتطارد الجيش إلــــى ”الرجمة“ معقل 
قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ليس 

مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.
وأفــــاد مركــــز بنغازي بوفــــاة ثلاثة 
أشــــخاص وإصابــــة 26 آخريــــن جــــراء 
تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف 
الخميس قيادات عســــكرية أثناء مراسم 
تشــــييع جنازة الآمــــر الســــابق لقوات 
المســــماري،  خليفة  اللــــواء  الصاعقــــة 
بحسب ما أورده موقع ”بوابة الوسط“ 

الإخباري الليبي.
وكان شــــهود عيان ليبيــــون أفادوا 
الخميس بســــقوط قتيليــــن، على الأقل، 
وعدد من المصابين جراء الانفجار الذي 
اســــتهدف الجنازة في منطقة الهواري، 

بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا.
وكلّف القائــــد العام  للجيش الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتر، رئيــــس الأركان 
الفريــــق عبدالــــرازق الناظــــوري، بفتح 

”تحقيق عاجل“ في التفجير.
وطالــــب حفتر فــــي رســــالة وجهها 
إلى الناظوري ونشــــرتها وسائل إعلام 
محليــــة، بإجــــراء تحقيقــــات مــــع كافة 
الأجهــــزة الأمنية، وموافاتــــه بنتائجها 

حال الانتهاء منها.
ووفــــق إعــــلام محلــــي ليبــــي، فإن 
التفجيرات أســــفرت عن عــــدد كبير جدا 
من الجرحى، لــــم يحددهم، لكنه قال إنه 

تم نقل 17 منهم إلى المستشفى.
ونقلت وســــائل إعــــلام محلية، خبر 
نجــــاة ونيس بوخمــــادة، القائد الحالي 
لقوات الصاعقة، وبعض القادة البارزين 

في القوة، والتي تعتبر من أكبر الكتائب 
التــــي يعتمد عليها حفتر في حربه التي 

شنها على طرابلس.
يشــــن  الماضــــي،  أبريــــل   4 ومنــــذ 
الجيش الليبي عملية عســــكرية لتحرير 
طرابلــــس مــــن المجموعــــات الإرهابية 

والميليشيات.
وكان مديــــر مكتــــب الإعــــلام الأمني 
بــــوزارة الداخلية الرائد طــــارق الخراز 
أعلن الأربعاء عن تمكن وحدات الوزارة 
مــــن تفكيــــك خلايــــا نائمة كانــــت ترتب 
لأعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن 

في شرق ليبيا.
وحــــدات وزارة  الخــــراز أن  وبيّــــن 
الداخليــــة تمكنــــت مــــن تتبــــع عناصر 
الخلايــــا النائمة وضبــــط اتصالات لهم 
مــــع قــــادة إرهابييــــن، مؤكــــدا أن وزير 
الداخلية أصــــدر على الفــــور تعليماته 
المشــــددة بتتبع الخليــــة وضبطها بعد 
رصد المكالمــــات الخطيرة بينهم وبين 

قادة الإرهاب.
وزيــــر  ”تعليمــــات  أن  إلــــى  ونــــوّه 
الداخلية تقتضي الضرب بيد من حديد 
على كل من تســــول له نفســــه المساس 
بأمن ليبيا ومواطنيها“، مشــــيرا إلى أن 
”مدينة بنغازي شــــهدت استقرارا أمنيا 
منقطــــع النظير بفضل الخطــــة الأمنية 

المحكمة التي وضعها“.
وقــــال إن عمــــل الخطة عــــزز جهود 
مديريــــة أمــــن بنغــــازي فــــي المحافظة 
على الأمــــن والاســــتقرار الكبيــــر الذي 
تشــــهده المدينة، مضيفــــا أن مدير أمن 
بنغازي يجري جولات يومية في شوارع 
الشــــرطة  ومراكــــز  البلديــــة  ومياديــــن 
والأقســــام وذلك لمتابعة العمل اليومي 

الذي أوكله إليه وزير الداخلية.
وفــــي مدينــــة مــــرزق حركــــت قوى 
التطــــرف أذرعهــــا المتمثلــــة في بعض 
ســــكان قبيلــــة التبــــو المتحالفيــــن مع 
المعارضــــة التشــــادية لزعزعــــة الأمــــن 
فــــي المدينــــة، حيث نفذوا سلســــلة من 
الجرائــــم التي اســــتهدفت حرق بعض 
المنــــازل. وقال مراقبــــون إن الهدف من 
ذلك الهجوم أيضا هو استفزاز الجيش 
وتشــــتيت تركيــــزه على معركــــة تحرير 

طرابلس.

المتطرفون يحاولون 
تشتيت تركيز الجيش 

على طرابلس



 لنــدن -  أعلنت الحكومــــة البريطانية، 
الخميــــس، اســــتعدادها لبحــــث أي طلب 
أميركــــي مــــن شــــأنه دعــــم اســــتراتيجية 
واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، فيما 
تهــــدد إيران باســــتهداف الملاحة الدولية 

عبر مضيق هرمز.
وقال جيمس ســــلاك، المتحدث باسم 
رئيســــة الــــوزراء تيريــــزا مــــاي إن بلاده 
مســــتعدة لدراســــة أي طلب أميركي يدعم 
سياســــة واشــــنطن في المنطقة الشــــرق 

الأوسط.
وحث الســــلطات الإيرانية على ”عدم 
تصعيــــد الوضــــع فــــي المنطقــــة“، لافتا 
إلــــى أن لندن ”ســــتأخذ فــــي الاعتبار أي 
طلب أميركي لدعم واشــــنطن في الشــــرق 
الأوسط، في ظل التزام بريطانيا بالحفاظ 
علــــى حرية الملاحة بما يتفق مع القانون 

الدولي“.
باســــم مــــاي أنّ  وأوضــــح المتحدث 
احتجــــاز ناقلة النفــــط الإيرانية في جبل 
طارق ”له علاقة بالعقوبات على ســــوريا 

وليس إيران“.
وتابــــع ”اعتراض الســــفينة الإيرانية 
(غريس 1) مســــألة خطيــــرة تتعلق بخرق 

العقوبات المفروضة على سوريا“.

القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  وأشــــاد 
الأميركــــي جــــون بولتــــون، الــــذي يتبنّى 
سياســــة متشــــددة تجاه طهران، بخطوة 
جبل طــــارق. وكتب في تغريدة أن توقيف 
ناقلة النفط الإيرانية ”نبأ ممتاز. بريطانيا 
اعترضــــت ناقلة النفــــط العملاقة (غريس 
1)، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى ســــوريا 

في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي“.
وتابــــع بولتــــون ”أميــــركا وحلفاؤنا 
ســــيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق 
مــــن الإفــــادة مــــن هــــذه التجــــارة غيــــر 
القانونيــــة“، من دون أن يؤكد ما إذا كانت 
الولايات المتحدة طلبت اعتراض الناقلة، 

الإســــباني جوسيب  لكن وزير الخارجية 
بوريــــل صرح أن الناقلــــة احتجزت بطلب 

من الولايات المتحدة.
ويأتي احتجاز الناقلــــة البالغ طولها 
330 متــــرا في وقت حســــاس في العلاقات 
الأوروبية الإيرانيــــة، فيما يدرس الاتحاد 
الأوروبي سُــــبل الرد على إعــــلان طهران 
تخصيــــب اليورانيوم بمســــتوى يحظره 
الاتفــــاق النووي المبرم عــــام 2015 بينها 

وبين الدول الكبرى.
ومنذ قرابة أســــبوع، تحتجز مشــــاة 
البحريــــة الملكيــــة البريطانيــــة الناقلــــة 
الإيرانيــــة (غريس 1) قبالة ســــاحل جبل 
طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط 
إلــــى ســــوريا عقوبــــات فرضهــــا الاتحاد 

الأوروبي.
وجاءت التصريحات البريطانية عقب 
تحذيــــر أطلقه الحرس الثــــوري الإيراني، 
الذي تصنفه واشــــنطن منظمــــة إرهابية، 
مــــن أن الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا 
”ستندمان بشدة“ على احتجاز ناقلة نفط 

قرب جبل طارق.
البريطانيــــة  الحكومــــة  وذكــــرت 
الخميس، أن ثلاث ســــفن إيرانية حاولت 
اعتــــراض ناقلتهــــا (بريتيــــش هيريتدج) 
في مضيــــق هرمز، لكنها انســــحبت بعد 

تحذيرات من فرقاطة بريطانية.
ونفت إيران المزاعم البريطانية على 
لسان وزير خارجيتها جواد ظريف، الذي 
قال إن زعم بريطانيا بشأن محاولة طهران 
احتجاز ناقلة نفط بريطانية ”لا قيمة له“.
الأميركية  المركزيــــة  القيــــادة  وقالت 
تعقيبا علــــى محاولة إيران احتجاز ناقلة 
بريطانية إن تهديد حرية الملاحة الدولية 

يستلزم حلا دوليا.
وقــــال الكابتن بيل أوربــــان المتحدث 
باســــم القيــــادة المركزيــــة الأميركية في 
بيــــان ”إن الاقتصــــاد العالمي يعتمد على 
التدفق الحــــر للتجارة، ومن الواجب على 
كل الــــدول حماية وصيانة هــــذا العنصر 

الحيوي للازدهار العالمي“.
وتشـــهد المنطقـــة توتـــرا متصاعدا 
بين الولايات المتحدة ودول خليجية من 
جهة، وإيران من جهة أخرى؛ إثر تخفيض 
طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015.

واتخذت إيران تلك الخطوة، الشـــهر 
الماضـــي، مـــع مرور عام على انســـحاب 
الولايـــات المتحدة من الاتفـــاق، وفرض 
عقوبات مشـــددة على طهـــران، لإجبارها 
على إعـــادة التفاوض بشـــأن برنامجها 
برنامجهـــا  إلـــى  إضافـــة  النـــووي، 

الصاروخي.
وقال رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
الأميركيـــة الجنرال جوزيـــف دانفورد إن 
الولايـــات المتحدة تريد تشـــكيل تحالف 
عســـكري لحماية المياه الاســـتراتيجية 
قبالة إيران، حيث تنحو واشنطن باللوم 
على إيـــران ومقاتلين تدعمهم طهران في 

تنفيذ هجمات.
وســـتوفر الولايات المتحدة بموجب 
الخطة، التي لم تتبلور بعد، ســـفن قيادة 
للتحالـــف العســـكري وســـتقود جهوده 

للمراقبة والاستطلاع.
وأوضـــح ”نتواصـــل الآن مع عدد من 
الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل 
تحالف يضمـــن حرية الملاحة في كل من 
مضيـــق هرمـــز ومضيق بـــاب المندب“. 
وتهـــدد إيران منـــذ فترة طويلـــة بإغلاق 

مضيق هرمز، الذي يمر منه قرابة خُمس 
النفط العالمـــي، إن لم تتمكن من تصدير 
نفطها، وهو أمر تسعى إليه إدارة الرئيس 
دونالد ترامب كوسيلة ضغط على طهران 
لحملها علـــى التفاوض مـــن جديد حول 
المقترح  ويكتســـب  النووي.  برنامجهـــا 
الأميركي الخاص بتشـــكيل تحالف دولي 
لحمايـــة الملاحة في مضيـــق هرمز قوة 
دافعة منذ هجمات في مايو ويونيو على 

ناقلات نفط في مياه الخليج.
وأســـقطت إيـــران الشـــهر الماضـــي 
طائرة أميركية مسيرة قرب المضيق، مما 
دفـــع ترامب إلى أن يصـــدر أمرا بتوجيه 
ضربات جوية انتقاميـــة قبل أن يتراجع 

في اللحظات الأخيرة.
وتتهـــم دول خليجيـــة، فـــي مقدمتها 
الســـعودية والإمارات، إيران باستهداف 
سفن ومنشـــآت نفطية خليجية، منتصف 
مايو الماضـــي ويونيو، وهـــو ما أكدته 

الولايات المتحدة.
وقال مســـؤولون أميركيون إن إغلاق 
مضيـــق هرمز ســـيكون تجـــاوزا ”لخط 
أحمـــر“ وتعهدوا باتخاذ إجراءات لإعادة 

فتحه. وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث 
باسم القيادة المركزية الأميركية لرويترز 
”لدينـــا القـــوات التي نحتاجهـــا للحفاظ 
على تدفق حر للتجارة وحرية الملاحة“.

وجـــاء في تقريـــر المكتـــب الأميركي 
للمخابـــرات البحرية العـــام الماضي أن 
القـــوات البحرية التابعة للحرس الثوري 
الإيرانـــي حصلت علـــى زوارق هجومية 
سريعة وزوارق صغيرة وصواريخ كروز 
وألغـــام مضادة للســـفن. وأضاف أن تلك 
القدرات لا يمكنها منافســـة التكنولوجيا 

الغربية.
إنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
ستستخدم كاسحات ألغام وسفنا حربية 
مرافقـــة وربمـــا ضربات جويـــة لحماية 
حرية تدفـــق التجـــارة، لكن إعـــادة فتح 
المضيق قد تكون عملية تســـتغرق وقتا 
طويلا، خصوصا إذا قام الحرس الثوري 
بزرع ألغـــام. وقال مايـــكل كونيل رئيس 
برنامج إيران في مؤسســـة ســـي.إن.إيه 
الأميركية للبحوث غير الهادفة للربح إنه 
من بين كل قـــدرات ايران فإن الألغام هي 

على الأرجح التي تثير معظم القلق.

الإيراني  بالبرلمـــان  نائـــب  وكشـــف 
الأســـبوع الماضـــي، عن مشـــروع قانون 
لفرض رســـوم على الســـفن التـــي تعبر 

مضيق هرمز. 
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي 
في سياق سياسة الابتزاز التي يمارسها 
النظـــام الإيرانـــي أمـــلا فـــي تحقيق أي 
تقارب مع واشنطن، فيما يبشّر متابعون 
للشـــأن الإيراني بأن مشروع هذا القانون 
لن يمـــرر في البرلمـــان الإيراني، في ظل 
وجـــود رغبة شـــديدة في التفـــاوض مع 
واشـــنطن بـــدل التصعيـــد الـــذي ينهك 

الاقتصاد الإيراني المأزوم.
الإيرانية عن  ونقلت وكالة ”تســـنيم“ 
عضو المجلس أمير حســـين قاضي زاده 
هاشـــمي القول إنه جرى تقديم تفاصيل 
المشـــروع إلـــى المجلس من قبـــل لجنة 
”الرد بالمثل“ المعنيـــة بمواجهة قرارات 
الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المشروع 
يقترح ”فرض رســـوم جمركية من جانب 
إيران على الســـفن العابرة لمضيق هرمز 
مقابـــل توفير الأمن للخليج ’الفارســـي‘، 

بما في ذلك مضيق هرمز“.
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جوزيف دانفورد

 واشــنطن - ذكــــرت تقارير الخميس أن 
الولايــــات المتحدة تدرس عــــرض تعليق 
عقوبــــات معينــــة علــــى كوريا الشــــمالية 
لفتــــرة تتراوح مــــا بين 12 إلى 18 شــــهرا 
مقابل تفكيك منشــــآتها النووية الرئيسية 
وتجميد برنامجها النــــووي بأكمله، فيما 
حذر قادة عســــكريون الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب مــــن مغبة رفــــع العقوبات 

على بيونغ يانغ.
وقــــال مصــــدر مطلع على مشــــاورات 
البيــــت الأبيض بشــــأن كوريا الشــــمالية 
إن العــــرض المحتمــــل ســــوف ينص على 
تعليق عقوبات مجلس الأمن الدولي التي 
تقيد صادرات كوريا الشــــمالية من الفحم 
والمنسوجات، التي تمثل مصدرا رئيسيا 

للدخل لبيونغ يانغ.

وجــــاءت تصريحات المصــــدر لوكالة 
للأنبــــاء  الجنوبيــــة  الكوريــــة  يونهــــاب 
ووســــيلتي إعــــلام أخريين قبــــل أيام من 
للمفاوضــــات بين  المتوقــــع  الاســــتئناف 
الولايــــات المتحــــدة وكوريــــا الشــــمالية. 
ولــــم يتم بعد تحديد موعــــد ومكان انعقاد 

المفاوضات.
وأضاف المصدر “البيت الأبيض يريد 
عندما تبدأ المفاوضات أن يحدد شروطا 
يمكنه من خلالها بدء عملية نزع السلاح 
النووي الكوري الشـــمالي“، موضحا أنه 
يمكن تجديد تعليق العقوبات في حال تم 

إحراز تقدم“ بوتيرة جيدة”.
وتفرض الولايـــات المتحدة عقوبات 
اقتصاديـــة على العديد من الشـــخصيات 
والكيانات في كوريا الشمالية، أو التي لها 

علاقات تجارية بهـــا، كما يفرض مجلس 
الأمن عقوبات اقتصادية وعســـكرية على 
بيونغ يانغ بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 

2006، بسبب برامجها النووية.
ويوسّـــع القرار الجديـــد، الذي أعدته 
واشـــنطن، من دائرة العقوبـــات الدولية 
المفروضة بالفعل على كوريا الشـــمالية 
منـــذ 2006، ليضيـــف إليهـــا حظـــرا على 
وارداتها النفطية التي تبلغ 525 ألف طن 

سنويا.
ويأتـــي مشـــروع القـــرار المحتمـــل 
فـــي وقـــت أظهـــر فيـــه تقريـــر ســـنوي 
صـــدر الخميس عـــن القـــوات الأميركية 
أن  الجنوبيـــة  كوريـــا  فـــي  المتمركـــزة 
الصـــاروخ الباليســـتي العابـــر للقارات 
”هواســـونغ15-“ الكوري الشـــمالي الذي 

تم إطلاقه تجريبيا في نوفمبر 2017، قادر 
على ضـــرب أي نقطة في البـــر الأميركي 

الرئيسي.
وهـــذا هـــو أول تقييم رســـمي تعده 
القـــوات الأميركية المتمركـــزة في البلاد 
بشـــأن قدرة الصاروخ الكوري الشـــمالي 
علـــى الوصـــول إلـــى كل البـــر الأميركي 

الرئيسي.
وتمتلك كوريا الشـــمالية ثلاثة أنواع 
العابـــرة  الباليســـتية  الصواريـــخ  مـــن 
للقارات، هي هواسونغ13-، وهواسونغ- 
14، وهواســـونغ15-، ويقدر مداها بـ5500 
و12874  كيلومتـــرا،  و10058  كيلومتـــر، 

كيلومترا على الترتيب، وفقا للتقرير.
ولدى كوريا الشـــمالية بالإضافة إلى 
ذلك صواريخ باليســـتية قصيرة المدى، 
وصواريـــخ باليســـتية متوســـطة المدى 

وغيرها.
والأســـبوع الماضي، اتهمـــت كوريا 
الشمالية الولايات المتحدة بأنها ”عازمة 
بعد أيام فقط  على القيام بأعمال عدائية“ 
من اتفاق زعيما البلدين على اســـتئناف 

المحادثات لنزع الأسلحة النووية.
وأجـــرى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب قمـــة لم تكـــن مقررة مســـبقًا مع 
زعيم كوريا الشـــمالية كيم جونغ أون في 
الأراضي الكورية الشمالية، حيث ابتسما 
وتصافحا في مؤشـــر على إنهاء الجمود 

في المحادثات بين الطرفين.
وفي تبدّل سريع في اللهجة، أفاد وفد 
بيونغ يانغ في الأمم المتحدة أن الولايات 

المتحدة تواصل ”هوسها بالعقوبات“.
واشـــتكت من أنه بالتزامن مع دعوة 
الرئيـــس الأميركي كيم لعقـــد محادثات، 
أرســـلت الولايات المتحدة رسالة لجميع 
أعضاء الأمم المتحدة تحضهم فيها على 
إعـــادة العمال الكوريين الشـــماليين إلى 

بلدهم.

 واشنطن تدرس تعليق العقوبات على بيونغ يانغ

ــــــع التحفظ حيال تهديدات إيران في منطقة الشــــــرق  غــــــادرت بريطانيا مرب
الأوســــــط لتنضم بذلك إلى الموقف الأميركي المتشدد بشأن أجندات طهران 
المزعزعة للاستقرار. ويأتي الموقف البريطاني في وقت تسعى فيه واشنطن 
إلى تأســــــيس تحالف عســــــكري دولي لمواجهة التهديدات الإيرانية للملاحة 

البحرية في مضيق هرمز.

عربدة المضيق

لا أحد يثق في الآخر 

لندن تنضم إلى استراتيجية واشنطن المتشددة حيال إيران

طهران تستهدف ناقلة بريطانية في مضيق هرمز

 إســطنبول - هـــدد تنظيـــم داعـــش 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
في مقطع فيديو تم نشـــره على الإنترنت 
ونُســـب لولاية داعش فـــي تركيا، وقال 
مســـلح مـــن التنظيـــم، متحدثـــا باللغة 
التركية، وإلى جانبه مســـلحان يحملان 
أســـلحة آلية ”مرحبا أردوغـــان، طاغية 
تركيـــا المتغطـــرس، لا تظن أن ســـيوف 

جنود الخلافة بعيدة عنك“.
ولاءهم  الملثمون  المسلحون  وأعلن 
لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في 
مقطـــع الفيديو الذي يظهـــر في الخلفية 
علم التنظيم ومنصة لإطلاق الصواريخ.
وقـــال المســـلح، مخاطبـــا أردوغان 
“أعلـــم أن وقوفك مـــع الصليبين وأعداء 
الأمـــة لـــن ينجيـــك مـــن ســـيوف جنود 

الخلافة“.
وجـــاء الفيديـــو بعد أقل مـــن ثلاثة 
أشـــهر من ظهـــور البغدادي فـــي مقطع 
فيديـــو يحمل ملفا مكتوبـــا عليه ”ولاية 
تركيا“. ورأى مراقبون أن هذا يشير إلى 
أن التنظيم ربما يقوم بهجمات ويوســـع 

عملياته في تركيا.
وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم 
فـــي تركيا قـــد وقـــع ليلة رأس الســـنة 
فـــي2017 واســـتهدف ملهـــى ليليّـــا في 
إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.

ونشر موقع باز فيد، واسع الانتشار، 
أن  فيـــه  كشـــف  اســـتقصائيا  تحقيقـــا 
مقاتلين مـــن تنظيم داعش قـــد انتقلوا 
إلى تركيا، حيث وجدوا فيها ملاذا آمنا، 
علـــى اثر فرارهـــم من ســـوريا والعراق 
بسبب انهيار التنظيم هناك، فيما امتنع 
مسؤولون أتراك عن الإجابة على أسئلة 

الفريق الصحفي الذي أنجز التحقيق.

وفند موقع باز فيد في تحقيق نشره 
حول وجهة مســـلحي تنظيم داعش بعد 
فرارهم من ســـوريا والعراق، كل الأخبار 
المتواترة من ســـوريا والقائلة بأن ألاف 

عناصر التنظيم قد قتلوا.
وجـــاء فـــي التحقيـــق أن الأخبـــار 
الواردة من ســـوريا تزعـــم مقتل الآلاف 
مـــن العناصـــر الإرهابيـــة، لكـــن حقيقة 
الأمر تظهر أن معظم هؤلاء ينتقلون إلى 
تركيا، حيث يجدون مقرًا آمنًا استعدادًا 
للعودة إلى القتال أو نشر أفكار التنظيم 
في أوروبا وفـــي منــاطق أخــرى حــول 

العالم.
وكشف المحققون أن بعض شبكات 
التهريـــب يجـــري إدارتهـــا مـــن مناطق 
مختلفـــة في تركيـــا، كإســـطنبول، وأن 
هـــذه الشـــبكات تقـــوم بتهريـــب بعض 
الأشـــخاص لاحقا إلـــى أوروبا عبر البر 
أو البحـــر، أو عبر عمليات معقدة تجري 

داخل الأراضي التركية.
الذي  التحقيق،  معلومـــات  وجمعت 
نشره الموقع، من خلال مقابلات أجراها 
مراســـلوه مع مهرّبين في أكثر من مكان 

على الحدود التركية السورية.
الاســـتخبارات  ضبـــاط  ويقـــول 
الأميركيـــة إن هـــذا النوع مـــن التهريب 
هو الذي يحدّد طبيعة مستقبل التنظيم، 
وسيســـاهم في مســـاعدة التنظيم على 

الاستمرار في البقاء.
الأشخاص  بعض  ”سيظل  وأضافوا 
الذين جـــرى تهريبهم مخلصين لداعش، 
وســـينتظرون حتـــى مـــرور العاصفـــة، 
فيما ســـيرتبط آخرون بشـــبكات تجنيد 
المقاتليـــن في أوروبـــا، وينضمون إلى 

قائمة شبكاتها حول العالم“.

داعش يهدد أردوغان: 

سيوفنا ليست بعيدة عنك



مجلــــس  انتخابــــات  عشــــية   – لنــدن   
الشــــورى فــــي قطر، أصــــدر أميــــر البلاد 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار رقم 
27 لســــنة 2019 والذي يقضي بتمديد مدة 
عمــــل مجلس الشــــورى لســــنتين أخريين، 
تبــــدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهي 

في 30 يونيو 2021.
لــــم يتفاجــــأ القطريــــون كثيــــرا بهذا 
القــــرار، نظرا لأنه تكرر كثيرا من قبل، فقد 
سبق وأن أصدر الشيخ تميم قرارا مماثلا 
ســــنة 2016، والــــذي مدد بمقتضــــاه ولاية 
المجلــــس المؤلف من 45 عضــــوا لمدة ثلاث 
سنوات أخرى، انتهت في 30 يونيو 2019.

ونفس قــــرارات التأجيــــل، تصدر في 
كل مرة منــــذ تم إقرار هذه الانتخابات في 
الدســــتور الدائم الصادر ســــنة 2004، في 
عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني. وفي عام 2013، وقبل تنحيه، جدد 
الشــــيخ حمد ولاية المجلس الحالي المعين 

لمدة أربع سنوات.
وســــار على نفس الدرب الشيخ تميم، 
الذي ينســــف بقــــرار التأجيــــل الأخير كل 
ما ســــيق مــــن وعــــود بإجــــراء انتخابات 
حرة للمجلس، الذي يعــــد أحد الجناحين 
التشــــريعيين في قطر، والثاني هو الأمير 
نفســــه. ومع ذلك، فــــإن الأمير لــــه الكلمة 
الأخيــــرة في جميــــع المســــائل، والمجلس 
نفســــه مــــازال يتشــــكل بتعيين مــــن أمير 

البلاد.
ويتنافــــى هــــذا الأمــــر مــــع الفصــــل 
الدســــتوري الذي ينصّ علــــى أن ”مجلس 
الشورى يتألف من 45 عضوا. يتم انتخاب 
ثلاثــــين منهم عن طريــــق الاقتــــراع العام 
الســــري المباشــــر، ويعين الأمير الأعضاء 
الخمســــة عشــــر الآخرين من الــــوزراء أو 
غيرهــــم“، ويملــــك ســــلطة حــــق النقــــض 

للمشاريع والقرارات.
ويجــــد أمير قطــــر مبــــرر التأجيل في 
النص الدستوري، الذي يقول ”تمديد مدة 
المجلس مســــموح بــــه إذا كان في مصلحة 

الشــــعب“. وهكذا يجد القطريون أنفسهم 
أمام ”ديمقراطيــــة“ حبر على ورق. يتولى 
الســــلطة  ومتابعة  التشــــريعية  الســــلطة 
التنفيذيــــة في بلادهم  ممثلــــون عنهم، لا 
يعرفونهــــم ولــــم يختاروه، يحــــددون أدق 

التفاصيل التي تسيّر حياتهم.  
وقال الباحث البريطاني جايمس آي. 
روبنســــون، فــــي تحليل لفشــــل محاولات 
التحديــــث في قطــــر، ”بالنظر إلــــى أوجه 
القصور في انتخابات مجلس الشــــورى، 
توصــــف  أن  تســــتحق  لا  العمليــــة  فــــإن 
بالديمقراطيــــة“. وأضاف فــــي تقريره أن 
قطر كانــــت في الماضي قــــادرة على إدارة 
الضغوط، لكن هنــــاك تحديات أكبر تلوح 

في الأفق.

ويعود تاريخ كتابة تحليل روبنســــون 
إلى ســــنة 2014، لكن من ذلــــك التاريخ إلى 
اليــــوم لم يتغير شــــيء، الأمــــر الذي يؤكد 
زيف محاولات التحديث في قطر، ويكشف 
حقيقة لعبة الانتخابات والتأجيل، والتي 
يقول الخبير السياســــي عبدالمنعم سعيد 

إنهــــا  ”الطريــــق الأمثل بالنســــبة للنظام 
لتفــــادي وجــــود أي نــــوع مــــن المعارضة 
الداخليــــة“. وقــــال ســــعيد، الــــذي عمــــل 
مستشارا سياسيا لحمد الأب في منتصف 
التسعينات من القرن الماضي، إن الدوحة 
تريــــد أن تبدو دولــــة ليبرالية بما يتوافق 
مــــع ما تروج لــــه خارجيــــا، لكنها ترفض 
اتخاذ إجراءات فاعلــــة على الأرض تثبت 
هذا التوجــــه عمليا، بســــبب نظام الحكم 
القائــــم فيها والذي يعــــد نتاجا لانقلابات 
متتاليــــة حدثت في أســــرة آل ثاني، وأدت 
في النهاية لوصول الشــــيخ تميم بن حمد 

إلى رأس السلطة. 
وأضــــاف أن ”هنــــاك اتفاقــــا ضمنيــــا 
علــــى أن تســــير الأمور على مــــا هي عليه 
مــــن دون إدخــــال تعديلات قد يكــــون لها 
تأثير على شــــكل نظام الحكــــم على المدى 
الطويل“، مشيرا إلى أن ”البنية السياسية 
لا تشــــجع على وجود مجتمع مدني“. ولا 
يوجد برلمان في قطر. ويتولى المهمة التي 
يضطلع بهــــا البرلمان فــــي العادة مجلس 

الشورى، ذو الصلاحيات المحدودة.
وأوضح بلال الدوي مدير مركز الخليج 
لدراســــات مكافحة الإرهاب، أن ”تشــــكيل 
مجلس الشــــورى بالتعيين يحقق أكثر من 
هدف للنظــــام“. وقال إن النظــــام القطري 
يدرك أن هنــــاك حالة مــــن الغضب تنتاب 
المواطنــــين بســــبب السياســــة الخارجية 
للدوحة، الأمر الذي قد يترجم بشكل سلبي 

في الانتخابات لو تم إجراؤها.

يبرز قرار التأجيل تناقضات المتحدثة 
باســــم وزارة الخارجية القطريــــة، لولوة 
الخاطر، التــــي ظهرت مؤخرا في حوارات 
مع وســــائل إعلام غربية، تحدثت فيها عن 
تمســــك الدوحة بالمســــارات الديمقراطية. 
وأثبتت الخاطر بنفســــها هذه التناقضات 
حــــين ردت على ســــؤال حول عــــدم التزام 
الدوحة بوعود ســــابقة بإجراء انتخابات 
تيــــم  الإعلامــــي  عليهــــا  طرحــــه  محليــــة 
سيباســــتيان، في حوار على قناة دوتشي 
فيللــــه. حاولت المتحدثة باســــم الخارجية 
القطريــــة التهــــرب مــــن الإجابــــة، بقولها 
إن عــــدم إجــــراء الانتخابــــات “يعود لعدم 
رغبــــة جيــــران قطــــر الخليجيــــين بإجراء 
تلك الانتخابات“، في إشــــارة إلى مقاطعة 
الرياض وأبوظبي والمنامة، بالإضافة إلى 

القاهرة، للدوحة.
عــــن  القطــــري  الحديــــث  كان  وإذا 
يقصــــد بــــه  ”الديمقراطيــــة الانتخابيــــة“ 
الانتخابــــات الأخيرة التي أجريت في قطر 
البلــــدي المركزي  انتخابــــات المجلس  هي 
المكون من 29 عضــــوا، والتي تم إجراؤها 
فــــي أبريــــل 2019، فإن المراقبين يشــــيرون 
إلى أن المجلس البلدي، ولئن كان والهيئة 
الوحيدة المنتخبة مباشرة في البلاد، فإن 
دوره استشــــاري بحت ومهمتــــه المراقبة، 
حيث يتعامــــل مع وزارة البلديات بشــــأن 
قضايا محلية مثل تقديم الخدمات والبنية 
التحتيــــة للنقــــل، ولكن لا يمتلــــك المجلس 

البلدي قوة إنفاذ.

  واشــنطن – فتحــــت زيــــارة أمير قطر 
الشــــيخ تميــــم بــــن حمــــد آل ثانــــي إلــــى 
واشــــنطن، أبــــواب الجــــدل فــــي الولايات 
المتحدة حول نجاعة التحالف الذي تقيمه 
الإدارة الأميركيــــة مع بلــــد تجُمع التقارير 
على أنــــه مازال راعيا وممولا للإرهاب في 

العالم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نفســــه قــــد اتهم قطــــر عــــام 2017 بتمويل 
الإرهــــاب وتهديــــد المنطقة جزئيا بســــبب 
تحالفها مع إيران. وتابعت وسائل الإعلام 
ومراكــــز التفكيــــر الأميركية هــــذه الزيارة 
التي تأتي في وقت وصلت فيه الأزمة بين 
طهران وواشنطن ذروتها وشرارة الحرب 
بينهمــــا على وشــــك الاندلاع، مشــــككة في 
نوايا الدوحة التي لن تتوانى عن محاولة 

التأثير في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وتســــاءل المتابعون عن جــــدوى قبول 
الإدارة الأميركية بالأدوار المتناقضة التي 
تقوم بها قطر سواء من خلال استضافتها 
الأميركيــــة  العســــكرية  العديــــد  لقاعــــدة 
وتقديمهــــا كافة التســــهيلات العســــكرية 
التي تريدها واشنطن لإطلاق أي عمليات 
عسكرية في المنطقة، أو من خلال دوام دعم 
جماعات الإســــلام السياسي وعلى رأسهم 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين واحتضــــان 
فصائــــل قريبــــة من الجماعــــات الجهادية 
فــــي العالم، ناهيــــك عن علاقــــات الدوحة 
الملتبســــة مع طهران وأذرعها العســــكرية 

والتي تعتبرها واشنطن إرهابية.

لا يمكــــن تأطيــــر أي ســــبب للزيــــارة 
بحجــــم  بالســــخاء  ترامــــب  واحتفــــاء 
الولايــــات  داخــــل  الدوحــــة  اســــتثمارات 
المتحدة إلا في ســــياق حملــــة الانتخابات 
الأميركيــــة، التي تدفع ترامــــب إلى إعادة 
ترتيــــب أوراقــــه فــــي ظــــل الضغــــط الذي 
يواجهــــه مــــن الديمقراطيــــين، وحتى بين 
عدد من الجمهوريين المحافظين الرافضين 

لسياسات ترامب.
وفي هذا الســــياق يفهم حديث ترامب 
عــــن التمويل القطــــري المســــاهم في بناء 
قاعــــدة العديد، في محاولــــة لإقناع كتلته 
الناخبــــة بأنــــه يفــــي بوعوده فــــي إجبار 

الدول الأخــــرى على دفــــع تكاليف الجهد 
العســــكري الأميركي. غير أن الدعاية التي 
ينشــــدها ترامــــب لا تأخذ بعــــين الاعتبار 
الأنشــــطة التي باتت قطر تمارسها داخل 
الولايات المتحدة مــــن خلال لوبيات تعمل 
على التأثير على توجهات القرار الأميركي 

داخل الكونغرس ومؤسسات الإدارة.

الانتخابات الأميركية

كتبت إيرين بانكــــو، في تقرير بموقع 
ديلــــي بيســــت الأميركي، أن قطــــر أنفقت 
المليــــارات من الــــدولارات لتنفيــــذ خطتها 

لبنــــاء لوبي فــــي الولايــــات المتحــــدة؛ إذ 
أمضى ممثلو قطر أســــابيع بين واشنطن 
ونيويورك يمهدون الطريق للقاء الشــــيخ 
تميــــم ودونالد ترامب الثلاثــــاء في البيت 

الأبيض.
وتوضــــح بانكــــو أن حملــــة العلاقات 
العامــــة التي نفذتها قطر اتخذت أشــــكالا 
مختلفــــة؛ ففــــي وقت ســــابق من الشــــهر 
الجاري قضى مســــؤولون قطريون قرابة 
ثلاثة أســــابيع ما بين واشنطن ونيويورك 
لإجــــراء لقــــاءات مع مســــؤولين أميركيين 
ومفكريــــن وأكاديميــــين لتمهيــــد الطريق 
لزيارة أميــــر قطر إلى الولايــــات المتحدة. 
وتطرقــــت تلــــك المحادثات إلــــى مواضيع 
عدة، أهمهــــا رد البيت الأبيض على إيران 
والحرب المستمرة في اليمن وخطة جاريد 

كوشنر للسلام في الشرق الأوسط.
ولفتت مصادر قريبــــة من الكونغرس 
إلى أن التحالــــف العلني بين قطر وإيران 
حوّل الدوحة إلى ذراع إيرانية تعمل داخل 
الولايــــات المتحدة تحت عنــــوان التحالف 

القطري الأميركي. 
ويشــــير تقريــــر ديلي بيســــت إلى أن 
خطــــة قطر تتضمن أيضا ضــــخ المزيد من 
الاستثمارات والمبالغ النقدية الضخمة في 
الولايات المتحدة فــــي مختلف القطاعات، 
بمــــا فــــي ذلــــك العقــــارات والتكنولوجيا 
وتطويــــر طائــــرات المراقبــــة فضــــلا عــــن 
صفقــــات الأســــلحة. وينقل عــــن اثنين من 
المســــؤولين الأميركيين وثلاثة أشــــخاص 

آخرين مطلعين على جهود قطر، أن الدوحة 
عمدت خلال الأشــــهر الســــتة الماضية إلى 
تجنيد مســــؤولين في جميع أنحاء العالم 
كجزء من حملة للعلاقات العامة تستهدف 
تشكيل صورة جديدة عن قطر مع التركيز 
على إبراز قيمتها الإستراتيجية لواشنطن 

وقوتها الاقتصادية.
وتبعــــث هذه التحركات على القلق في 
بعض الأوساط الأميركية التي تخشى من 
تواطؤ اللوبي القطري واللوبي الإيراني، 
اللذيــــن كانــــا ناشــــطين في عهــــد إدارتي 
الرئيــــس الســــابق باراك أوبامــــا، للتأثير 

على الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ورأت هــــذه الأوســــاط أن قطر التي لم 
ترتح لموقف ترامب بشــــأن قــــرار الرباعية 
العربية) مقاطعتها، لديها مصلحة في ألا 

يتم التجديد للرئيس الأميركي.

إعادة تعويم 

تلتقــــي المصلحــــة القطريــــة فــــي هذا 
الصدد مع تلك الإيرانية. فطهران تســــتند 
ضغــــوط  لمواجهــــة  إســــتراتيجيتها  فــــي 
واشــــنطن علــــى شــــراء الوقــــت بانتظار 
الانتخابات الرئاســــية علها تأتي برئيس 

ديمقراطي.
وتعانــــي قطر مــــن المقاطعــــة العربية 
وانقلاب الموقــــف الدولي ضدها، وتحتاج 
إلى تغييرات كبرى فــــي الولايات المتحدة 

والعالم لإعادة تعويم ذاتها دوليا. 

ويــــرى حســــين إيبيش، وهــــو باحث 
بمعهد دول الخليج العربي في واشــــنطن، 
أن قطــــر لا تزال معزولة. ويضيف أنه على 
الرغم مــــن أن الدوحة وجدت مجموعة من 
الحلول العملية التي تسمح للبلاد بتحمل 
العزلة مع بعــــض التكاليف، إلا أنه إذا لم 
تحــــدث تغيرات أكبــــر (مثل الصــــراع مع 
إيران أو الاضطرابات الإقليمية الرئيسية 
الأخرى أو حتى تتوافر سياســــة أميركية 

جديدة) فإن عزلة قطر سوف تستمر.
وتدعو بعض الجهــــات النافذة داخل 
الكونغــــرس مــــن الحزبــــين الديمقراطــــي 
والجمهوري إلى عدم الاســــتخفاف بالدور 
الخبيــــث الــــذي تلعبــــه قطــــر فــــي العالم 
وبالأنشــــطة التي تمولهــــا داخل الولايات 
المتحدة. وتــــرى هذه الجهــــات أن المناعة 
الأميركيــــة ضد إيران معرّضــــة للاختراق 
الناعــــم من خلال قطر التــــي يفترض أنها 
بلد صغير لا يجرؤ على الإضرار بمصالح 
الــــدول الكبرى ويفترض أنهــــا بلد حليف 

ويقدم الخدمات دون حساب لواشنطن.
وتحــــذر هذه الجهات من عــــدم التنبه 
إلــــى الــــدور القطري فــــي تعزيــــز الموقف 
الإيراني فــــي العالم كما داخــــل الولايات 
المتحدة نفسها. وترى أن الأمر بات يشكل 
خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة 
التــــي قــــد تتحــــول أزمتها مع إيــــران إلى 
انخراط عســــكري يتطلــــب أقصى درجات 
الأمن، كما يتطلب مناعــــة من أي اختراق 

حتى لو أخذ أشكالا صديقة.
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ربما على جيلكم ولكن أكيد ليس في جيلنا

ل إلى ما لا نهاية
ّ

انتخابات تشريعية في قطر.. وعد مؤج

حق القطريين في انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى حبر على ورق
ــــــون يتطلعــــــون إلى  مــــــازال القطري
تطبيق حقهم الدستوري في انتخاب 
ــــــث أعضــــــاء مجلس الشــــــورى.  ثل
فكلمــــــا اقتربت مدة عمــــــل المجلس 
من نهايتها، يصــــــدر أمير البلاد )
الشــــــيخ حمد بن خليفــــــة، ثم خلفه 
الشيخ تميم)، قرارا يقضي بتمديد 
ولاية المجلس. ومع تكرر الأمر، فقد 
ــــــون الأمل، لذلك لم يتفاجأوا  القطري
حــــــين صدر عــــــن الشــــــيخ تميم في 
نهاية يونيو 2019 قرار تجديد ولاية 
المجلس وتأجيل الانتخابات القادمة 

حتى عام 2022.

ديمقراطية قطر 

هي أقل من كذبة

هل المطلوب أن تكون قطر دولة 
ديمقراطية؟ أعتقد أن الدولة 

الخليجية، الغنية بالغاز إنما تحرج 
نفسها حين تذهب بقدميها إلى 

مناطق، كان حريّا بها أن تبتعد عنها. 
فالنظام القائم فيها لا يسمح بأن 

تكون الديمقراطية أسلوب حياة. وهو 
أمر يمكن تفهمه لولا أن قطر أساءت 

فهم الديمقراطية حين تعلق الأمر 
بالآخرين. 

ويكفي أن تُذكر سوريا لكي يتم 
التعرف على مستوى ”الوعي 

الديمقراطي“ لدى النظام القطري. 
وهو وعي هبط بمحتويات إدراكه 
إلى مستوى الجماعات الإرهابية 

المسلحة التي موّلتها ”قطر“ بالمال 
والسلاح وهناك بالضبط يكمن جزء 

من أسرار تلك الدولة الصغيرة التي لا 
تزال تمتلك علاقات حسنة بالولايات 
المتحدة بالرغم من أنها تعد واحدة 
من أهم حواضن الإرهاب في عالمنا 

المعاصر باعتراف سياسييها وأجهزة 
إعلامها.

كان من الممكن القول إن هناك نوعا 
من سوء الفهم والتباس الموقف وقعت 

فيه دولة صغيرة، لم تكن خبرتها 
السياسية الساذجة تؤهلها للجدل في 
مفاهيم معاصرة، نتجت عن مجتمعات 

الغرب المعقدة لولا أن قطر اختارت 
أن تركب المركب الصعب حين سعت 

إلى تركيب معادلة غريبة كان طرفاها 
الإسلام السياسي بوجهه المسلح 
والديمقراطية التي تعتبر مطلبا 

غامضا في ظل حاجة الشعوب إلى 
الخبز. 

في حقيقة الأمر لا يحتاج أمير قطر 
إلى من يرشده إلى الطريق الصحيحة 

من القطريين. هناك شركات عالمية 
تقوم بتلك المهمة. وهناك مَن يعتقد أن 
الرجل يفعل ما يمُلى عليه من قبل تلك 
الشركات التي لا يمكن سوى أن تكون 

واجهة لأجهزة مخابراتية، وجدت 
في ارتباط النظام القطري بجماعة 
الإخوان المسلمين منفذا مريحا لها 
من أجل أن يستمر عمل الجماعات 

المسلحة في مختلف أنحاء العالم 
العربي. لذلك فإن الحديث عن ”مجلس 

شورى“ بطريقة جديدة إنما هو نوع 
من محاولة البحث عن غطاء محلي، 
يقوم من خلاله ”قطريون“ بالتستر 
على حقيقة ما تفعله تلك الشركات 

التي لا يهمها في النهاية سوى 
الحصول على الأموال.

”الديمقراطية القطرية“ هي أقل من 
كذبة. ذلك لأنها تدحض نفسها بنفسها 

ولا تبحث عمَن يصدقها في ظل وهم 
هيمنة قناة الجزيرة على الرأي العام 

العربي. ذلك وهم لن يصدقه القطريون 
بعد أن أنفقوا المليارات من الدولارات 

من أجل أن يكونوا في موقع لا 
يحتاجون إليه وأن ينجزوا ما لم يكن 
مطلوبا منهم. أن يكونوا ديمقراطيين 

بالطريقة التي تنسجم مع تمسكهم 
بجماعة الإخوان المسلمين.

ليس المطلوب من قطر أن تكون بلدا 
ديمقراطيا. فذلك أكبر منها. المطلوب 

منها أن تنصف نفسها. عليها أن 
تكتفي بما هي فيه لتراجع أسباب 

القطيعة العربية التي دفع القطريون 
ثمنها نفسيا واجتماعيا. 

هناك شعور بالظلم لدى القطريين 
على الحكومة القطرية أن تراجع 
أسبابه. كما أن قطر لا تقوم بدور 
إيجابي على مستوى الإقليم حين 
تناصر إيران على العرب. فإيران 

ليست مثالا مضيئا وليست العلاقة 
بها تشرف أحدا. يعد أمير قطر 

مواطنيه بديمقراطية كانت بلاده 
قد قدمت أسوأ نماذجها في تاريخ 

البشرية وهي ديمقراطية القتل.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس المطلوب من قطر أن 

تكون بلدا ديمقراطيا. فذلك 

أكبر منها. المطلوب منها أن 

تنصف نفسها.. هناك شعور 

بالظلم لدى القطريين على 

الحكومة أن تراجع أسبابه

نفس قرارات التأجيل تصدر 

في كل مرة منذ تم إقرار 

الانتخابات في الدستور 

الدائم الصادر سنة 2004

ل نشاطها للتأثير على توجهات القرار الأميركي
ّ

لوبيات قطرية وإيرانية تفع

الدوحة تغري ترامب بالاستثمارات الضخمة وتدعم الأصوات الرافضة للتجديد له لولاية ثانية

صفقة كبيرة مع قطر لبيع طائرات {بوينغ} ثمن لقاء الشيخ تميم الأخير بترامب



  أنقــرة – بــــدأت النتائــــج العكســــية 
لسياســــات الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان تلقــــي بظلالهــــا لا فقــــط علــــى 
الرئيــــس التركي وحزبــــه الحاكم ”العدالة 
والتنميــــة“، بل جرّت وراءها أيضا العديد 
من الضحايا، ويأتي في المقدمة اللاجئون 
الســــوريون في تركيا، الذيــــن تحولوا من 

”ضيوف“ إلى ”أعداء“.
موجة رهاب وعنصرية كبيرة تنتشــــر 
في تركيا ضد اللاجئين السوريين، وصلت 
حــــد تهديدهم بالقتــــل ومهاجمة محلاتهم 
ومخيماتهم والأحياء التي يسكنون فيها. 
مجــــرد إبداء ملاحظة علــــى عدد اللاجئين 
الهائل في شــــوارع إســــطنبول يكون الرد 
عليه بكــــم هائل من العبــــارات العنصرية 
السوري الذي يهدد  والحديث عن ”الغزو“ 
الأتــــراك في قــــوت يومهم وفــــي أعمالهم 

وتعليمهم ومستقبلهم.
لم يعد بــــاب تركيا ”مفتوحا“ للاجئين 
كمــــا كان من قبل، وحتــــى الرئيس التركي 
نفســــه، بدأ يغير من لهجتــــه في الحديث، 
وبعد أن كان الســــوريون ”إخوة وأخوات 
و“ضحايــــا“  و“أصدقــــاء“  الديــــن“  فــــي 
لأســــباب  اســــتقبالهم  إلــــى  يحتاجــــون 
ملحــــة  الحاجــــة  أصبحــــت  ”إنســــانية“، 

لعودتهم إلى ديارهم.
وقد قال رجب طيب أردوغان في إحدى 
تصريحــــات، قبيــــل الانتخابــــات الأخيرة 
فــــي تركيا، في مســــايرته لموجــــة الغضب 
الشــــعبي من اللاجئين الســــوريين، ”نريد 
من إخواننــــا وأخواتنا مــــن اللاجئين أن 
يعودوا إلى أرضهــــم ومنازلهم. لا يمكننا 
أن نبقي 3.5 مليون شخص هنا إلى الأبد“.
وتثير أعمال الشــــغب هذه التي هزت 
منطقة كوتشوك شــــكمجة قبل عشرة أيام 
وكانــــت الأحــــدث فــــي دائــــرة العنف ضد 
الســــوريين، مخاوف من تدهور أوضاعهم 
في مناخ متقلب يشهد جسارة في التعبير 
عن كره الأجانــــب وخصوصا خلال حملة 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وتســــتقبل تركيــــا حاليــــا عــــددا مــــن 
اللاجئين الســــوريين يزيد عما يســــتقبله 
أي بلد آخــــر في العالم. فهي تســــتضيف 
3.5 ملايــــين ســــوري بينهــــم 500 ألف في 
إســــطنبول. وحضــــر هــــؤلاء لكــــي يبقوا 
بصورة مؤقتة، لكــــن إقامتهم امتدت فيما 
تواجــــه تركيا وضعــــا اقتصاديا متدهورا 
أثر على مشــــاعر كرم الضيافة التي باتت 

اليوم على المحك.

الباب المفتوح

منذ اندلاع الحرب الأهلية الســـورية 
سياســـة  تركيـــا  اعتمـــدت   ،2011 ســـنة 
”الباب المفتوح“ في ما يتعلق باســـتقبال 
اللاجئين الســـوريين. وعملـــت الحكومة 
التركيـــة علـــى الترويج لهذه السياســـة 
الليبرالية عبر خطاب إنســـاني يلمح إلى 
أن اللاجئـــين الســـوريين فـــي تركيا هم 
ضيوف اســـتقبلتهم البلاد. وانطلى هذا 
الخطاب على الشعب التركي في البداية.

وعندمـــا أغرقـــت تدفقـــات اللاجئين 
أوروبا في عام 2015، لم يســـتطع الاتحاد 
الأوروبي إيجاد حـــل متوافق عليه حول 
هذه الأزمة، وفي خضم الجدل الذي قسم 
الـــدول الأوروبية حول حصـــص توزيع 
اللاجئـــين، لم يكن هناك من خيار مطروح 

أفضل من الاتفاق مع تركيا.
نجحت تركيا في ابتزاز دول الاتحاد 
الأوروبي التي كانـــت تبحث عن معالجة 
تدفـــق اللاجئين بأي ثمـــن، حتى لو كان 
اتفاقا مثيرا للجدل مع تركيا. تم التوصل 
إلى هذا الاتفـــاق في مارس 2016، يقضي 
بكبح تدفـــق الهجرة واللجـــوء عبر بحر 
إيجه مقابل مزايا سياســـية ومساعدات 

مالية لأنقرة.
في تلـــك الفتـــرة، اســـتثمر أردوغان 
قضيـــة اللاجئـــين بشـــكل كبيـــر وعلـــى 
مختلـــف الأصعـــدة، فوظفهـــا كورقة في 
حملة الانتخابات وفـــي الترويج لصورة 
أنقـــرة في الخارج، فتحـــدث عن تجنيس 
اللاجئين الســـوريين وعـــن إدماجهم في 
المجتمـــع ودورهـــم في تنميـــة الاقتصاد 
التركي، واســـتغل ورقة اللاجئين لتبرير 
العمليـــة العســـكرية فـــي عفريـــن، حيث 

قـــال إن أحد الأهداف الرئيســـية للعملية 
العسكرية في عفرين تمكين اللاجئين من 
العودة إلـــى ديارهم، علـــى الرغم من أن 
معظم اللاجئين فـــي البلاد ينحدرون من 

أماكن أخرى في سوريا.
واليـــوم يدفع اللاجئون الســـوريون 
ثمن هذه السياســـات. كانت تركيا، مثلها 
مثـــل جـــزء كبير مـــن المجتمـــع الدولي، 
تتوقع أن نظام الأســـد لن يـــدوم طويلا. 
لذلك، أعلنت الحكومة في أنقرة سياســـة 
”الباب المفتوح“ تجـــاه اللاجئين الفارين 
من ســـوريا في أكتوبر 2011. لكن، عندما 
تراكمت أعداد اللاجئين، ظهرت مشـــكلة 
كانت مخفيـــة عن أنظـــار الحكومة التي 
اكتشـــفت انزعاج المواطنـــين الأتراك من 

المهاجرين وعدم استعدادهم لتحملهم.
أصبح المهاجرون الســـوريون أهدافا 
وخاصة  الجســـدية،  للاعتداءات  متكررة 
فـــي المناطـــق الجنوبيـــة الشـــرقية مـــن 
البلاد وضواحي المـــدن الكبرى. وعوّض 
الســـوريون الأفارقـــة وأوروبا الشـــرقية 
ليصبحـــوا نقاطا رئيســـية قامت عليها 
التـــي انتشـــرت  ”خطابـــات الكراهيـــة“ 
في وســـائل الإعلام المكتوبـــة ومنصات 
التواصل الاجتماعية التي تصدر عن جل 

شرائح المجتمع.
الســـوريين،  ضـــد  العـــداء  وموجـــة 
انتشـــرت منـــذ ســـنوات، وهي ليســـت 
حديثـــة العهـــد، فقد ســـبق أن شـــهدت 
أحيـــاء تركيـــة العديد مـــن الاضطربات. 
ففي محافظة هاتاي التركية ســـنة 2012، 
فجّرت التوترات ”العرقية“ بين السوريين 
(معظمهم من المسلمين السنة) والسكان 

المحليـــين، وأغلبهـــم مـــن العلويين، 
مظاهرات مناهضة للسوريين.

وإثر انفجار سيارتين مفخختين 
فـــي ريهانلـــي التابعـــة للمحافظة 
فـــي 11 مايو 2013، هاجم الســـكان 
المحليون ســـيارات السوريين. وفي 
مواجهـــة الهجمـــات المتزايدة ضد 
اللاجئـــين، حاولـــت الحكومـــة نقل 
بعضهم إلى ســـوريا تحت حراســـة 

الشرطة في 13 مايو 2013.
وشـــهدت أضنـــة وأنطاليا حالات 

عنف مشابهة، وأحرقت خيام السوريين 
في أضنة ومنازلهم فـــي ألتنداغ بأنقرة. 
وكانوا يواجهون بلافتات عدم الترحيب 
مدينـــة  مـــن  الأوروبـــي  الجانـــب  فـــي 
إسطنبول. وأرسل مكتب محافظ أنطاليا 
إخطـــارا لأكثر مـــن 1500 لاجئ ســـوري 
بمغادرة المدينة، قائلا إنهم جلبوا معهم 
توترات اقتصاديـــة واجتماعية وألحقوا 

الضرر بقطاع السياحة.
وبعـــد تصريحـــات المحافـــظ، هاجم 
اللاجئـــين  المحليـــين  الســـكان  بعـــض 
الســـوريين فـــي منطقـــة مانافغـــات في 

أنطاليـــا، حيـــث دمروا منـــازل اللاجئين 
الســـوريين وسياراتهم. وشـــهدت مدينة 
غـــازي عنتـــاب علـــى الحـــدود التركيـــة 
علـــى  وهجمـــات  مظاهـــرات  الســـورية 
الســـوريين بعـــد أن قتـــل لاجئ ســـوري 
أحـــد الأتـــراك. وتأججـــت الاحتجاجات 
فـــي إزمير، أين صرخ الســـكان المحليون 
”نحن لا نريـــد الســـوريين“. كانت جميع 
هذه التحركات من بين المؤشـــرات الدالة 
على تفاقم المشـــاعر المعادية للســـوريين 

وانتشارها في جميع أنحاء البلاد.
المحلل  سيمســـيك،  دوغـــوس  وقـــال 
التركـــي المختص فـــي شـــؤون الهجرة، 
منتقدا ”إن موجة من رهاب الأجانب تدمر 
حياة اللاجئين السوريين في تركيا حيث 
يُنظر إليهـــم كمجرمين، متهمين بســـرقة 
الوظائف ومسؤولين عن أي شيء خاطئ 
وتقاعس  الإعلامـــي  التحريض  يحـــدث. 

الدولة يعملان على تأجيج الأزمة.“
نظـــرًا  أنـــه  سيمســـيك  ويضيـــف 
للعـــدد المتزايد من اللاجئين الســـوريين 
المنتشـــرين في مـــدن وقرى تركيـــا، فإن 
كره الأجانب ارتفع مســـتواه في المجتمع 
التركي. حيث تســـلط التصـــورات حول 
اللاجئين الســـوريين الضوء على الخوف 
من العيش مع الأجانب، ولاسيما في ظل 
ظهور الشـــواغل المحلية الرئيســـية مثل 
الوضـــع الاقتصادي والتوتر الاجتماعي، 
حيث يتهم العديد مـــن المواطنين الأتراك 
”الســـوريين“ بـ“شغل وظائفنا ومنازلنا“، 
وأن ”الســـوريين لا يتكيفون مع ثقافتنا“، 
وأن ”الجريمـــة فـــي تركيا تزداد بســـبب 

السوريين“.
وكنتيجة لهذا التصنيف السلبي، 
لا يريد الكثير من الســـكان المحليين 
أن يعيش اللاجئون الســـوريون في 
مدنهـــم، ولا يريدونهـــم أن يظهروا 
في الحيـــاة العامة. ويرغـــب الكثير 
من الأشـــخاص، الذين تحدثت إليهم 
في إســـطنبول، في بقـــاء اللاجئين 
ولا  المخيمـــات؛  فـــي  الســـوريين 

يريدون أن يعيشوا بينهم.
المعـــادي  الخطـــاب  أصبـــح 
بـــين  شـــائعا  والتمييـــز  للهجـــرة 
المظاهرات  وبدأت  المحليين.  الســـكان 
والاعتداءات  الســـوريين  اللاجئـــين  ضد 
الجســـدية عليهـــم فـــي الظهـــور. وفـــي 
مواجهـــة التصعيـــد الأخيـــر الذي يضع 
أنقرة في مأزق سعت أذرع النظام التركي 
إلـــى التخفيـــف من حدة الأمـــر من خلال 

العودة إلى خطاب الأخوة والإنسانية.
وفـــي أحدث المتابعات نشـــرت وكالة 
أنباء الأناضـــول تقريرا، بدا واضحا أنه 
ردا على التحقيقات التي نشرتها وكالتا 
”رويتـــرز“ و“أي.أف.بي“، حـــول أحداث 
العنف التي وقعت في كوتشوك شكمجة 

والتي يؤكد الســـكان أنها لـــم تكن يوما 
بهذا الحجم، حتى أن الشـــرطة اضطرت 
لاســـتخدام الغـــازات المســـيلة للدمـــوع 

وخراطيم المياه لتفريق الحشد.
وتقول الوكالة إنه منـــذ بداية الأزمة 
الســـورية عام 2011 وإلى يومنا هذا، ثمة 
اتفاق داخل تركيا على التعاطي الإنساني 
مـــع اللاجئين الســـوريين، رغم الاختلاف 
حول الموقف السياسي من الأزمة. فبينما 
ذهب حـــزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 
أقصى حد في الانخراط الفعلي والتدخل 
الميداني في المســـألة الســـورية، معتبرا 
شمال ســـوريا منطقة حساسة ذات تأثير 
مباشـــر على الأمن الاستراتيجي لتركيا، 
التعاطـــي  المعارضـــة  أحـــزاب  رجحـــت 
الســـلبي مع القضية الســـورية باعتبار 
ســـوريا، كما بقية دول الشـــرق الأوسط، 
مســـتنقعا للخلافات الدولية والإقليمية، 
يجب النأي بتركيا عن الدخول في أتونه، 
على غرار المقاربة السياسية الكلاسيكية 

لتركيا.
لكن رغم الاختلاف في وجهات النظر 
حول الموقف السياســـي، بقـــي التعاطي 
الإنساني تجاه اللاجئين السوريين محل 
إجماع شـــعبي ورســـمي. ونفت الوكالة 
وجود خطاب كراهيـــة وعنصرية عام أو 
ممنهج ضد السوريين، زاعمة أن الأكثرية 

الساحقة من الشعب التركي تقف ضده.
وهـــو الأمر الذي تنفيه أرقام دراســـة 
نشـــرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول 
الأســـبوع الماضي أكدت أن نسبة الأتراك 
المستائين من وجود الســـوريين ارتفعت 
من 54.5 بالمئة إلـــى 67.7 بالمئة في 2019. 
ومع تراجـــع الوضع الاقتصادي وارتفاع 
التضخم والبطالة، يشـــار إلى السوريين 

باستمرار بإصبع الاتهام.
وفي رد علـــى هذه الأرقام تســـتطرد 
وكالة الأناضـــول قائلة إنه لا يمكن إنكار 
وجـــود زمرة قليلة تتبنـــى خطاب العداء 
والكراهيـــة، وهي رغم قلـــة عددها، فإنها 
الأعلـــى صوتا والأكثـــر جلبة وضجيجا، 
والأقـــدر علـــى الحشـــد، خصوصـــا بين 
صفوف الشـــباب والعاطلـــين عن العمل، 
والمؤدلجـــين ضـــد الرئيس رجـــب طيب 

أردوغان وحكومته.

نظرية المؤامرة

كالعادة، تحظر نظرية المؤامرة في أي 
تبرير للمواقف المنتقدة لسياســـة النظام 
التركـــي، حيث يشـــير تقريـــر الأناضول 
إلـــى أن العنصريـــة وخطـــاب الكراهية 
يتلقـــى الدعم من بعض الأطراف الدولية. 
وسعت الوكالة إلى تعميم الظاهرة قائلة 
إن ارتفـــاع منســـوب خطـــاب الكراهيـــة 
والتحريـــض ضـــد الآخـــر، الأجنبـــي أو 

المخالف، في الانتمـــاء الديني أو العرقي 
أو المذهبـــي، ليـــس محصـــورا في نطاق 
تركيا وحســـب، بل إنه تحول إلى ظاهرة 
اجتماعية وسياســـية مقلقة، باتت تهدد 
الأمن والســـلم المدني للدول، وتأتي دول 
الاتحـــاد الأوربي في مقدمـــة الدول التي 

تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة. 

وأضافـــت أن هناك أســـبابا وظروفا 
وعوامـــل موضوعيـــة، ســـاهمت إلى حد 
كبير في دفع قضية اللاجئين الســـوريين 
إلى السطح مرة أخرى. لكن العامل الأبرز 
حول حـــرص بعض القـــوى داخل تركيا 
وخارجها على استخدام ورقة السوريين 
كخاصرة رخـــوة، يمكن من خلالها النيل 

من الرئيس أردوغان وحكومته.
وبررت أســـباب الموقف الســـلبي من 
الســـوريين بارتفاع عدد اللاجئين بحيث 
أصبحوا يشكلون ما يقارب من 4.6 بالمئة 
من عدد ســـكان تركيا، وكذلـــك طول أمد 
اللجوء السوري، حيث بات يقارب العقد 
من الزمن، ومنها أيضا اختلاف الثقافات 
والعـــادات والتقاليـــد، بما فيهـــا الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بهـــا تركيا، ومنها 
العمليـــات العســـكرية التـــي لا بد من أن 
تسقط خلالها ضحايا من الجنود الأتراك، 
لكن أخطر تلك الأسباب على الإطلاق، هو 
الصـــورة النمطية التي يحـــاول البعض 
ترســـيخها في ذهن المواطن التركي، من 
قبيل ”أن الســـوريين في تركيا متورطون 
بشـــكل كبيـــر فـــي الجرائم، ويســـلبون 
الأتراك أعمالهم لأنهم يشكلون يدا عاملة 
رخيصة..“، إلى ذلك من مفردات الخطاب 
العنصري والتحريض السياســـي، الذي 

يفتقر إلى الصحة والموضوعية.
وبـــدا الخطـــاب الإعلامـــي للوكالـــة 
التركيـــة الرســـمية معارضـــا للموقـــف 
التركـــي الشـــعبي، فـــي الحديـــث عـــن 
أن الســـوريين رغـــم ضخامـــة عددهـــم، 
والظـــروف المتاحـــة بل وتشـــجيعهم من 
طـــرف الســـلطات التركية، لـــم ينجحوا 
ســـورية ذات  من تشـــكيل ”دياســـبورا“ 
مؤسســـات تعمل بطريقـــة منظمة، الأمر 
الذي ينفيـــه عدد الســـوريين الحاصلين 
على الجنســـية التركية والذين أصبحت 
لهم حقوق كما حقوق المواطنين الأتراك.
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تشهد مختلف المدن التركية انتشار 
وتحديدا  ــــــب،  الأجان رهــــــاب  موجة 
الســــــوريين، مــــــع ازدياد المشــــــاعر 
ــــــا، حيث  ــــــة لهــــــم فــــــي تركي المعادي
ــــــون الأتراك اللاجئين  ينتقد المواطن
السوريين باعتبارهم عاملا رئيسيا 
في زيادة أسعار الإيجارات وسببا 
لخفــــــض الأجور في ســــــوق العمل 

وارتفاع التوترات الاجتماعية.

ماذا سيحل بالمطاعم والمحلات السورية إذا عاد أصحابها

اللاجئون السوريون في تركيا: من {ضيوف} إلى {أعداء}
سياسات النظام التركي تغذي العنصرية ضد السوريين

أصبح المهاجرون السوريون 

أهدافا متكررة للاعتداءات 

الجسدية، وخاصة في 

المناطق الجنوبية الشرقية 

من البلاد وضواحي المدن 

الكبرى

أحمد ياسين يعمل في صالون 

للحلاقة في حي كوتشوك 

شكمجة في اسطنبول، وكان 

من بين ضحايا العنف الذي 

اجتاح المنطقة. وقال هذا 

الشاب الذي فر من حلب قبل 

ست سنوات إن أعمال العنف 

التي وقعت في كوتشوك 

شكمجة ليست معزولة لكنها 

لم تكن يوما بهذا الحجم 
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باختصار شديد إن قطر، على 
ضآلة حجمها وقلة سكانها، كانت 
وما زالت تشكل أكبر هم وأكثر مصادر 

القلق والإزعاج لأغلب دول العالم 
وشعوبها المحبة للسلام والطمأنينة، 

والمعادية لكل ألوان الإرهاب ولكل 
أشكاله، وخاصة إرهاب الجماعات التي 

تتستر بالإسلام.
وبالوقائع الثابتة تتحمل حكومتها، 

وتحديدا مشيختُها، كامل المسؤولية 
عن خراب وسفك دماء وحرائق في 

بلدان عربية وإسلامية عديدة، أبرزُها 
وأكثرُها تضررا مصر والعراق وسوريا 

وفلسطين واليمن وليبيا وتونس 
والسودان. يضاف إلى ذلك أنها، 

بسلوكها وتحالفاتها، جعلت من نفسها 
لغزا محيرا لكثير من السياسيين 

والكتاب والمحللين.
إذ إنهم لا يفهمون سر سكوت 
الأميركيين عن علاقاتها الحميمية 

الحديدية مع من يُفترض أنهم 
أعداؤهم الذين يقاتلونهم بالعقوبات 

الاقتصادية وسياسات الخنق السياسي 
والعسكري، أمثال النظام الحاكم في 
طهران، والإخوان المسلمين، وإخوان 

سوريا، وحزب الله اللبناني، وإخوان 
غزة، والحوثيين، ووكلاء إيران 

الحشديين العراقيين، وأخيرا وليس 
آخرا العصابات الإخوانية والداعشية 

التي تقاتل في ليبيا بالريال القطري 
والسلاح الأردوغاني، علنا وبكل 

مفاخرة ومباهاة.
أما حرتقات القطريين وإساءاتهم 

ومؤامراتُهم على دول بحجم مصر 
والسعودية والإمارات فتلك مسألة 

غريبة وعجيبة تحتاج إلى كثير من 
التدقيق والتمحيص والتشريح لفهمها، 

وذلك لأن الإدارات الأميركية المتعاقبة 
تعتبر أمن هذه الدول وسلامتها 

واستقرارها مصلحة أمريكية 
إستراتيجية عليا.

فكيف يكون الذي تفعله قطر، من 
أيام حمد بن خليفة إلى عهد ولده تميم 

بن حمد، بردا وسلاما على الولايات 
المتحدة التي عودت العالم على 

عدم صبرها وقلة تحملها وصعوبة 
تسامحها مع من يمسها أو يمس 
حلفاءها بأقل سوء، ويتحالف مع 

أعدائها ولو بكلام الفضائيات وحدها، 
رغم أن تحركات قطر وأفعالها علنية 
وقد تجاوزت حدود المعقول والمقبول؟
فهل هو ذكاء قطري خارق جعل 

الأسود أبيض، واليابس أخضر، 
والليل نهارا، أم هو غباء وسذاجة 

لدى الأميركيين إلى الحد الذي يجعل 
مخابراتهم وأقمارهم وكل جواسيسهم 
عاجزة عن اكتشاف ما أصبح القاصي 

والداني يراه ويسمعه ويلمسه لمس 
اليد بسهولة ويسر ودون عناء؟

والذي يعرفه العالم عن أميركا 
أنها أعلنت حربها على دول وأحزاب 

وشخصيات فعلت أقل من ربع ما 
فعلته وما تفعله قطر، واعتبرتها داعمة 
للإرهاب، وعاقبتها، ولاحقتها، وانتقمت 
من بعضها بالقتل والاغتيال، وما زالت 
تحاول الانتقام من بعضها الآخر، دون 

رحمة أو هوادة.
أما الثابت عن دولة قطر العظمى 

فهو أنها مدللة ليس لدى ترامب وحده، 
بل كانت أيضا مدللة قبله، لدى باراك 
أوباما، وقبلهما كانت حبيبة الإدارات 
الأميركية السابقة المتعاقبة، جمهورية 

كانت أو ديمقراطية، على حد سواء.
ومن لا يصدق هذا الكلام عليه أن 

يتأمل تفاصيل زيارة ”المجاهد الثوري 
الإيراني التركي الإخواني“ تميم بن 

حمد آل ثاني لواشنطن. فقد استقبل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمير 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بحفاوة 
لا تحدث إلا مع أعز الحلفاء وأكثرهم 

قربا من قلوب الأميركيين ومن جيوبهم 
أيضا.

وخلال حضوره مأدبة عشاء أقامها 
على شرفه ترامب ووزير خزانته، قال 
تميم بعظمة لسانه ”إن العلاقات بين 

قطر وأميركا استراتيجية، وقد شهدت 
تطورا كبيرا مؤخرا عبر الحوارات 

الثنائية بين البلدين الصديقين“.
وأضاف ”نحن نواصل التزامنا 

المتبادل بتعزيز وتطوير تحالفنا 
العسكري والأمني بشكل مستمر، حيث 

نقوم بتوسيع قاعدة العديد الجوية 
لاستيعاب القوات الأميركية وعائلاتهم، 
كما نشترك مع المؤسسات الخيرية هنا 
مثل مؤسسة بوب وودرف لدعم قدامى 

المحاربين“.
بدوره، رحب ترامب بأمير قطر 

وأشار إلى أن علاقة صداقة تجمعه به 
قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، 

وأشاد بدور قطر في مجال الاستثمار 
بأميركا.

إذن، فليس مؤلما للجمهوريين، ولا 
مزعجا للديمقراطيين، كون تميم بن 

حمد راعيا وداعما ومناصرا لكل دولة 
أو جماعة أو منظمة أو شخصية تكفّر 

من يؤمن بالديمقراطية، وتدعو إلى 
قتل من يطالب بالوسطية والعقلانية 

والسلم والعدالة وحقوق الإنسان، 
ولا كونه مجاهرا بعلاقاته المالية 
والعسكرية والسياسية والثقافية 

والتجارية مع الولي الفقيه شخصيا، 
ورئيس جمهوريته حسن روحاني، 
ومع رجب طيب أردوغان، ويوسف 

القرضاوي، وقادة الإخوان المسلمين، 
ورؤساء ميليشيات إيران العراقية، 

هادي العامري ونوري المالكي وقيس 
الخزعلي وأبي مهدي المهندس، وحسن 

نصرالله، وإخوان غزة، والحوثيين، 
والميليشيات الليبية التي تقاتل الجيش 
الوطني الليبي، جنبا لجنب مع تنظيم 

داعش الليبي، ومع كل من يكره أميركا، 
ويعلن أن واجبه الديني والدنيوي هو 
محو إسرائيل، وسفك دماء الأميركيين، 

تقربا إلى الله ورسوله والمؤمنين.
ألسنا على حق، إذن، حين لا نصدق 

بأن تميم بن حمد حليف حقيقي 
ومخلص ونزيه لإيران وأردوغان، 

وإخوان مصر وسوريا وليبيا 
والسودان وتونس والجزائر واليمن 

وفلسطين، ونؤمن، بعمق ويقين، 
بأنه مدسوس عليهم جميعا، ومكلف، 

أميركيا، بارتداء ثياب المجاهدين 
الثوريين المتشددين، تماما كما كان 

قبله حافظ الأسد وابنه بشار في 
احتضانهما لكل منظمات الجهاد 

والمقاومة والصمود، ولكن دون أن 
تغضب عليهما أميركا وتقطع عنهما 

هباتها المجزية، ودون أن تخاف 
إسرائيل منهما على أمنها. ولله في 

خلقه شؤون.
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تمسك إيران بزمام المبادرة. 
تندفع إلى الفعل وتترك للآخرين 
رد الفعل. وحتى الآن، ما زالت للفعل 

أصداء مثيرة، فيما يبقى رد الفعل 
هزيلا فاترا مرتبكا. لا شيء في رد 
طهران على انسحاب واشنطن من 

الاتفاق النووي مفاجئا. تسلك إيران 
في ردودها خارطة طريق متوقعة 
ومنطقية. يسقط الاتفاق فتسقط 

التزامات أطرافه.
قبل أن يحتل باراك أوباما ناصية 

الحكم في البيت الأبيض لم تكن 
الولايات المتحدة معنية بالتفاوض مع 

طهران. كانت واشنطن تدرج إيران 
داخل محور الشرّ وتمارس ضدها 
سياسة احتواء معروفة. انهمكت 

”الترويكا“ الأوروبية منذ عام 2004 
في تفقد إمكانات التفاوض إلى أن 

حوّلت الأوبامية سفينة بلاده صوب 
وجهات أخرى (آسيا المحيط الهادئ) 
اقتضت الاتفاق مع، وليس الالتفاف 

على، إيران.
ليس الاتفاق النووي شأنا إيرانيا 
ولم يكن يوما هدفا لنظام الجمهورية 
الإسلامية. سهرت واشنطن من خلال 

القناة الخلفية المباشرة في مسقط 
على حياكة الاتفاق، ثم سوّقت ولادته 
لدى الشركاء الدوليين الآخرين. وعلى 
ذلك فإن الاتفاق يمثل مقاربة واشنطن 
وليس طهران لتأجيل هاجس القنبلة 

النووية الإيرانية.
أن تذهب إيران نحو تهديد 

الملاحة الدولية في مضيق باب المندب 
ومياه الخليج فتلك جلبة يتطلبها 
الحدث تجيد طهران إحداثها. وأن 

تذهب إيران إلى رفع نسبة تخصيب 
اليورانيوم مما هو حلال إلى ما هو 
حرام، فهو إجراء منطقي يفترض أن 

من قرر تفجير الاتفاق أن يكون قد 
وضعه في الحسبان. فإما أن واشنطن 

تستدرج إيران إلى تصعيد عسكري 
و“نووي“ لغاية مبرمجة ومقررة في 
خطط الدولة العظمى، وإما أن قرار 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ارتجالي انفعالي يسهل على الساسة 

في طهران التعامل معه.
لم تلحظ طهران أي جدية داهمة 
تهدد نظامها الحاكم في إيران. البلد 

معتاد على العقوبات، وهي كانت 
أوسع مجالا حين كانت صادرة عن 

مجلس الأمن الدولي وتحظى بإجماع 
أممي. 

اتهمت واشنطن طهران بالوقوف 
خلف التفجيرات التي طالت سفن 

شحن قبالة ميناء الفجيرة في 
الإمارات (12 مايو)، رغم أن وزير 

الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد أعلن لاحقا 

أن العمل قامت به دولة، لكن 
بلاده لم تجد أدلة كافية ضد 

دولة بعينها. واتهمت واشنطن إيران 
باستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان 

(13 يونيو) وبإسقاط طائرة أميركية 
مسيّرة فوق مياه الخليج (20 مايو). 

ومع ذلك ورغم كل هذه الاتهامات 
الأميركية حصرا، لم تلحظ طهران أي 

رد يليق بمستوى هذه الاتهامات.
أكثر من ذلك. لا ترى إيران من 
كافة محاولات التوسط التي جرت 

في الأسابيع الماضية إلا توْقا أميركيا 
نحو الحوار وليس الصدام. ترامب 

نفسه يؤكد ذلك بصفته سلوكا ثابتا، 
فيما تأتي تهديداته بالخيار العسكري 

عرضية لا مصداقية لها. وفي ما 
حمله رئيس وزراء اليابان، وبعده 

وقبله موفدو عُمان وألمانيا وبريطانيا 
وسويسرا، وما يحمله هذه الأيام 

موفد فرنسا، بدا للمتلقي الإيراني أن 
الوسطاء يحملون في جعبتهم رسائل 

أميركية بصيغ مختلفة تروم إقناع 
طهران بالإفراج عن احتمال التفاوض 
كواجهة ضرورية من واجهات الحملة 
الانتخابية لترامب المرشح لانتخابات 

الرئاسة العام المقبل.
لا شيء وفق ذلك يضطر إيران إلى 

إحداث تحوّل في أدائها وتبدل في 
خطابها. تدرك طهران أن المفاوضات 
قادمة وأنها ذاهبة إليها يوما. لكن لا 
شيء عاجل ولا شيء يدفعها لتكون 
مواعيد الأمر مواتية لتوقيت رجل 
البيت الأبيض وأجندته. لم يحقق 

الرئيس الأميركي إنجازا في كوريا 
الشمالية بإمكانه أن يكون نموذجا 

ضاغطا على صاحب القرار في طهران. 
فإذا ما كان ترامب يحتاج إلى مزيد من 
الصور مع كيم جونغ أون، فلأمر كهذا 
مع قادة إيران أثمان باتت مطلوبة من 

طالب تلك الصور نفسه.
المشهد حتى الآن هو لصالح 

إيران. تحتاج إيران إلى 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 

90 بالمئة لإنتاج قنبلتها 
النووية. أما وقد رفعت 

نسبة التخصيب إلى  4.5 
بالمئة وتهدد بمرحلة قادمة 

ترتفع فيها تلك النسبة 
إلى 20 بالمئة، فذلك 

يعني أن 

أمامها وقتا طويلا لملاعبة هذا العالم 
واستدراج مواقف من هنا وهناك 

والاستمتاع بوساطات جديدة. وحتى 
حين يحين وقت التفاوض وفق مواعيد 

طهران، فإن ذلك سيتم على قاعدة أن 
إيران ذاهبة نحو القنبلة النووية، 

وبالتالي من موقع قوة وليس من موقع 
الخانع لشروط مايك بومبيو الـ12 

الشهيرة.

لا يمكن للمراقب إلا أن يلاحظ 
أن العالم يتعامل مع إيران بصفتها 

دولة كبرى وأساسية في العالم، وأن 
عليه القبول والتعامل والتفاوض 

والحوار مع نظامها النهائي. لا شيء 
في الولايات المتحدة وأوروبا يوحي 

بغير ذلك، حتى أن الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، يتداول الأمر مع 

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
كمقدمة لبحث الأمر مع الرئيس 

الأميركي. بدا وكأن ”الدول الصديقة“، 
كل على طريقته، تتوسط 

لترامب لدى طهران، 
وليس العكس، علّها 

تقدم للرجل شكلا 
من أشكال القبول 

بالتواصل معه، وهو 
الذي ما برح يردد 

ويكرر أنه جاهز لمقابلة 
أي مسؤول إيراني (يكاد 
يقول يقبل بلقائي). تعرف 

إيران أنها دخلت الآن في 
الوقت الضائع. 

لا مجال لحرب تشنها الولايات المتحدة 
بقيادة رئيس يحسب أموره وفق المفيد 
والمضر في رحلته الجديدة نحو ولاية 
ثانية في البيت الأبيض. تعرف أيضا 

أن ترامب قد يعجز عن توجيه ضربات 
عسكرية موضعية شكلية، على منوال 
ما فعله في سوريا ردا على استخدام 
النظام هناك للأسلحة الكيمياوية، إذا 

لم يملك ضمانات بأن لا رد إيرانيا 
يستدرجه وبلاده نحو حرب كبرى لا 

سيطرة على مآلاتها.
وفق تلك الرؤية، وحتى ظهور 

معطيات تناقضها، فإن ترامب واقع 
في الفخّ، ولن يستطيع أن يحقق 

تقدما حقيقيا في ملف المواجهة مع 
إيران. وفق تلك الرؤية فإن السجال 

مع طهران، والذي انضم إليه قبل 
أيام نائب الرئيس الأميركي مايك 

بنس، سيكون من ضمن عدّة الحملة 
الانتخابية دون أن يكون أصلا محوريا 

في دفاع ترامب عن ترشيحه الثاني 
رئيسا للبلاد.

لم يستطع ترامب وربما لم يحاول 
إقناع الرأي العام الداخلي بأن إيران 

تمثل خطرا استراتيجيا على الولايات 
المتحدة. فعلت الإدارة الأميركية ذلك 

عشية خوض الحرب ضد أفغانستان 
والعراق ويوغسلافيا. بيد أن أمر 

الصدام مع إيران بالنسخة التي أرادها 
ترامب منذ 8 مايو 2018 (الانسحاب من 

الاتفاق) بقي مسألة ترفيه يخوضها 
ترامب وفريقه ضد خامنئي وفريقه. 

وإذا ما أراد ترامب العودة إلى البيت 
الأبيض مرة ثانية، فعليه استعادة 

خطاب شعبوي داخلي، برع به، باتجاه 
ازدهار أميركا والأميركيين، والترويج 

لخطاب التعامل مع العالم بلغة 
الصفقات الرابحة في مناكفة حلفاء 
بلاده (أوروبا وكندا مثالا) وخصوم 

بلاده (روسيا والصين مثالا)، وبالتالي 
استبعاد ما يمكن أن يكون مضرا 

خاسرا في التعامل مع الخارج.
لا يبدو أن مقاربة ترامب الرئيس 

للمسألة الإيرانية مربحة لترامب 
المرشح. تعرف طهران ذلك ولن تُقدّم له 

ما يمكن أن يريحه في مسعاه الرئاسي، 
وهي التي تعوّل على سقوطه وصعود 

أحد المنافسين الديمقراطيين الذين 
أجمعوا في آخر مناظرة في ما بينهم 

أنهم سيعودون إلى الاتفاق النووي 
الذي أخرج ترامب بلاده منه.

حتى 
تختار 

أميركا 
رئيسا 

فلا شيء 
يقلق 

إيران من 
الخارج. وما قد 

يقلب هذه الطمأنينة 
تبدل عملي جدي ذو 

مصداقية يأتي من 
الخارج أو مفاجأة تنفجر 

من الداخل.

قطر، مع أميركا 

ومع أعدائها، أيضا
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مسعاه الرئاسي، وهي التي تعو

على سقوطه وصعود 

أحد المنافسين الديمقراطيين

كيف يكون الذي تفعله قطر 

بردا وسلاما على الولايات 

المتحدة التي عودت العالم 

على عدم صبرها وقلة تحملها 

وصعوبة تسامحها مع من 

يمسها أو يمس حلفاءها بأقل 

سوء، ويتحالف مع أعدائها

في مضيق باب المندب
فتلك جلبة يتطلبها
طهران إحداثها. وأن
ى رفع نسبة تخصيب
 هو حلال إلى ما هو 
راء منطقي يفترض أن

الاتفاق أن يكون قد 
سبان. فإما أن واشنطن 
إلى تصعيد عسكري

ة مبرمجة ومقررة في 
عظمى، وإما أن قرار 

كي دونالد ترامب 
لي يسهل على الساسة 

عامل معه.
هران أي جدية داهمة

لحاكم في إيران. البلد 
قوبات، وهي كانت 

ين كانت صادرة عن 
دولي وتحظى بإجماع

شنطن طهران بالوقوف 
ت التي طالت سفن 
ناء الفجيرة في

يو)، رغم أن وزير 
راتي الشيخ 
د أعلن لاحقا 

 به دولة، لكن 
ضد دلة كافية

مع قادة إيران أثمان باتت مطلوبة من 
طالب تلك الصور نفسه.

المشهد حتى الآن هو لصالح
إيران. تحتاج إيران إلى 

تخصيب اليورانيوم بنسبة 
90 بالمئة لإنتاج قنبلتها 
النووية. أما وقد رفعت 

4.5 نسبة التخصيب إلى 
بالمئة وتهدد بمرحلة قادمة 
ترتفع فيها تلك النسبة

بالمئة، فذلك  إلى 20
يعني أن

، الدول الصديقة الأميركي. بدا وكأن 
كل على طريقته، تتوسط 

لترامب لدى طهران، 
وليس العكس، علّها 

ب

تقدم للرجل شكلا
من أشكال القبول 

بالتواصل معه، وهو 
الذي ما برح يردد

ويكرر أنه جاهز لمقابلة
أي مسؤول إيراني (يكاد
يقول يقبل بلقائي). تعرف
إيران أنها دخلت الآن في 
الوقت الضائع. 

لخطاب التعامل مع العالم بلغة
الصفقات الرابحة في مناكفة حلفاء
بلاده (أوروبا وكندا مثالا) وخصوم
بلاده (روسيا والصين مثالا)، وبالتال

استبعاد ما يمكن أن يكون مضرا 
خاسرا في التعامل مع الخارج.

لا يبدو أن مقاربة ترامب الرئيس
للمسألة الإيرانية مربحة لترامب 

المرشح. تعرف طهران ذلك ولن تُقدّم ل
ب بلإ

ما يمكن أن يريحه في مسعاه الرئاس
وهي التي تعوّل على سقوطه وصعو

أحد المنافسين الديمقراطيين الذين 
أجمعوا في آخر مناظرة في ما بينهم
أنهم سيعودون إلى الاتفاق النووي 

الذي أخرج ترامب بلاده منه.
حتى 
تختار 
أميركا
رئيسا
فلا شي
يقلق
إيران من
الخارج. وما قد
يقلب هذه الطمأنينة
تبدل عملي جدي ذو
مصداقية يأتي من 
الخارج أو مفاجأة تنفج

الداخل. من



على مسار الإعلان المتدرج، عن 
بنود ما يُسمى ”صفقة القرن“ 

والبدء بالإفصاح عن الشق الاقتصادي 
منها؛ ركز بعض الباحثين على الإجابة 
عن سؤال في العمق أو في الخلفيات: 

هل وجد القائمون على المشروع 
الصهيوني أنفسهم، في حاجة إلى 

سيرورات جديدة، للحفاظ على الثقل 
السكاني اليهودي في إسرائيل، لمواجهة 

خطر التزايد السكاني الفلسطيني في 
الاتجاه المعاكس، من خلال وتائر عالية 

من الزيادة في الإنجاب؟

فمن المعلوم أن المشروع الصهيوني 
منذ بداياته، كان حريصاً على مراكمة 

كتلة سكانية، تتنامى سريعاً، بمساعدة 
السلطة البريطانية في فلسطين، 

وكانت غايتها تحقيق التوازن مع 
الكتلة السكانية الفلسطينية. وفي حال 

استمرار أرجحية السكان الفلسطينيين، 
أن تؤدي وسائل ميكنة الزراعة وتطور 

أدواتها وأبحاثها، والمثابرة على توفير 
مصادر أكثر للمياه، وخلق فرص عمل، 
والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ 
إلى جعل الأقلية أكثر قوة من الأكثرية، 

وإلى رجحان كفة المستوطنين، وكل ذلك 
بمفاعيل الرأسمال اليهودي.

ففي ذلك الخط الاستيطاني، ابتدعت 
الحركة الصهيونية لنفسها رزمة من 

المقاربات الأيديولوجية ومن الروايات 
التاريخية، ومن أساليب الترويج 

المتقنة؛ لتمرير عملية السرقة الكبرى 
لوطن شعب آخر، بسيط، يعيش معظمه 

في الريف. وكان الهدف بالطبع، جعل 
فلسطين بلدًا ذا أكثرية يهودية. وعندما 

بلغ الصراع أشده، وحان موعد أن 
تضرب بريطانيا ضربتها الأخيرة، 

في العام 1948 جرى تجريف السكان 
من مئات القرى، بالترويع والحرب 

الاستئصالية، واستكملت ذلك السياق 
في حرب العام 1967 التي هاجر فيها 

طوعاً، خشية انقطاع الأسر عن أجزائها 
في الخارج وعن أرزاقها، 28 بالمئة من 
سكان الضفة و23 بالمئة من سكان غزة.

ومع مرور الزمن، كانت طبائع 
المجتمع الفلسطيني، وفيه العائلة 

الفلسطينية المسكونة بالنزعة القوية 
إلى التكاثر والإنجاب، أعادت إلى العقل 

الصهيوني عنصر القلق، من رجحان 
جديد للكتلة الشعبية الفلسطينية، 

وباتت هناك خشية شديدة من عودة 
اليهود إلى وضع أقلوي، مع الأخذ 

في الاعتبار أن الفلسطينيين الجدد، 
يختلفون عن الفلسطينيين القدامى، 
إذ تحصّل الأولون على قدر كبير من 

التقدم واكتسب أبناؤهم كل أنواع 
العلوم والمهارات، ولم تمُح ذاكرة آبائهم 

وأجدادهم ولا ذاكرة الوطن. وبدأت 
المستوطنات، على الرغم من انتشارها 

وشكل تكاثرها، تظهر على الخارطة 
في الضفة، فقد أريد لها أصلاً حصار 

التجمعات السكانية الفلسطينية وجعلها 

بمثابة جيوب يمكن عزلها عن بعضها 
البعض. إلا أن هذا لم يؤدّ إلى اطمئنان 
يهودي، فأصبحت الخشية تزداد يوماً 

بعد يوم، من أن يتحول اليهود إلى 
أقلية أرادت حصار الناس فحوصرت، 
ما يستوجب العمل على خطط تهجير 

أخرى، بوسائل أخرى!
على هذا الصعيد، لا تخفي 

الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة قلقها، 
وسُمعت كثيراً وهي تتحدث عن الخطر 

وتتحسسه، وتقول إن عدد اليهود 
يتناقص بينما عدد الفلسطينيين يزداد. 

وفي هذا السياق، استذكر الواقعيون 
من بين الإسرائيليين، عنصر الحكمة في 

ميل مؤيدي التسوية لإنجاز حل، سيكون 
مهما تقلصت بموجبه مساحة إسرائيل 
مع الأراضي المحتلة عام 1967، ضامناً 

استراتيجياً وتاريخياً لأمنها.
وفي هذا الإطار جرى التداول على 

مستوى النخب السياسية والثقافية، في 
المؤتمر السنوي الذي يُعقد في ”مركز 

هرتسيليا“ ويبحث في كل الشؤون 
الاستراتيجية المتعلقة بإسرائيل، 

وعلت فيه مقولة ”الخطر الديموغرافي“ 
باعتباره نوعاً من الخطر الوجودي. 

ففي الشهر الأخير من العام 2000 أصدر 
”معهد السياسة والاستراتيجية“ الملحق 

بالمركز تقريراً طويلاً كانت أحد أهم 
بنوده تؤكد على أن إسرائيل في حاجة 
إلى المزيد من السكان اليهود، في ضوء 

حقيقة أن معدلات الزيادة السكانية 
الفلسطينية، تهدد مستقبل إسرائيل 

كدولة يُراد لها أن تكون يهودية. 
وقال التقرير إن أمام إسرائيل إحدى 

استراتيجيتين: إما أن تقبل هذه الحقيقة 
وأن تتعايش معها على أن تستمر في 

محاصرة التجمعات السكانية على 
النحو الذي يرهقها بنفس القدر من 

إرهاق السكان الفلسطينيين، وإما التزام 
اليهود الصارم بسياسة ديموغرافية 

طويلة الأمد، تضمن تعزيز التكاثر ورفع 
قدرة إسرائيل على استيعابه، اقتصاديا 
وسياسياً، بما يحقق يهوديته الفاقعة. 

وبالطبع كان الأميركيون الموالون 
لإسرائيل مشاركين في هذه الرؤية 

وفي إعداد التقرير، وبخاصة جماعة 
”اللجنة الأميركية اليهودية“ و“مركز 

إسرائيل للتقدم الاجتماعي والاقتصادي“ 
والعديد من المراكز الأخرى والجامعات 
والساسة ورؤساء الوزارات وجنرالات 

الجيش المتقاعدين و“معهد الأمن القومي 
الإسرائيلي“.

كان واضحاً أن الخيارين 
الاستراتيجيين يصعب المضي فيهما، 

بل إنهما أصعب من الحرب نفسها. لذا 
كان لا بد من اختراع خيار استراتيجي 
ثالث، يعتمد على الغواية الاقتصادية، 

التي يُعطى فيها للفلسطينيين نوع 
من البحبوحة، التي يرتضون لأجلها 

أطراً كيانية دون الدولة المستقلة، ودون 
الحقوق في الأرض، ودون ضم جزء 
منهم مع أرضه إلى إسرائيل، ودون 

التخلي عن الأرض نفسها، ما خلا 
مهاجع للسكان في البلدات والقرى، 

وربط مصالحها بإسرائيل، وهذا نموذج 
ظهرت محاولات بائسة لتطبيقه في 

جنوبي الضفة، بربط عناصر فلسطينية 
بالمستوطنين وليس بإسرائيل نفسها. 
وفي اجتماعات هؤلاء مع المستوطنين 

تحدثوا عن مشروعات اقتصادية، وعن 
رخاء في البؤر السكانية الفلسطينية، 

بعد أن تلقوا وعوداً وردية.

من أخطر المشكلات التي تواجهها 
المرأة في العراق، وفي أي مكان 
توجد فيه عمامة توالي الولي الفقيه، 
هي الاستغلال الجنسي باسم الدين 

وتحت عنوان المتعة.
لبسط هيمنتها على المجتمعات 

التي تتمكن منها، تسعى ولاية الفقيه 
إلى تحشيد أتباعها لهدم الأسوار 

الأخلاقية والعرفية في تلك المجتمعات 
بحيث تسهل السيطرة على المجتمع، 

والحلقة الأضعف فيه هي المرأة، 
خصوصاً إذا ما استمرت ظاهرة 

الخرافة والأسطورة والتجهيل المتعمد، 
وإلا كيف تنتشر الموبقات والسرقات 

والمخدرات والتحلل الأخلاقي حتى بين 
النساء في مجتمع تقوده أحزاب تدعي 
الإسلام وامتثالها لمرجعيات دينية؟

وهكذا انتشرت مكاتب زواج المتعة 
في جميع محافظات العراق، التي لم 
تكن تستسيغ هذا النوع من الزواج، 

الذي تركز في محافظتي كربلاء 
والنجف والمدن والمواقع الدينية.

وتاريخيا كان العراقيون يسافرون 
إلى إيران لغرض ممارسة زواج 

المتعة، إذ برغم إباحتها في الفقه 
الخامس، لكن العراقيين لم يكونوا 

يستسيغونها، فقد كانت سلطة 
التقاليد الاجتماعية لاسيما لدى 

الشيعة العرب تعزف عنها، بل تستنكر 
ممارستها.

شهلا الحائري، كاتبة إيرانية 
الأصل، تقيم في الولايات المتحدة، 
وهي حفيدة من جهة الأب لآية الله 
الحائري، أحد أكبر علماء الشيعة 

في إيران، حصلت على دكتوراه في 
الأنثروبولوجيا الثقافية من جامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجلس، الّفت 

كتاباً بعنوان ”المتعة.. الزواج المؤقت 
عند الشيعة“، أدلت فيه بشهادة مهمة 

لخبيرة، أكاديميا وفقهيا، هي خلو 
العراق من ظاهرة زواج المتعة، وإذا 

كانت هناك حالات فردية فهي استثناء 
لا يعول عليه ولا يشكل نسبة تذكر، 
وحتى هذا الاستثناء أوصدت بابه 
التغييرات الاجتماعية والسياسية، 

التي طرأت على العراق في بداية قيام 
العراق الحديث، لأن هذا الزواج معيب 

جداً في كل أوساط البلاد.
تشير حائري في كتابها، إلى 

أن علماء الشيعة يعترفون ضمنيا 
وفى بعض الأحيان صراحة، بوجود 

أوجه شبه بين الدعارة وزواج المتعة، 
ولكنها تعرض ”أن المسلمة الشيعية، 

عذراء كانت أم مطلقة، يحق لها أن 

تعقد زواج متعة مع رجل واحد، في 
كل مرة ترغب بذلك، شرط أن تمتنع 

بعد انقضاء العقد، ومهما كانت 
مدته قصيرة، عن ممارسة الجنس 

لمدة محدودة أي أشهر العدة، وذلك 
لتحديد والد الطفل في حال كانت المرأة 
حاملاً، ويعتبر الأبناء المولودون جراء 

زيجات المتعة، شرعيين ويتمتعون 
نظريا بالمكانة والحقوق نفسها، التي 

يتمتع بها أخوتهم المولودون من جراء 
الزيجات الدائمة، وهنا تكمن فرادة 
زواج المتعة وتميزه- على الصعيد 

الفكري- عن الدعارة، على الرغم من 
التشابه الشديد بينهما“.

هذا ما كان يُعدّ في العراق 
انحلالاً أخلاقياً، جعله معممو ولاية 
الفقيه أمراً عادياً، فهم ينسبون إلى 

الإمام جعفر الصادق مؤسس التشيع 
الحقيقي القول إن ”المتعة دين آبائي 

وأجدادي“، ترويجاً لهذا الزواج الذي 
انتقل مثل العدوى، من إيران إلى 

العراق، عقب الاحتلال الأميركي للعراق 
العام 2003 وما رافقه من احتلال 

إيراني، إذ نزل معممو ولاية الفقيه إلى 
ساحة الانحلال أحزاباً وميليشيات 

ووكلاء بعض المراجع، وكانت ”المتعة“ 
واحدة من وسائل الجذب والهيمنة 
للذين استغلوا الدين لمصلحتهم في 

إباحة الزواج السياحي وتشريعه، هذا 
النوع من الزواج، الذي فتح أبواب 
السعار الجنسي بأنواعه وأجناسه 

كلها، ففي عام 2016 تم بجهود وكلاء 
مراجع ولاية الفقيه والحرس الشعبي 

العراقي وتسهيلهم، افتتاح فرع 
في العراق لمؤسسة ”طريق الإيمان 

الإيرانية، التي تمارس هذا  الخيرية“ 
النوع من الزواج وتروج له وتفكك به 

المجتمعات.
أهم ما تنتهي إليه حائري هو أن 

المعممين لم يستطيعوا أن يكيفوا مثل 
هذا النوع من الزواج لحياة مجتمع 
مدني تعاد صياغته بما يتوافق مع 

التطورات المتلاحقة للمجتمع ولا لجهة 
حقوق المرأة، فهم ظلوا متمسكين 

بالنظر إلى الوراء إلى زمن ظلامي 
سالف، فيما العالم يمد بصره إلى 

المستقبل، وذلك يعني أنهم يصرون 
على الحط من كرامة المرأة وسلبها 

حقوقها ومعاملتها كسلعة في 
سوق، وعلى الوقوف بوجه أي تطور 

للمجتمع.
ولذلك لا يستبعد قيام حركات 

نسوية عراقية في القريب العاجل، 
بمقاومة مثل هذا الاختراق الهادف 

إلى تمزيق النسيج المجتمعي العراقي، 
الذي تكمن خطورته في نقل العدوى 

الوبائية إلى دول الإقليم، خاصة دول 
الخليج العربي.
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سعيدة اليعقوبي

الأكيد أن العقوبات الأميركية 
الأخيرة التي استهدفت مسؤولا 

أمنيا في ”حزب الله“ وعضوين في 
مجلس النوّاب اللبناني ليست موجهة 

إلى لبنان. لا حاجة إلى أي تضامن 
لبناني مع ”حزب الله“، الذي لم يعن 

لبنان له شيئا في يوم من الأيّام باستثناء 
أنّه ”ساحة“، والذي لديه حساباته 
الخاصة التي لا علاقة لها بلبنان 

واللبنانيين. في النهاية إن ”حزب الله“ 
يعتبر نفسه حزبا تابعا لـ“الحرس 

الإيراني. الأمين العام للحزب  الثوري“ 
حسن نصرالله يعترف بأنّه ”جندي“ 
في جيش الوليّ الفقيه، أي عند علي 

خامنئي الذي يشغل موقع ”المرشد“، وهي 
السلطة العليا المطلقة، في ”الجمهورية 

الإسلامية“ في إيران.
هذا الواقع لا يعني تجاهل الجانب 

المقلق في العقوبات الأميركية على 
النائبين المنتميين إلى ”حزب الله“ 

والمسؤول الأمني في الحزب. فالعقوبات 
تضع الحكومة اللبنانية أمام خيارات 

صعبة لا تتحمّل وحدها المسؤولية 
عنها. إنّ الإدارات الأميركية المتتالية 

تتحمّل، بدورها، جزءا لا بأس به من هذه 
المسؤولية وفي وصول الحزب إلى مرحلة 

صار فيها يسرح ويمرح في لبنان.

المقلق أيضا أن العقوبات الأميركية 
تشير إلى مدى جدّية إدارة دونالد ترامب 

في الذهاب إلى أبعد حدود في عزل 
إيران. هل هناك وعي لبناني بهذا الواقع 

الذي لا مفرّ من التعاطي معه على نحو 
جدّي؟ هناك إدارة مختلفة في واشنطن 

قد لا يهمّها المحافظة على الاستقرار في 
لبنان كما كانت عليه الحال في الماضي. 

على العكس من ذلك، لم يعد يوجد في 
العاصمة الأميركية من يعتقد أن على 

أميركا مراعاة الوضع الخاص في لبنان 
بسبب ضعف مؤسسات الدولة فيه.

لدى الحديث عن المسؤولية الأميركية 
بالنسبة إلى صعود ”حزب الله“، لا 

مفرّ من الاعتراف بما فعلته السياسة 
الأميركية المهادنة لإيران منذ العام 

1979، تاريخ سقوط الشاه وعودة آية 
الله الخميني إلى طهران لتأسيس 

”الجمهورية الإسلامية“ ونظام الوليّ 
الفقيه. ليس لبنان وحده الذي يدفع ثمن 

ما ارتكبته الولايات المتحدة منذ عهد 
جيمي كارتر، وصولا إلى عهد دونالد 

ترامب. فما مهّد للهجوم الإيراني في كلّ 
الاتجاهات، خارج الحدود الإيرانية، كان 

السكوت المستمرّ للإدارة الأميركية عن 
المشروع التوسّعي الإيراني.

لم تعاقب الولايات المتحدة إيران 
على احتجاز دبلوماسيي سفارتها في 

طهران طوال 444 يوما ابتداء من تشرين 
الثاني – نوفمبر 1979. على العكس من 

ذلك، عقد رونالد ريغان قبل أن يخلف 

جيمي كارتر في البيت الأبيض مطلع 
العام 1981 صفقة سرّية مع إيران. كان 
استمرار احتجاز الرهائن إلى ما بعد 

موعد الانتخابات الأميركية في تشرين 
الثاني – نوفمبر 1980 كفيلا بسقوط 

كارتر أمام ريغان. في ضوء هذه الصفقة 
يمكن فهم أمور كثيرة، بما في ذلك 

السكوت عن إرسال ”الحرس الثوري“ 
إلى لبنان صيف العام 1982 بتسهيل 

من حافظ الأسد، ثم تفجير مقرّ المارينز 
في بيروت في 23 تشرين الأوّل – أكتوبر 

1983، وقبل ذلك تفجير السفارة الأميركية 
في العاصمة اللبنانية وقتل عدد كبير من 
ضباط وكالة الاستخبارات المركزية ”سي.
آي.إي“ كانوا يعقدون اجتماعا سرّيا في 
السفارة. كان على رأس هؤلاء بوب ايمز 
المسؤول الكبير في الـ“سي.آي.إي“ الذي 
كان أوّل من حذّر إيران من هجوم عراقي 
واسع قبل اندلاع حرب -1980 1988 التي 

ذهب ضحيّتها عشرات آلاف العراقيين 
والإيرانيين…

كافأت الولايات المتحدة إيران على كلّ 
ما قامت به منذ 1979. يدفع لبنان حاليا 
ثمن هذه المكافآت الأميركية لإيران التي 

تُوّجت بتسليمها العراق على صحن 
من فضّة في نيسان – أبريل من السنة 

.2003
ليس لبنان من سلّم العراق إلى 

إيران في عهد جورج بوش الابن الذي 
سمح لإيران بالانتقام من كلّ وطني 

عراقي دافع عن بلده بين 1980 و1988، 

وذلك بغض النظر عن غباء صدّام حسين 
وحماقاته.

كان تسليم العراق لإيران الانطلاقة 
الثانية والأكبر للمشروع التوسّعي 

الإيراني الذي كان لبنان وسوريا بين 
الذين دفعوا ثمنه. دفع لبنان ثمنا كبيرا 

باغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه. ليس سرّا من 

نفّذ عملية الاغتيال 
التي غطّاها نظام بشّار 

الأسد. لم يعد بعيدا يوم 
الأول من تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2019 الذي 
سيصدر فيه حكم 

المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان 

التي ستسمّي 

الأشخاص الذين اغتالوا رفيق الحريري 
ورفاقه. ليس سرّا أيضا أن الولايات 

المتحدة رفضت دعم ثورة الشعب 
السوري الذي انتفض في العام 2011. ما 

الذي فعلته الولايات المتحدة للسوريين 
الذين عليهم مقاومة نظام أقلّوي شرس 

الإيراني والميليشيات  و“الحرس الثوري“ 
المذهبية التابعة له على رأسها ”حزب 

الله“؟
إذا كان من كلمة حق تقال، قاوم 
اللبنانيون طويلا ثقافة الموت التي 

ينشرها ”حزب الله“ وما زالوا 
يقاومونها. ساهم تقاعس الولايات 
المتحدة الذي بلغ ذروته في عهد 

باراك أوباما والسياسة الخبيثة 
لإسرائيل في بلوغ ”حزب الله“ 
مرحلة بات مسموحا له فيها 

بمطالبة الدولة اللبنانية، التي لا 
يؤمن بها، بالوقوف معه.

الأكيد أن على اللبنانيين عدم 
إلقاء كلّ المسؤولية على السياسة 

الأميركية وعلى التواطؤ الإسرائيلي 
مع كلّ من أراد في الماضي بقاء جنوب 
لبنان ”ساحة“ لتصفية الحسابات بين 

القوى الإقليمية.
يُفترض في اللبنانيين تحمّل 

مسؤولياتهم أيضا بعيدا عن كلّ أنواع 
الانتهازية والغباء بأشكالهما المختلفة. 
بكلام أوضح، إن أيّ مسيحي لبناني 

يعتقد أن في استطاعته استعادة 
حقوقه بسلاح ”حزب الله“، إنمّا 

يرتكب جريمة في حقّ المسيحيين وفي 
حق لبنان. أكثر من ذلك، إن من يعتقد أن 
أميركا في عهد دونالد ترامب لم تتغيّر، 

إنمّا لا يعرف شيئا لا في السياسة ولا في 
الاقتصاد. هناك ما هو أبعد من عقوبات 

على نائبين لبنانيين من ”حزب الله“ 
ومسؤول أمني من الحزب. هناك سياسة 

أميركية مختلفة تجاه لبنان من جهة، 
وهناك قرار أميركي بمتابعة الحرب على 

إيران عن طريق العقوبات من جهة أخرى. 
لا تشمل هذه الحرب ”الحرس الثوري“ 
والاقتصاد الإيراني فحسب، بل تشمل 

أيضا كلّ أدوات إيران في المنطقة.
من هنا ثمّة حاجة إلى تسمية الأشياء 

بأسمائها والعودة إلى طرح الأسئلة 
البديهية. يعني تسمية الأشياء بأسمائها 

توصيف ”حزب الله“ بشكل دقيق كلواء 
الإيراني بعناصر  في ”الحرس الثوري“ 
لبنانية. يؤدي هذا اللواء خدمات لإيران 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن، 
وحيث تدعو الحاجة في هذه الدولة 

العربية أو تلك وحتّى في أفريقيا وأميركا 
وأستراليا وأوروبا. أما الأسئلة البديهية، 

فعلى رأسها كيف يمكن للبنان الوقوف 
مع من ينشر فيه ثقافة الموت من جهة، 

وكيف على حكومة برئاسة سعد الحريري 
التضامن مع ”حزب الله“ الذي ينتمي 

إليه جميع المتهمين بقتل رفيق الحريري 
من جهة أخرى؟ يا لها من صدفة عجيبة 

غريبة صار مطلوبا فيها من الضحية 
التضامن مع القاتل… 

أميركا مسؤولة… واللبنانيون أيضا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي  لا إ

مقاربات في خلفيات {الصفقة} الزواج السياحي.. وباء 

ينتقل إلى العراق

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخليل االشلش ةة ااد. بااها د

ي ر ب 

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي
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هل وجد القائمون على المشروع 

الصهيوني أنفسهم، في حاجة 

إلى سيرورات جديدة، للحفاظ 

على الثقل السكاني اليهودي في 

إسرائيل، لمواجهة خطر التزايد 

السكاني الفلسطيني في الاتجاه 

المعاكس، من خلال وتائر عالية 

من الزيادة في الإنجاب؟
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 بروكسل - أعطت المفوضية الأوروبية 
أمــــس الضــــوء الأخضــــر لتنفيــــذ صفقة 
اندماج بــــين قطاعات الأدويــــة والعقاقير 
الطبيــــة التــــي تبــــاع دون وصفــــة طبية 
فــــي كل من فايــــزر الأميركية ومنافســــتها 
البريطانية غلاكســــو سميث كلاين، لكنها 
وضعت شروطا للموافقة النهائية عليها.

للاتحاد  التنفيذيــــة  الذراع  وأشــــارت 
الأوروبي إلى شــــرط أساسي هو أن تقوم 
التابعة لها  فايزر ببيع شركة ”ثيرما كير“ 
من أجــــل صفقة اندماج قطاعــــات الأدوية 
التــــي تبــــاع دون وصفــــة طبيــــب التابعة 

للشركتين.
وتأتي الموافقة مفاجئة في ظل الجدل 
الدائــــر فــــي أوروبــــا والولايــــات المتحدة 
سياســــات  بشــــأن  الكثيرة  والتحقيقــــات 
التســــعير بين الشــــركات، خاصــــة في ظل 
الحجم الهائل للشــــركتين، اللتين يمكنهما 
الهيمنــــة على أســــواق كثير مــــن الأدوية 

والعقاقير الطبية.
وكانــــت الشــــركتان قد توصلتــــا إلى 
اتفــــاق بشــــأن هــــذه الصفقة التــــي تقدر 
قيمتها بعشرات مليارات اليورو في نهاية 

العام الماضي.

وفي الوقت نفســـه، فـــإن المفوضية 
وهي المعنية بحماية المنافســـة ومكافحة 
الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، ســـتكون 
عليهـــا الموافقة على صفقـــة بيع ”ثيرما 
التـــي تنتـــج خافـــض الحـــرارة  كيـــر“ 

ومسكنات الآلام.

ويذكر أن الكيـــان الجديد الناتج عن 
الاندمـــاج المنتظر ســـوف يبيع منتجات 
كثيرة تســـتخدم على نطاق واسع تمتد 
من حبة فياغرا للتنشـــيط الجنسي لدى 
الرجال، والتي تصل مبيعاتها السنوية 
إلى 1.8 مليار دولار وصولا إلى مســـكن 

الآلام ”فولتارول“.
وتأتـــي الموافقـــة الأوروبية في وقت 
تتجه فيه شركات الأدوية العالمية الكبرى 
إلى التخلص مـــن قطاعات الأدوية التي 

تبـــاع دون وصفة طبية بســـبب هامش 
الربح المحدود والإيرادات المتراجعة.

ويرى محللون أن الشـــركتين تملكان 
الكثير مـــن الأدوية والعقاقيـــر الطبية، 
التي يفضلها جمهور واسع، رغم وجود 
بدائل أرخص ثمنا، بسبب الثقة الكبيرة 

بالعلامات التجارية للشركتين.
ويبدو أن الشركتين تريدان من وراء 
الاندماج تعزيز قدرتهما التنافســـية في 
هذا الســـوق الكبير واســـتخدام خطوط 
الإنتاج المتبادلة لخفض تكاليف الإنتاج 

من أجل منافسة الشركات الآسيوية.
ولا تحظـــى معظـــم الأدويـــة التـــي 
تبـــاع دون وصفة طبيـــة بحقوق الملكية 
الفكرية، حيث تنص القوانين على إتاحة 
أســـرارها لجميـــع المنتجـــين، بعد مرور 
فترة زمنية على احتكار الحقوق، والتي 
تبلغ عادة عشرين عاما. وتصبح بعد ذلك 

”جينيرك“ أي يمكن للجميع إنتاجها.
ويمكن أن يكـــون من أهداف الصفقة 
تحســـين اســـتثمار الموارد لـــدى فايزر 
وغلاكسو ســـميث كلاين من أجل تعزيز 
الجهود في تطوير أدوية جديدة، تحقق 
أرباحا كبيرة في السنوات الأولى بسبب 
أسعارها المرتفعة، قبل أن تتاح أسرارها 

للمنتجين الآخرين.
وكانت فايـــزر أكبر شـــركة لصناعة 
الأدوية في العالم، قد عززت في الشـــهر 
الماضـــي مواقعهـــا فـــي ســـوق أدويـــة 
بالاستحواذ  الواعدة  الجديدة  السرطان 

فارمـــا“  بيـــو  ”أراي  شـــركة  علـــى 
10.6 مليار  للتكنولوجيا الحيوية مقابل 

دولار.
وســـطع نجم أراي بيو فارما مؤخرا 
بفضـــل محفظتهـــا مـــن العقاقيـــر التي 
تستهدف تغييرا تم رصده في مجموعة 
واســـعة من الأورام، ويمكن استخدامها 
فـــي علاج مجموعة واســـعة من أمراض 

السرطان.
موافقـــة  علـــى  الشـــركة  وحصلـــت 
الســـلطات الأميركيـــة علـــى اســـتخدام 
عقـــاري برافتوفـــي وميكتوفـــي لعـــلاج 
الحـــالات المتقدمـــة من ســـرطان الجلد. 
وقالـــت فايـــزر بعـــد اســـتحواذها على 
أراي بيو فارما إنها ســـتمنح تراخيص 

لشركات أخرى بإنتاجها.
كمـــا ســـتحصل فايزر علـــى بحوث 
متقدمـــة لإنتاج أدويـــة مازالت في طور 

التطوير لدى شركة أراي بيو فارما.
وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ إلى أن 
الســـرطان أصبـــح مـــن أهـــم مجـــالات 
التعاون بين شـــركات الأدوية وشـــركات 

التكنولوجيا الحيوية.
وقد ســـاعدت الأبحاث التي أجريت 
علـــى مـــدى عشـــرات الســـنين الماضية 
العلماء في فهم نمو الخلايا السرطانية 
وســـاعدت  جينيـــة،  تغييـــرات  بســـبب 
التطورات العمليـــة الأخرى في توضيح 
كيفية تجنب الخلايا السرطانية للأنظمة 

الدفاعية في جسم الإنسان.

 الربــاط - أعطى المغـــرب زخما جديدا 
لمجال الصيرفة الإســـلامية بعـــد أن أقر 
أخيـــرا قانون التأمـــين التكافلي، والذي 
يُتوقـــع أن يرفع مـــن نســـبة المواطنين، 
الذيـــن يتعاملون مع القطـــاع المصرفي، 
وســـيُلبي حاجيات شـــريحة واسعة من 

الأفراد.
ومنح مجلس المستشارين بمصادقته 
على القانون في جلســـة مســـاء الأربعاء 
بعد تســـعة أشـــهر من النقاشـــات تحت 
قبة البرلمان دفعة كبيرة يحتاجها بشـــدة 

قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.
ويقول خبراء في المالية الإسلامية إن 
شركات التأمين سيكون بمقدورها إطلاق 
وحـــدات تكافل بمجرد نشـــر القانون في 
الجريـــدة الرســـمية بعدما وافـــق عليه 
البرلمـــان بغرفتيه، وهو ما ســـيعزز نمو 

نشاط سوق التأمين في الدولة.
وسمح المغرب، وهو أكثر دول شمال 
أفريقيا تقدما فـــي تطوير قطاع التمويل 
الإســـلامي، لعدة بنوك إســـلامية وثلاث 
نوافذ بتقديم خدمـــات مصرفية متوافقة 
مع أحكام الشـــريعة الإسلامية في البلاد 

منذ بداية 2017.
ويســـمح قانـــون المالية التشـــاركية 
بتقـــديم خدمـــات بنكيـــة إســـلامية مثل 
المرابحة والمضاربة والإجارة والمشـــاركة 
وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس 
العلمـــي الأعلـــى، وهي أعلى مؤسســـة 

دينية في البلاد.
وحاليا، تعمل خمسة بنوك إسلامية 
بتلك الخدمات وهي بنك الصفاء، التابع 
التجاري وفا وأمنية بنك التابع لمجموعة 
البنك العقاري والسياحي ونجمة التابعة 
للبنك المغربي للتجـــارة والصناعة ودار 
الأمانة التابع للشـــركة العامـــة المغربية 
للمصارف، فيما أطلقـــت مجموعة البنك 
الشـــعبي، البنـــك التشـــاركي للمغـــرب، 
بالتعاون مع غيدانس فايننشيال غروب 

الأميركي.
وتحظر البنوك الإســـلامية، المعروفة 
في المغرب بالبنوك التشـــاركية، التعامل 

بالفائدة والمضاربات النقدية الخالصة.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى رئيس 
الماليـــة  لمهنيـــي  المغربيـــة  الجمعيـــة 
إن  قولـــه  أمغديـــر  ســـعيد  التشـــاركية 
”التكافل سيزود البنوك الإسلامية بحياة 

وآلية عامة للتأمين“.
وأكد أن البنوك الإســـلامية أصدرت 
حتى الآن قروضا عقارية وللسيارات غير 
المؤمـــن عليها، والتي تعـــرف بالمرابحة، 
بقيمـــة إجمالية قدرهـــا 6 مليارات درهم 

(نحو 627 ألف دولار).
وهناك حاجة للاســـتفادة من أسواق 
رأس المال حتى تزدهر شـــركات التأمين 
الإسلامي، وقد حث أمغدير مجلس القيم 
المنقولـــة، الذي ينظـــم عمـــل البورصة، 
على تيســـير الاســـتثمارات المتوافقة مع 
الشريعة التي تقوم بها شركات التكافل.

وقال ”نحتاج في المغرب إلى ســـلطة 
عليـــا للخدمـــات المالية لضمان تنســـيق 
أفضل بين الجهـــات التنظيمية المختلفة، 
بنـــك المغـــرب المركـــزي وهيئـــة مراقبـــة 
التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومجلس 

القيم المنقولة لتسريع العمليات“.
ويعد التأمين التكافلي أهم منتج في 
المنظومة المالية التشـــاركية فهو مرتبط 

بجميـــع المنتجـــات الأخـــرى، مـــن قبيل 
المرابحة على العقارات أو السيارات.

وأدى تأخر اعتماد هــــذا التأمين إلى 
تحقيــــق المصارف الإســــلامية في المغرب 
منــــذ انطلاقهــــا مطلــــع 2017 نتائج دون 

المأمول.
وأظهــــرت بيانات نشــــرها بنك المغرب 
الشهر الماضي أن البنوك الإسلامية قدمت 
تمويــــلات بقيمــــة 675 مليــــون دولار منذ 
بداية عملها، وهي نســــبة بسيطة مقارنة 

بتوقعات الحكومة.
وقال محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهــــري خــــلال مؤتمــــر صحافي في 
العاصمة الرباط حينها إنه ”بعد 18 شهرا 
من انطلاقها، لم تتمكن البنوك التشاركية 
من جــــذب الزبائن، فحصتها من الســــوق 

المصرفية بلغت أقل من 1 بالمئة“.
وأوضــــح أنــــه لا يمكــــن القــــول بــــأن 
تعاملات البنوك الإسلامية ضعيفة حاليا، 
إذ يجــــب أن نحكــــم عليها بعــــد ثلاث إلى 

خمس سنوات.
البنــــوك  علــــى  المركــــزي  ويفــــرض 
الإســــلامية ألا تتجــــاوز قيمــــة التمويلات 
التي تقدمها حاجــــز 10 بالمئة من مجموع 
تمويلات أي مؤسسة بنكية تعمل بالبلاد.

وتشــــير دراســــة أنجزتهــــا مؤسســــة 
تومسون رويترز إلى أن قيم أصول البنوك 
الإسلامية تتراوح ما بين 3 بالمئة و5 بالمئة 
من إجمالي أصول القطاع البنكي المغربي، 
وتقدر النســــبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 

مليار دولار.

ولمــــدة طويلــــة كان المغــــرب يرفــــض 
الســــماح للبنوك الإســــلامية بالعمل على 
أراضيه بســــبب مخاوف بشــــأن الحركات 
الإســــلامية، لكن ســــوقه المالية تفتقر إلى 
السيولة والمســــتثمرين الأجانب وكلاهما 

قد يجتذبه التمويل الإسلامي.
ويرجــــح محللــــون اتســــاع خيــــارات 
تمويــــل هــــذه البنــــوك مســــتقبلا، في ظل 
مســــاعي الحكومــــة لتقليــــص الاقتصــــاد 
المــــوازي، مــــن أجــــل تطويــــر الصيرفــــة 

الإسلامية أكثر وضمان استدامته.
بالمغرب  الإســــلامية  البنــــوك  وتعتزم 
إطلاق عقود الاســــتصناع في إطار صيغة 
المرابحــــة بعدمــــا حصلــــت علــــى الضوء 
الأخضر مطلع يونيــــو الماضي من اللجنة 
الشرعية للمالية التشاركية المعنية بالنظر 
فــــي تطابــــق المعامــــلات المالية للشــــريعة 

الإسلامية.
يطلــــب  ثلاثــــي  عقــــد  والاســــتصناع 
بموجبــــه الزبون من شــــركة مــــا تصنيع 

منتج، ويتكلف البنك بتمويله.
وكان الجوهري قد قال في وقت سابق 
إن ”أكثر من 71 وكالة تشــــاركية تأسســــت 
في البلاد خلال أقل من ســــنة“، مشيرًا إلى 

أنها في ازدياد مستمر.
تباطؤا  المغربــــي  الاقتصاد  ويســــجل 
منذ 2017، بفعــــل تحديات داخلية مرتبطة 
بتذبذب قطــــاع الزراعة وأخــــرى خارجية 

مرتبطة بأسواقها في الاتحاد الأوروبي.
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نافذة جديدة للتمويل

اندماج مثير للجدل المحيط بشركات الأدوية

التكافل سيزود البنوك 

الإسلامية بحياة وآلية 

عامة للتأمين

سعيد أمغدير

اندماج بين فايزر وغلاكسو يعيد رسم 

خارطة صناعة الأدوية

التأمين التكافلي يعزز 

نمو الاقتصاد المغربي

الاتحاد الأوروبي يجيز الصفقة بعد استيفاء بعض الشروط

ــــــة مرحلة جديدة بزوال  ــــــة التي تباع دون وصفة طبي ــــــت صناعة الأدوي دخل
ــــــات أمام اندمــــــاج هذا القطاع فــــــي عملاقي صناعــــــة الأدوية فايزر  العقب
وغلاكســــــو ســــــميث كلاين، الأمر الذي قدرته التنافسية في جميع ميادين 

صناعة الأدوية.

رجــــــح خبراء أن يؤدي قانون التأمين التكافلي، الذي أقره البرلمان المغربي، 
إلى اتســــــاع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية، 
إضافة إلى اتســــــاع نســــــبة المغاربة، الذين يتعاملون مع المصارف المحلية، 
وســــــط رهان حكومي لتعزيز دور هذه السوق في النمو وضخ دماء جديدة 

في الاقتصاد.

1.8
مليار دولار المبيعات السنوية 

لحبة فياغرا، أبرز نجوم اندماج 

فايزر وغلاكسو

 لندن - كشـــفت شـــركة بنتلي موتورز 
الفارهة  الســـيارات  لصناعة  البريطانية 
عن نمـــوذج اختباري لســـيارة كهربائية 
ســـتمثل مستقبل الســـيارات الكهربائية 
الفاخرة مع تطور تكنولوجيا البطاريات 

عن مستوياتها الراهنة.
ويبلـــغ طول الســـيارة المنتظرة ”إي.

نحـــو 5.8 متر،  اكس.بـــي 100 جي.تـــي“ 
وسوف يصل مدى ســـيرها إلى أكثر من 
700 كيلومتـــر قبـــل الحاجة إلـــى إعادة 
شـــحن بطاريتهـــا بفضـــل تكنولوجيـــا 
الجديـــدة التي تبلـــغ كثافتها  بطاريتها 
5 أمثـــال كثافـــة تكنولوجيـــا البطاريات 
الحالية، حيث تزيـــد طاقة البطارية كلما 

زادت درجة كثافتها.
وأشـــار موقـــع ”أوتو 

المتخصص في  نيـــوز“ 
السيارات  موضوعات 
كشفت  ”بنتلي“  أن  إلى 
عن النموذج الاختباري 
مقرهـــا  فـــي  الجديـــد 
الرئيســـي في بريطانيا 

في ذكرى مرور 100 سنة على 

تأسيس الشـــركة. وقال ستيفان سيلاف 
مديـــر التصميم في بنتلـــي، في بيان عن 
النموذج الجديد، ”هذه هي السيارة التي 

نريد صناعتها في المستقبل“.
وذكرت الشـــركة أنها لـــن تبدأ إنتاج 
ســـيارتها الكهربائية على نطاق تجاري 
قبل عام 2025 عندما تتحســـن تكنولوجيا 
البطاريات بصورة أكبر، ولم تكشـــف عن 

أية تفاصل.
ويختلـــف ذلك الموقف عن سياســـات 
الفارهـــة  الســـيارات  صناعـــة  شـــركات 

المنافســـة مثل استون 

مارتن، التي كشـــفت التفاصيـــل الكاملة 
لسياراتها الكهربائية المنتظرة.

أدريـــان  وكان 
الرئيس  هولمـــارك 
التنفيذي لشـــركة 
ذكر  قـــد  بنتلـــي 
في العام الماضي 
في  المشـــكلة  أن 
ســـيارة  تطوير 
كهربائية بحجم 

وتجهيزات ســـيارات بنتلي تكمن في أن 
طاقـــة تكنولوجيا البطاريـــات الحالية لا 

تزال محدودة.
وأضاف أن مدى السير الممكن حاليا 
لســـيارة بحجم بنتلي محدود للغاية، في 
إشـــارة إلى انتظار الشـــركة تطوير جيل 
جديد من البطاريات يضمن لســـياراتها 
الكهربائيـــة المنتظـــرة الوصول إلى مدى 

مقبول.
وأكد هولمـــارك أنه لا توجـــد حاليا 
أي تكنولوجيا بطاريات قادرة على حل 
هذه المشـــكلة على نطاق صناعي حتى 

عام 2025.
ويـــرى مراقبـــون أن النمـــوذج 
الجديدة  للســـيارة  الاختبـــاري 
قد  ”إي.اكس.بـــي 100 جي.تي“ 
لا يدخـــل حيز الإنتاج التجاري 
حتى عـــام 2035 عندمـــا تتطور 
الذاتيـــة  القيـــادة  تكنولوجيـــا 
تكنولوجيا  تطـــور  مـــع  بالتزامـــن 
بطاريات السيارات الكهربائية لتضمن 
طرح ســـيارة فارهة ذاتيـــة القيادة وذات 

مدى أطول.

بنتلي تفتح آفاق السيارات الكهربائية الفاخرة

ي هرب ر ي ري ب ج
ستقبل الســـيارات الكهربائية
ع تطور تكنولوجيا البطاريات

اتها الراهنة.
 طول الســـيارة المنتظرة ”إي.
متر، نحـــو 5.8 100 جي.تـــي“
صل مدى ســـيرها إلى أكثر من
إعادة إلـــى قبـــل الحاجة تـــر
اريتهـــا بفضـــل تكنولوجيـــا
تبلـــغ كثافتها لجديـــدة التي
ثافـــة تكنولوجيـــا البطاريات
يث تزيـــد طاقة البطارية كلما

 كثافتها.
ر موقـــع ”أوتو 
تخصص في
السيارات   
كشفت تلي“
ج الاختباري
مقرهـــا ـــي 
في بريطانيا

100 سنة على رور

ي ر ي ي ي لج ج و
نريد صناعتها في المستقبل“.

وذكرت الشـــركة أنها لـــن تبدأ إنتاج
ســـيارتها الكهربائية على نطاق تجاري
2025 عندما تتحســـن تكنولوجيا 5قبل عام
البطاريات بصورة أكبر، ولم تكشـــف عن

أية تفاصل.
ويختلـــف ذلك الموقف عن سياســـات
الفارهـــة الســـيارات  صناعـــة  شـــركات 

المنافســـة مثل استون

ن ري ن و
الرئيس  هولمـــارك 
التنفيذي لشـــركة
ذكر  قـــد  بنتلـــي 
في العام الماضي 
في المشـــكلة  أن 
ســـيارة تطوير 
كهربائية بحجم

و ل ز
وأضاف أن مدى السي
لســـيارة بحجم بنتلي مح
الشـــر إشـــارة إلى انتظار
جديد من البطاريات يضم
الكهربائيـــة المنتظـــرة الو

مقبول.
وأكد هولمـــارك أنه لا
أي تكنولوجيا بطاريات ق
هذه المشـــكلة على نطاق

.2025 عام
ويـــرى مراقبـــون
للسـ الاختبـــاري 
0 ”إي.اكس.بـــي
لا يدخـــل حيز الإ
2035 حتى عـــام
القيـ تكنولوجيـــا 
تطـــ مـــع  بالتزامـــن 
بطاريات السيارات الكه
طرح ســـيارة فارهة ذاتيـــ

مدى أطول.



 بيــروت - أكدت لجنة المـــال والموازنة 
فـــي البرلمان اللبناني أمـــس أنها انتهت 
من دراســـة خطة موازنة 2019 الحكومية 
وعثـــرت علـــى ســـبل لتقليـــص العجز 

فيها.
وأوضحت اللجنة أن لديها مقترحات 
ســـتعمل على خفض معدل عجز الموازنة 
المقتـــرح بواقع واحـــد بالمئـــة ليبلغ 6.6 
بالمئة، غير أن خبراء لديهم شـــكوك حول 
إمكانيـــة تحقيـــق ذلك في ظـــل الظروف 

الحالية.
الموازنة  مشـــروع  الحكومة  وأقـــرت 
الجديـــدة بعد جلســـات دامـــت أكثر من 
ثلاثة أســـابيع وســـط ضغـــوط خارجية 
لإقـــرار إصلاحـــات وتقليـــص العجـــز، 
واحتجاجـــات داخلية مـــن العاملين في 
القطاع العام، رفضا للمساس برواتبهم 

ومكتسباتهم.
ويأتي إعلان اللجنة بعد يوم من 
تأكيد رئيس الوزراء سعد الحريري 
بأن البرلمان سيقر الموازنة الأسبوع 

المقبل على أقصى تقدير.
الدولي  النقـــد  صنـــدوق  وكان 
قد قال في وقت ســـابق هذا الشهر 

إنـــه بناء علـــى خطـــة الموازنة 
الحكوميـــة، فإنـــه يُقـــدر أن 
بالديـــون  المثقـــل  لبنـــان 
سيســـجل عجزا فـــي 2019 
يعادل نحـــو 9.75 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد 
تعهدت بتنفيذ برنامج 

إصلاحي يتضمن 
تخفيض عجز الموازنة 

بنسبة 5 بالمئة على مدار 
خمس سنوات، ووضع 
حد للخسائر في قطاع 

الكهرباء وإصلاح وترشيق 

الإدارة العامـــة ومكافحة الفســـاد كجزء 
من إصلاحات مالية رئيســـية أوصى بها 

مؤتمر ”سيدر“ للمانحين.
ووفقا لما ذكرتـــه إذاعة صوت لبنان، 
اللجنة  كنعـــان رئيـــس  إبراهيـــم  حـــث 
البرلمانية خلال مؤتمر صحافي الحكومة 
علـــى البدء ســـريعا في إعـــداد الميزانية 

الحكومية للعام 2020.
علـــى  البرلمـــان  يوافـــق  أن  ويجـــب 
الموازنة قبـــل أن تصبح قانونا ســـاريا، 
في عملية كانت الحكومة تأمل في الأصل 

بالانتهاء منها بنهاية يونيو الماضي.
ويُنظر إلى الموازنة كاختبار حاســـم 
لإرادة الدولـــة في مواجهة ســـنوات من 
ســـوء إدارة الاقتصاد الـــذي أدى لتراكم 
أحد أكبـــر أعباء الدين العـــام في العالم 
عند نحـــو 150 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
الصنـــدوق  بعثـــة  وقالـــت 
المعنية بمشاورات المادة الرابعة 
إلـــى لبنـــان إن خطـــة الموازنة، 
التـــي تتضمن خفضـــا للإنفاق 
ومصـــادر جديـــدة للإيـــرادات 
وإصلاحـــات لقطـــاع الكهرباء 
ســـخيا،  دعما  يتلقى  الذي 
هـــي ”الخطـــوات الأولى 
على طريق طويل“ لإعادة 

التوازن للاقتصاد.
وحثت البعثة الحكومة 
على تحديد وتطبيق 
إجراءات أكثر ديمومة 
لخفض الإنفاق وزيادة 

الإيرادات.
وقالـــت إن هنـــاك حاجة 
للتحرك صوب تحقيق فائض 
أولي يســـتثني تكاليف خدمة 
الديـــن عند نحـــو 4.5 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي من عجز 

أولي محدود حاليا، في المدى المتوســـط 
إلى الطويل.

النفقــــات المتوقعة في  وتبلــــغ قيمــــة 
موازنة هــــذا العام نحو 15.4 مليار دولار، 
يضــــاف إليهــــا 1.6 مليار دولار لمؤسســــة 
كهربــــاء لبنان، فيما يتوقــــع أن تبلغ قيمة 

الإيرادات نحو 12.5 مليار دولار.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن العجز 
في موازنــــة لبنان بنهايــــة العام الماضي 
بلغ 6 مليــــارات دولار، فيمــــا وصل الدين 
العام حتى نوفمبــــر الماضي إلى نحو 84 
مليار دولار، ما يشكل قرابة 150 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأكــــد اقتصاديون لبنانيون أن بلدهم 
قــــادر علــــى ســــداد ديونــــه دون الحاجة 
لإعادة جدولتها بعد تحذير لوكالة موديز 

للتصنيف الائتماني.
وكانــــت موديــــز قــــد بعثت برســــالة 
تشاؤم في يونيو الماضي حينما أكدت أن 
لبنان قد يضطــــر إلى إعادة جدولة ديونه 
بســــبب تباطــــؤ تدفقــــات رأس المــــال إلى 
البلاد وتراجع نمو الودائع رغم التدابير 
المتخذة لتخفيض العجز في موازنة العام 

الحالي.
ودفــــع تقريــــر موديــــز، وزيــــر المالية 
اللبناني فــــي ذلك الوقت، إلى الإعلان بأن 
الوضع المالي في لبنان ”تحت السيطرة“.
وقــــال نســــيب غبريــــل رئيس قســــم 
الأبحاث الاقتصادية فــــي بنك (بيبلوس) 
لوكالة شــــينخوا الصينية إن ”لبنان قادر 
على الســــداد ولا يحتاج إلى إعادة جدولة 
ديونه وأنــــه يقوم بدفــــع التزامات خدمة 

الدين في الوقت المحدد“.
وأضــــاف أن ”لبنان دفــــع أيضا قيمة 
ســــندات اليــــورو المســــتحقة البالغة 500 
مليون دولار في أبريل الماضي وســــندات 
فــــي  دولار  مليــــون   650 بقيمــــة  أخــــرى 

مايو“.

 لندن - أعلنـــت وزارة المال البريطانية 
أمـــس مشـــروع قانـــون ضريبـــي علـــى 
الشـــركات الرقمية بعد ساعات من إقرار 
البرلمان الفرنســـي قانونا يفرض ضريبة 
علـــى عمالقة القطاع رغم تهديدات بردود 

أميركية.
ويتيح مشـــروع القانـــون البريطاني 
التأكـــد من أن الشـــركات الرقمية الكبيرة 
تدفع ضريبة على الخدمات الرقمية التي 
تعكس القيمة المقتطعة من المســـتخدمين 

في المملكة المتحدة.
وقـــال المســـؤول الكبير فـــي الخزانة 
جيســـي نورمان إن ”هـــذه الضريبة على 
لضمـــان  مصممـــة  الرقميـــة  الخدمـــات 
العدالة والمنافســـة في نظامنا الضريبي 
في هذا القطاع، بانتظار اتفاق دولي أكثر 

استدامة“.
ويُفتـــرض أن تبلـــغ الضريبـــة التي 
أعلنهـــا في أكتوبـــر الماضـــي وزير المال 
فيليـــب هاموند، نحو 2 بالمئة على بعض 
الخدمات الرقميـــة المحددة مثل محركات 
البحث وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

ومراكز التسوق عبر الإنترنت.
اقتصـــاد  أول  فرنســـا  وأصبحـــت 
رئيســـي يفرض ضريبة على المجموعات 
الرقمية العملاقة، بعد أن أقر البرلمان هذه 
الخطوة بشـــكل نهائي في تحد للتحقيق 
الذي أمر الرئيس دونالـــد ترامب بفتحه 

وقد يطلق معاملة بالمثل.
وكانت واشـــنطن قـــد أعلنت الأربعاء 
أنهـــا فتحت تحقيقا حـــول آثار الضريبة 
التي ســـتفرضها فرنســـا، بانتظار اتفاق 
علـــى المســـتوى الدولـــي حـــول فـــرض 
الضريبة على غوغل وأمازون وفيســـبوك 
وأبل وأر.بي اند بي وإنستغرام وكريتيو 

الفرنسية.

وقـــد يـــؤدي التحقيـــق الـــذي فتـــح 
بموجـــب المـــادة فـــي قانـــون التجـــارة 
المعـــروف بـ“الفـــرع 301“ إلى رد أميركي 

وفقا لاستنتاجاته.
وأثار التهديد رد فعل وزير الاقتصاد 
برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ 
إذ قال ”يمكننا كحلفاء تســـوية خلافاتنا 

بطريقة أخرى غير التهديد“.
وأكـــد برونو أنهـــا المـــرة الأولى في 
تاريخ العلاقـــات بين فرنســـا والولايات 
المتحدة، التي تقرر فيها الإدارة الأميركية 
فتـــح تحقيـــق بموجـــب مـــادة فـــي ذلك 

القانون.

لحلفائنـــا  أكـــرر  أن  ”أود  وأضـــاف 
الأميركيـــين بـــأن ذلـــك يجـــب أن يكـــون 
تشجيعا لهم لتسريع الأعمال لإيجاد حل 
دولـــي للضريبة على الشـــركات الرقمية 
على مســـتوى منظمة التعـــاون والتنمية 
الاقتصاديـــة ولنبـــرم اتفاقـــات بـــدلا من 

إطلاق التهديدات“.
ويســـتوحى الإجـــراء مـــن مشـــروع 
أوروبي لم يفض إلى نتيجة بسبب تردد 
دول أوروبية عدة منها أيرلندا والســـويد 

والدنمارك وفنلندا.
التي  المؤسسات  الضريبة  وســـتطال 
تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد 
عـــن 750 مليون يـــورو في العالـــم منها 
25 مليـــون يورو بفضل مســـتخدمين في 

فرنسا.

 أنقــرة - كشـــف مجلـــس المصدريـــن 
الأتـــراك أمس عـــن تزايد ســـعي العراق 
لتوطين  التركية  الاستثمارات  لاستقطاب 
نشـــاطاتها في البلاد، وكشـــف أيضا عن 
تسابق الشركات التركية للاستجابة لتلك 

الإغراءات.
ويؤكـــد ذلك ســـعي دول كثيـــرة مثل 
الأردن ودول في شـــمال أفريقيا لاستثمار 
متاعـــب الشـــركات وميلها للهـــروب من 
الأزمات المحلية، التي قوضت أعمالها في 
ظل الركـــود الاقتصادي وغليان التضخم 
والانحدار المتواصل لســـعر الليرة، الذي 

يربك سياسات الإنتاج والتصدير.
ويمكـــن لدول مثـــل العـــراق والأردن 
وتونـــس والمغـــرب أن تجنـــي مكاســـب 
كبيرة من جذب الشركات التركية لتعزيز 
النمو وخلق فرص عمل مباشـــرة، إضافة 
إلى إنعاش قطاعات أخـــرى ترتبط بتلك 
الصناعات مثل توريـــد المكونات والمواد 

الأولية.

وكانت تلك الدول تشـــكو من نموذج 
التبادل التجاري السائد مع تركيا، الذي 
يغرق أســـواقها بســـلع رخيصة ويفاقم 
العجـــز التجـــاري مـــع تركيـــا ويضعف 

نشاطاتها الاقتصادية المحلية.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
إســـماعيل غولا رئيس مجلس المصدّرين 
الأتراك، ترحيبه بمحاولات العراق العمل 
على جذب الاستثمارات التركية، التي قال 
إنها ”ستقلص معدلات البطالة، التي تعد 

من أكبر مشاكل العراق“.
وقـــال إن الحكومـــة العراقية ترحب 
بالاستثمارات التركية ”وتسعى من خلال 

ذلك إلى إنتاج الســـلع التي يســـتوردها 
العراق مع إمكانية التوسع للتصدير إلى 
الخـــارج“. وأكد أن العديد من الشـــركات 
التركيـــة تبذل جهـــودا متواصلـــة لبناء 
منشـــآت ومصانـــع لهـــا علـــى الأراضي 

العراقية.
وتشـــير بيانـــات الســـنوات الماضية 
إلـــى أن العراق يعانـــي من تبادل تجاري 
باتجاه واحـــد، حيث يســـتورد ما تصل 
قيمتـــه إلـــى 12 مليـــار دولار من الســـلع 
التركية ولا يصدر إليها أي شـــيء يذكر، 

باستثناء النفط الخام.
وأكد غـــولا أن العراق احتل في العام 
الماضي المرتبـــة الرابعة بين أكثر البلدان 
اســـتيرادا من تركيا. وذكـــر أن ما يصل 
إلـــى 12 ألف شـــركة تركية فـــي مختلف 
القطاعـــات، تصدّر منتجاتهـــا حاليا إلى 

العراق.
ولا يختلـــف الأمـــر مـــع الأردن، الذي 
اضطـــر فـــي العـــام الماضـــي إلـــى إلغاء 
اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا بســـبب 
الاقتصـــاد  علـــى  القاســـية  تداعياتهـــا 
الأردنـــي، وأعـــاد فرض رســـوم جمركية 
على الـــواردات من تركيا لتخفيف العجز 

التجاري مع تركيا.
كمـــا تتصاعد الانتقـــادات في تونس 
والمغرب ودول أفريقيـــة كثيرة من إغراق 
الأســـواق بالبضائع التركية، التي تقتل 
الصناعـــات المحلية، واتخـــذت حكومات 
تلك الدول إجراءات كثيرة لتصحيح ذلك 

الخلل.
ويمكن للشــــركات التركيــــة أن تحقق 
فوائــــد كبيرة مــــن الانتقال إلــــى العراق، 
لتتجــــاوز الكثير من العقبــــات بالاقتراب 
مــــن أحــــد أكبــــر أســــواقها الإقليمية، في 
ظــــل اســــتقرار العملة العراقيــــة المربوطة 
بالدولار، والتي تسمح باستقرار سياسات 

الإنتاج والتصدير إلى بلدان أخرى.
في المقابل يمكن لهجرة الشـــركات أن 
تعمق الأزمـــات التركية الناجمة بشـــكل 
أساسي عن السياســـات المالية الملتوية، 
التي تعتمدها حكومة الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان، إضافة إلى تصعيد المواجهات 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا ودول 

المنطقة.

وقـــد أدى ذلك إلى فقدان الليرة لأكثر 
من 30 بالمئة من قيمتها في العام الماضي 
ونحـــو 12 بالمئة أخرى منـــذ بداية العام 
الحالـــي، الأمر الـــذي أســـقط البلاد في 
حالة ركـــود وكبّل الشـــركات بجبال من 

الديون.
وقـــال غـــولا إن الشـــركات التركيـــة 
ترى أن بناء منشـــآت ومصانع لها على 
الأراضـــي العراقية لإنتاج الســـلع، التي 
كانـــت تنتجهـــا فـــي تركيـــا وتصدرها 
إلـــى العراق، هو أفضـــل نموذج لخدمة 

مصالحها ومصالح العراق.
قـــد  العراقيـــة  العاصمـــة  وكانـــت 
استضافت في الشـــهر الماضي فعاليات 
التركـــي  العراقـــي  الأعمـــال  منتـــدى 
فـــي إطـــار محـــاولات بغـــداد تنشـــيط 
الاقتصاد المشـــلول منذ عقـــود ومحاولة 
بـــين  التجاريـــة  الاختـــلالات  إصـــلاح 

البلدين.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار 
بكجان خلال المنتدى إن تركيا ستتخذ ”كافة 
الخطـــوات اللازمـــة لزيادة الاســـتثمارات 
المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع 
العـــراق“، لكن محللين يقولـــون إن انتقال 

الشركات لا يخدم الاقتصاد التركي.
وشـــدّدت علـــى أهمية العـــراق كبلد 
عبور للوصول إلى دول الخليج، إضافة 
إلى أن تركيا تشـــكل بوابـــة للعراق إلى 
أوروبـــا. وأشـــارت إلى أهميـــة افتتاح 
بوابـــة حدوديـــة جديـــدة بـــين البلدين 

لتسهيل الإجراءات اللوجستية.
وأنقـــرة  بغـــداد  أن  غـــولا  وذكـــر 
حريصتـــان على رفـــع ســـقف الأهداف 
التبـــادل  زيـــادة  وخاصـــة  التجاريـــة 
التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى 
20 مليار دولار ســـنويا مـــن خلال زيادة 
التعاون والتنســـيق التجاري. وتشـــير 
البيانـــات إلـــى أن الصـــادرات التركية 

تتركـــز فـــي المـــواد الغذائيـــة والملابس 
والســـلع الاســـتهلاكية، في حين تقتصر 
الصـــادرات العراقيـــة بشـــكل رئيســـي 
علـــى النفط الخـــام من إقليم كردســـتان 
في ظـــل تعثـــر الصـــادرات مـــن حقول 

كركوك.

داخل  الشـــركات  نشـــاطات  وتعاني 
تركيـــا من مصاعـــب كبيرة، بعـــد فورة 
واســـعة مـــن المشـــاريع الاســـتعراضية 
الكبيـــرة، التـــي راكمـــت الديـــون على 
الشـــركات، والتي تفاقمـــت وطأتها بعد 

انحدار سعر صرف الليرة التركية.

واضطـــرت الكثيـــر مـــن الشـــركات 
التركيـــة إلـــى إعـــلان الإفـــلاس بعد أن 
فاقـــت ديونهـــا قيمة أصولهـــا، ولجأت 
العديـــد منها فـــي الفترة الأخيـــرة إلى 
إعـــادة جدولـــة ديونهـــا، الأمـــر الـــذي 
وضـــع أعبـــاء كبيـــرة علـــى المصـــارف 

التركية.
وتخشى الشركات التركية حاليا من 
موجـــة جديدة من العقوبـــات الأميركية 
بســـبب إصـــرار أردوغـــان على شـــراء 
صواريـــخ أس 400 الروســـية، وهـــو ما 
يثير غضب واشـــنطن بســـبب تعارضه 
مع عضويتها في حلف شـــمال الأطلسي 

الناتو.
كمـــا بدأ الاتحـــاد الأوروبي بشـــكل 
جدي بمناقشة فرض عقوبات على تركيا  
بســـبب إصرارهـــا على تنفيـــذ خططها 
المتعلقـــة بالتنقيب عن الغـــاز في المياه 

الإقليمية القبرصية.

الشركات التركية تبذل 

جهودا لبناء منشآت 

ومصانع في العراق

إسماعيل غولا: 

الضريبة ستضمن 

العدالة والمنافسة في 

قطاع التكنولوجيا

جيسي نورمان

بالمئة نسبة العجز 

الذي يريده البرلمان في 

موازنة 2019 بدلا من 

7.6 بالمئة في مشروع 

الحكومة

إلى العراق ولو على جسر عائم

اقتصاد
الجمعة 2019/07/12

11السنة 42 العدد 11405
الشركات التركية تهرب من أزماتها المحلية لتستوطن العراق

بغداد تنتظر تعزيز النمو وفرص العمل وخفض العجز التجاري مع أنقرة
اتســــــع سباق الشــــــركات التركية لتوطين عمليات الإنتاج في الأسواق التي 
تســــــتهدفها مثل العراق، وهو ما يكشــــــف عن عمق المشــــــاكل الاقتصادية 
ــــــة التي تواجههــــــا في ظل ركود الاقتصاد التركــــــي وغليان التضخم  المحلي
ــــــرة، الذي يربك  ــــــب المحلي والانحدار المتواصل لســــــعر اللي وتراجــــــع الطل

سياسات الإنتاج والتصدير.

12
مليار دولار حجم الصادرات 

التركية للعراق، الذي لا يصدر 

في المقابل سوى النفط

بريطانيا تنضم إلى المطاردةبرلمان لبنان يسعى لتشديد تقشف الموازنة

الضريبية لعمالقة التكنولوجيا
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باحثون يربطون بين المشروبات السكرية والإصابة بالسرطان
تناول المشروبات الغازية يوميا يزيد خطر الوفاة المبكرة

 باريس – كشــــف باحثون أن الأشخاص 
الــــذي يتناولــــون الكثير من المشــــروبات 
الســــكرية يــــزداد لديهــــم خطــــر الإصابة 
بالســــرطان، رغــــم أن ما توصلــــوا إليه لا 

يثبت ارتباطا مباشرا.
وتشــــير نتائج دراســــة كبيرة أجراها 
الباحثــــون في فرنســــا إلــــى أن الحد من 
تناول المشــــروبات الســــكرية ربما يساعد 
من خفض عدد حالات الإصابة بالسرطان.

وزاد اســــتهلاك المشــــروبات السكرية 
عالميا خلال العقــــود القليلة الماضية وهو 
مــــا يرتبط بالبدانــــة، التي تزيــــد بدورها 
وتوصــــي  بالســــرطان.  الإصابــــة  خطــــر 
منظمــــة الصحة العالميــــة الناس بضرورة 
الحد من تناول الســــكر يوميا إلى أقل من 
عشــــرة بالمئة مــــن مجموع مــــا يتناولونه 
من الســــعرات الحرارية. وتقــــول المنظمة 
أيضــــا إنّ مزيدا من الخفض إلى أقل من 5 
بالمئــــة أو قرابة 25 غراما يوميا مفيد أكثر 

للصحة.
وبلدان كثيرة منها بريطانيا وبلجيكا 
وفرنســــا والمجــــر والمكســــيك فرضــــت أو 
توشــــك أن تفــــرض ضرائب على الســــكر 

بهدف تحسين الصحة العامة.

وحللت الدراسة الجديدة، التي نشرت 
نتائجها في الدوريــــة الطبية البريطانية، 
بيانــــات 101257 بالغا فرنســــيا، 21 بالمئة 
منهــــم رجــــال و79 بالمئــــة نســــاء. وقيمت 
الدراســــة تناولهم للمشــــروبات السكرية. 
وتابعت الدراسة حالاتهم لمدة وصلت إلى 
تسع سنوات بين عامي 2009 و2018 لتقييم 
خطر الإصابــــة بجميع أنواع الســــرطان، 
والقولــــون  الثــــدي  ســــرطان  وخاصــــة 

والبروستاتا.

كما أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل 
عديدة بمخاطر الإصابة بالسرطان تشمل 
السن والنوع ومستوى التعليم والتاريخ 
العائلي والتدخين ومســــتويات النشــــاط 

البدني.
وأظهرت النتائج أن زيادة 100 مليلتر 
في اليوم من استهلاك المشروبات السكرية 
كانــــت مرتبطــــة بزيــــادة خطــــر الإصابة 
بالســــرطان، بشكل عام، بنســــبة 18 بالمئة 
وزيــــادة خطــــر الإصابة بســــرطان الثدي 

بنسبة 22 بالمئة.
وقال خبراء لم يشــــاركوا في الدراسة 
إنهــــا أجريت بطريقــــة صحيحــــة وتقوم 
على أســــس قوية ولكنهم أشاروا إلى أنه 
لا يمكــــن لنتائجهــــا أن تحدد الســــبب أو 

التأثير.
وقالــــت إميليا ليــــك خبيــــرة الصحة 
العامة بجامعة تيسايد ببريطانيا ”بينما 
لا تطــــرح هــــذه الدراســــة إجابــــة قاطعة 
للعلاقة الســــببية بين الســــكر والسرطان، 
فإنهــــا تعزز أهمية التوجــــه الحالي للحد 

من تناول السكر“.
وكانت دراســــة علمية ســــابقة، أشرف 
عليهــــا باحثون أميركيون، قد كشــــفت أن 
تناول مشــــروب ســــكري واحد فقط يوميًا 
يزيد من خطر الموت بسبب أمراض القلب 

والسرطان.
ووفقــــاً لموقــــع صحيفــــة ديلــــي ميــــل 
البريطانية، كشــــفت الدراسة التى أجرتها 
جامعــــة هارفــــارد أن تنــــاول المشــــروبات 
الغازية أو العصير أو مشــــروبات الطاقة 
يوميــــاً يزيد من احتمالات الوفاة بســــبب 
أمراض القلب بنسبة 31 بالمئة، وتزيد من 
خطر الوفاة المبكرة من أي سبب -بما في 

ذلك السرطان- بأكثر من الخُمس.
تبديــــل  أن  أيضــــا  العلمــــاء  ووجــــد 
المشروبات السكرية يوميًا بتناول مشروب 
غذائــــي صحي آخر يقلل مــــن خطر الوفاة 
المبكرة. ومــــع ذلك، فإن المخاطر تزداد مرة 
أخرى عند استهلاك أكثر من أربع عبوات 

من المشروبات السكرية يوميا.
وهنــــاك أدلــــة قويــــة علــــى أن شــــرب 
المشــــروبات المحلاة بالسكر يزيد من خطر 
الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري 

وهو بحد ذاته عامل خطر رئيســــي للوفاة 
المبكرة.

وأضاف الباحثــــون أن نتائجهم توفر 
مزيدا من الدعم للحد من تناول المشروبات 
المحلاة بالســــكر واســــتبدالها بمشروبات 

أخرى لتحسين الصحة وطول العمر.
كما أجرت الدراسة مقارنة بين النساء 
اللائي تناولن مشــــروبات سكرية لأقل من 
مرة واحدة في الشــــهر، والنســــاء اللاتي 
تناولــــن أكثر من حصتين في اليوم -كأس 
أو زجاجــــة أو علبة- لتكون نســــبة خطر 
الوفــــاة المبكرة متزايدة بنســــبة 63 بالمئة، 
في حــــين أن الرجــــال الذين فعلــــوا نفس 
الشــــيء كان لديهم زيادة بنسبة 29 بالمئة 

من المخاطر.

وبحســــب الدراســــة فــــإن الرابط بين 
المشــــروبات الســــكرية والوفــــاة المبكــــرة 
ضعف وتأثر عندما عدّل الباحثون عوامل 
نمط الحياة بما في ذلك العوامل الغذائية 
والنشــــاط البدنــــي والتركيبة الســــكانية 
والتاريــــخ العائلــــي لمــــرض الســــكري من 

النوع الثاني.
واســــتخدم الباحثون بيانات من نحو 

38 ألف رجل ونحو 81 امرأة أميركيين.
وكان الســــبب الرئيسي للوفاة المبكرة 
خلال البحــــث هو أمراض القلب والأوعية 
الدموية، يليها السرطان، وفي المقام الأول 

سرطان القولون والثدي.
ولا تتوقف أضرار المشروبات السكرية 
عنــــد التســــبب فــــي الإصابة بالســــرطان 

القلــــب والبدانة والســــكري بل  وأمراض 
تتعداها إلــــى الكلى أيضــــا. فقد توصلت 
دراســــة أخــــرى إلى أن الأشــــخاص الذين 
يشــــربون كميــــات كبيرة من المشــــروبات 
المحلاة بالســــكر قــــد يعرضون أنفســــهم 

لخطر الإصابة بأمراض الكلى.
ووجدت الدراســــة، التــــي أجريت على 
أكثــــر مــــن 3 آلاف مــــن الرجال والنســــاء 
في ولايــــة ميسيســــيبي أن أولئــــك الذين 
الفاكهــــة  مشــــروبات  معظــــم  اســــتهلكوا 
المحلاة كان لديهم خطر متزايد بنســــبة 61 

بالمئة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.
ريبهولــــز،  ”كيســــي  الدكتــــور  وقــــال 
الأستاذ في جامعة ميسيسيبي الأميركية، 
”إن هنــــاك نقصــــا في المعلومات الشــــاملة 

عــــن الآثار الصحية لمجموعة واســــعة من 
خيارات المشروبات السكرية“.

وأضاف أن هنــــاك معلومات محدودة 
عن أنــــواع المشــــروبات المرتبطة بمخاطر 
أمراض الكلى على وجه الخصوص. وفى 
الوقت الذي وجدت فيه الدراسة علاقة بين 
اســــتهلاك المشروبات الســــكرية وأمراض 
الكلــــى، لا يمكــــن أن تثبت علاقة الســــبب 

والنتيجة.
بدورها، قالت الدكتــــورة هولي كرامر 
إن نتائج الدراســــة لها آثــــار على الصحة 
العامــــة. وعلــــى الرغم من أن عــــددا قليلا 
من المــــدن الأميركية قد قلّصت اســــتهلاك 
المشروبات المحلاة بالسكر بفرض ضرائب 

عليها، قاوم آخرون هذه الجهود.

ارتبط الإفراط في تناول المشروبات السكرية لوقت طويل بالإصابة بالسكري 
والبدانة، بشكل خاص. ولم يندهش باحثون لاكتشاف رابط آخر بينها وبين 
الإصابة بالســــــرطان، ذلك أنها توفر أحد العناصر الأساسية التي تتغذى 

منها الخلايا السرطانية وهو السكر.

خفض السكريات إلى أقل من 5 بالمئة يوميا مفيد أكثر للصحة
استهلاك المشروبات 

السكرية زاد عالميا خلال 
العقود الماضية وهو ما 

يرتبط بالبدانة التي تزيد 
بدورها خطر السرطان
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 ســيدني – أظهرت دراســــة أســــترالية 
حديثة أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية 
بالألياف أثناء الحمل، يقي الســــيدات من 

خطر حدوث تسمم الحمل.
جامعات  باحثــــون  أجراها  الدراســــة 
ســــيدني وجامعة جيمس كوك والجامعة 
نتائجها  ونشــــروا  الأســــترالية،  الوطنية 
فــــي العــــدد الأخير مــــن دورية ”نايتشــــر 

العلمية. كوميونكايشنز“ 
وأوضــــح الباحثون أن تســــمم الحمل 
يحــــدث لما يصل إلى 10 بالمئة من النســــاء 

الحوامل، ومن أبرز أعراضه ارتفاع ضغط 
الدم وتورم الوجه والأرجل واليدين.

ويؤثر تســــمم الحمل على نمو الطفل 
أثناء وجوده في الرحم، وهناك أدلة تشير 
إلى وجــــود صلة بــــين التســــمم وارتفاع 
معــــدلات الحساســــية وأمــــراض المناعــــة 
الذاتية لــــدى الأطفال في وقــــت لاحق من 

الحياة. 
دراســــتهم  في  الباحثــــون  واكتشــــف 
الجديدة، أن تسمم الحمل يؤثر على تطور 
عضــــو مهم في جهاز المناعــــة، وهو الغدة 

الزعتريــــة التي تلعب دورا حيويّا في أداء 
الجهاز المناعي للجسم.

ووجدوا أن الخلايا التي تولدها الغدة 
الزعتريــــة والتي تســــمى الخلايا التائية، 
التي تقي من الحساسية وأمراض المناعة 
الذاتية مثل السكري، بقيت منخفضة عند 
الرضع بعد تسمم الحمل، حتى بعد مرور 

أربع سنوات على الولادة.
الأم  تنــــاول  أن  الدراســــة  واكتشــــفت 
للأغذية الغنية بالأليــــاف أثناء الحمل قد 
يكــــون وســــيلة فعّالة للحفــــاظ على حمل 

صحي، ومنع إصابة الأجنّة بالحساســــية 
وأمراض المناعة الذاتية في وقت لاحق من 
الحياة، لأنها تعزز بكتيريا الأمعاء النافعة 
التــــي تقاوم الأمراض وتحافظ على صحة 

الجنين والحمل.
وفســــر فريق البحث الزيادة السريعة 
في إصابات الحساســــية وأمراض المناعة 
الذاتيــــة بــــين الأطفــــال، بزيادة انتشــــار 
الوجبــــات الســــريعة التي تحتــــوي على 
نســــب منخفضة جدا من الألياف. وتشمل 

الأطعمة الغنية بالألياف الخضروات.

 لندن – توصلت دراسة جديدة إلى أن 
العلاج السلوكي والعلاج بالكلام، لفترة 
امتدت على 15 أسبوعا، ساعدا 70 بالمئة 
من مدمني ألعاب الفيديـــو على التحرّر 

من شاشات الكمبيوتر.
ولا يزال هذا الإدمـــان، الذي صنّفته 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة كاضطـــراب 
جديد، مثيرا للجدل، حيث لا يزال علماء 
النفس والأطباء النفســـيون يبحثون عن 

أفضل طريقة لعلاجه.
وقد اعتبرت الدراسة الجديدة، التي 
قام بهـــا باحثون من جامعـــة يوهانس 
غوتنبرغ فـــي مدينة ماينـــز بألمانيا، أن 
العـــلاج بالحديـــث أو مـــا يطلـــق عليه 
اســـم العلاج السلوكي المعرفي نجح في 
مســـاعدة 70 بالمئة من مدمنـــي الألعاب 

الذين شاركوا في البحث.
يذكـــر أن الأميركيين يقضـــون أكثر 
من 11 ســـاعة فـــي اليوم أمام شاشـــات 
الكمبيوتـــر ومـــا يقرب مـــن 70 في المئة 
مـــن الأميركيين -أو 211 مليون شـــخص 
فـــي الولايـــات المتحـــدة- لعـــب ألعاب 
الفيديو، أكثر مـــن نصفهم يلعبون على 

أكثـــر مـــن جهـــاز أو منصة. قد يشـــتبه 
طبيـــب أو أخصائي نفســـي فـــي إدمان 
الألعاب إذا كان شـــخص مـــا -عادةً من 
بالألعاب،  منشـــغلاً  والشـــباب-  الذكور 
ويبدو أنـــه يحتاج إلى المزيد والمزيد من 
الوقت للقيـــام بذلك مـــن أجل الحصول 
علـــى ”حلهـــا“ وكلمـــا عجز عـــن إيجاد 
حـــل أو مخـــرج للعبة زاد ذلـــك من قلقه 
وانزعاجـــه وحزنه، مما يجعله يســـتمر 
فيها علـــى الرغم من النتائج الســـلبية. 
بذلك الرغبة في الاهتمام  فيفقد ”المدمن“ 

بأنشطة أخرى.
لتغيير السلوك -بما في ذلك الإدمان 
الســـلوكي- يعدّ العلاج الأكثر شـــيوعا 
هو العلاج الســـلوكي المعرفي وهو أحد 
التي تساعد المرضى  علاجات ”النقاش“ 
علـــى تحديـــد جـــذور ســـلوكياتهم غير 
الســـليمة وتطوير عادات جديدة وآليات 

للمواجهة.
لقد حاول العلاج المعرفي الســـلوكي 
علاج إدمان الألعاب من قبل، لكنّ مؤلفي 
الدراســـة يعتقدون أن اختبارهم هو أول 
من اســـتخدم أســـاليب بحـــث صارمة، 

وأنهـــم أول مـــن عثر على هـــذه النتائج 
الواضحـــة (على الرغم مـــن وجود عدد 

صغير من المشاركين في الدراسة).
ويقـــول الباحثـــون إنه علـــى الرغم 
من أن المشـــاركين في الدراسة كانوا من 
مجموعة واسعة من الأعمار التي تتراوح 

بـــين 17-52، ”فقـــد وجدنـــا أن برنامـــج 
العـــلاج المعرفي الســـلوكي الخاص بنا 
كان فعـــالاً عبـــر هـــذه المجموعة، بغض 
النظـــر عـــن العمر أو الاعتـــلال أو مركز 
العـــلاج، وفق ما نشـــرته دوريـــة ”جاما 

سايكايتري“.

الأغذية الغنية بالألياف تحمي من تسمم الحمل

العلاج السلوكي يساعد مدمني ألعاب الفيديو على التحرر

الأميركيون يقضون أكثر من 11 ساعة في اليوم أمام شاشات الكمبيوتر

 حذّر باحثـــون من خطـــورة البدانة 
إنهـــا  حيـــث  الأطفـــال؛  صحـــة  علـــى 
تهددهم بالســـكري وارتفاع ضغط الدم 
والكبـــد الدهني، ولتجنّب هذه المخاطر 
ممارســـة  على  بالمواظبـــة  ينصحـــون 

الرياضة، مثل كرة القدم والسباحة.

 حـــذّرت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
الألمانية من أن تاتو الحناء قد يتسبب 
في اســـتجابات تحسســـية إذا لم تكن 
الحناء نقيـــة، وأوضـــح الباحثون أن 
هـــذا الخطر يكمن فـــي منتجاتها ذات 

اللون الأسود.

 أوضح أطباء أن عذاب الحب الناجم 
عـــن فـــراق الحبيـــب بســـبب موته أو 
انتهاء العلاقـــة العاطفية يؤدي أيضا 
إلى ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور، 
ومـــن أعراضهـــا آلام الصـــدر وضيق 

التنفس.

 ذكـــرت مجلـــة فوكـــوس الألمانية أن 
المشـــي فـــي الغابـــات أو فـــي المناطق 
الخضـــراء أو في الطبيعة لـــه مفعول 
والإجهـــاد،  التوتـــر  علـــى  ســـحري 
فممارســـته لمدة 20 دقيقة فقط قد يقلل 

من نسبة هرمون الكورتيزول.

صحةةصحة
الحياة



 غوترزلــوه (ألمانيا) - دراســــة ألمانية 
والمبــــادئ  القيــــم  أن  أظهــــرت  جديــــدة 
الديمقراطية تلقى قبولا واســــعا، وبشكل 
عــــام، لدى معتنقــــي الديانات الســــماوية 
الثلاث، اليهودية والمســــيحية والإسلام، 
لكــــن الدراســــة توصلــــت أيضــــا إلى أن 
التصــــورات العقدية والدينيــــة الصارمة 
و“عدم التسامح مع الأديان الأخرى“ يمكن 
أن تضــــر بالديمقراطيــــة على المســــتوى 
البعيد، وهو ما اعتبــــره الباحثون داعيا 
للقلق لأن ”نصف من شــــملتهم الدراســــة 

يرون الإسلام تهديدا“.
وحسب الدراسة التي أجراها باحثون 
بمدينــــة  بيرتلزمــــان  مؤسســــة  لصالــــح 
غوترزلــــوه فــــي ألمانيا، فــــإن أغلبية من 
شملتهم الدراســــة من الألمان (89 بالمئة) 
وعلى مســــتوى جميع الأديــــان، يرون أن 
الديمقراطية في ألمانيا شكل جيد للحكم.
معدو الدراســــة، التي نشرت نتائجها 
أمــــس الخميــــس، اعتمدوا علــــى القاعدة 
البيانية المعبرة لـ“مؤشر الدين“. غير أن 
الباحثيــــن وجدوا أن هناك مواطن قصور 
واضحــــة في مــــا يتعلق بمدى التســــامح 
الديني، وقالوا إن الإسلام، بشكل خاص، 
يواجه صعوبات جمة فــــي ألمانيا، وذلك 

بسبب النظرة السلبية له.

وقال أصحاب الدراسة إن التصورات 
و“عــــدم  الصارمــــة  والدينيــــة  العقديــــة 
يمكن  التســــامح مــــع الأديــــان الأخــــرى“ 
أن تضــــر بالديمقراطيــــة على المســــتوى 
البعيد، وهو ما اعتبــــره الباحثون داعيا 
للقلق لأن ”نصف من شــــملتهم الدراســــة 

يرون الإسلام تهديدا“.
يشــــار إلــــى أن عــــدد المســــلمين في 
ألمانيا يقدر بنحو خمســــة ملايين مسلم، 
منهم 1.5 مليون مســــلم، تقريبا، يعيشون 
في ولاية شمال الراين ويستفاليا وحدها.

حتى وإن كانت الدراســــة منطلقة من 
عينة محدودة، وحتــــى إن كانت النتيجة 
مبالغــــة، وحتــــى إن كان ثمــــة تعميم في 
النظر إلى المسلمين، فإن الوقائع الراهنة 
في ألمانيــــا وفي أوروبــــا عموما، تذهب 
نحــــو هذا الاتجــــاه، الذي يفيــــد أن فئات 
واســــعة من الأوروبيين ترى في الإســــلام 

خطرا.
الوصــــول إلى هذه النتيجــــة، بالنظر 
إلــــى الإســــلام بوصفه خطــــرا أو تهديدا، 
تطلــــب تضافر عوامــــل كثيــــرة، أوروبية 
وإســــلامية. ذلك أن وقائع كثيرة ساهمت 
في تغذية الشعور بخطورة الإسلام، حيث 
التقــــت عوامل صعود التطرف الديني في 
المنطقة العربية الإســــلامية ونجاحه في 

الوصول بعملياته الإرهابية إلى أوروبا، 
مــــع عوامــــل صعــــود اليميــــن الأوروبي 
المتطرف، الذي يرى في الآخر (الإســــلام 
واللجــــوء والهجــــرة ) خطــــرا ومنافســــا 

ومهددا للقارة.

وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير مثلا 
إلى أن قضية المهاجر العراقي الذي اتهم 
باغتصــــاب وقتل فتاة تبلــــغ من العمر 14 
عاما، والذي ســــلطت عليه محكمة ألمانية 
عقوبة بالســــجن مــــدى الحيــــاة، تحولت 
(القضيــــة) إلــــى منطلق اســــتغله اليمين 
المتطــــرف للربــــط بين الجريمــــة وتدفق 
المهاجرين بأعداد قياسية إلى البلاد منذ 
العــــام 2015. حيث اســــتغل حزب ”البديل 
مــــن أجل ألمانيــــا“ الــــذي ينتمي لأقصى 
اليمين تلك القضية التي حظيت باهتمام 

كبيــــر لدعم تأكيده بأن قــــدوم المهاجرين 
بأعــــداد قياســــية إلى ألمانيا تســــبب في 
زيــــادة معــــدل الجريمة. اختصــــر اليمين 
الألمانــــي المتطــــرف القضيــــة وفاعلهــــا 
وحيثياتهــــا، في القول إن الفاعل مســــلم، 
وذهب بســــرعة ليقــــول إن ألمانيــــا، كما 
أوروبــــا برمتها، مهــــددة بأخطار اللجوء 
والإســــلام. وفي خلفية الربط بين ارتفاع 
وتدفــــق المهاجرين،  الجريمــــة  معــــدلات 
إشــــارة سياســــية مضمــــرة وعميقة، إلى 
مســــؤولية الإســــلام عــــن تلــــك الظواهر 
العنفيــــة المعقــــدة، باعتبــــار أن أغلبيــــة 
المهاجريــــن واللاجئين إلــــى ألمانيا في 

السنوات الأخيرة يعتنقون الإسلام.
التــــي  النتائــــج  محدوديــــة  ولبيــــان 
توصلت إليها الدراســــة، يكفي مقارعتها 
باســــتطلاع للرأي أجرته شركة ”ديماب“ 
لصالــــح القنــــاة الألمانيــــة التلفزيونيــــة 
الأولــــى وجريــــدة ”فيلت“، وشــــارك فيه 6 
آلاف شــــخص، وأظهــــر أن 71 بالمئــــة من 
الألمــــان يرون أن اليميــــن المتطرف يمثل 
خطرا أكبــــر على بلادهم مــــن الاتجاهات 
المتطرفــــة الأخــــرى، بالتزامن مع تعرض 
التابعة لولاية  مسجد في بلدة ”شلسفيغ“ 
”شليســــفيغ هولشــــتاين“، شــــمال البلاد، 

لاعتداء من قبل مجهولين.

في هذا البـــاب يلحظُ وجود 
نزوع ألماني، رســـمي وحقوقي، 
نحـــو إشـــاعة القيـــم والمبادئ 
الديمقراطيـــة، وتفادي التعميم 
الإســـلام  وصم  إلـــى  المـــؤدي 
بالإرهـــاب، بل إن هـــذا النزوع 
السياســـي والحقوقـــي يذهب 
إلى التحذير من مآلات اليمين 
تصاعـــد  الـــذي  المتطـــرف 
منســـوب خطابه في السنوات 

الأخيرة. 
فـــي هذا الصـــدد أكدت 
الداخلي  التحكيـــم  لجنـــة 
الحـــزب  عينهـــا  التـــي 

الديمقراطـــي  الاشـــتراكي 
مدى  فـــي  للنظر  الألمانـــي، 
وزيـــر  اســـتبعاد  قانونيـــة 
ماليـــة ولاية برلين الأســـبق 

تيلو زارتســـين، حـــق الحزب 
المســـؤول  اســـتبعاد  فـــي 
السياســـي البارز، من صفوفه 
بســـبب نظرياتـــه التـــي تهجم 
علـــى  واضـــح  بشـــكل  عبرهـــا 

الإســـلام، حســـب ما أعلن الأمين 
العـــام للحـــزب، لارس كلينجبايل، 

الخميس.

 في الموقع الإلكتروني لتنظيم الإخوان، 
الســــيفين  شــــعار  يرفــــع  يــــزال  الــــذي لا 
المتقاطعــــين أعلــــى أمْــــر ”وأعــــدّوا“، جاء 
العنــــوان ”بيــــان مــــن الإخوان المســــلمين 
إلــــى الأمة حــــول الواقع الجديــــد للقضية 
المصرية“، ويقصدون بهذا الواقع الجديد 

”استشهاد الرئيس محمد مرسي“.
ولــــك أن تســــأل عــــن ماهيــــة التنظيم 
الإخوانــــي الآن: هل هو مؤسســــة دعوية 
تبشّــــر المســــلمين بالإســــلام؟ وإذا كانــــت 
الإجابــــة: نعــــم، ستســــأل عــــن الإنجــــاز 
التجديدي في الفكر والفقه، ولن تجد فيهم 
مجــــدّدا، وعلاقة أغلبيتهــــم بالفكر أنه من 

عمل الشيطان. 
وفــــي المجالات الأخرى يخلو الســــجلّ 
مــــن إضافــــة، وإذا احتجــــوا بالاقتصاد، 
أشــــاروا إلى كتــــاب يوســــف القرضاوي 
”مشــــكلة الفقــــر وكيف عالجها الإســــلام“، 
وأما العمل الكبيــــر إلى الآن فهو ”العدالة 
الاجتماعية في الإســــلام“، لسيد قطب في 
مرحلة بينية، بين ليبراليته وإســــلاميته، 
قبــــل الســــفر إلــــى الولايات المتحــــدة عام 
1948، وقــــد عــــاد منهــــا بميــــول فاشــــية، 
محرّضا قادة ثورة يوليو 1952 على اتخاذ 
إجراءات دامية إزاء المعارضين. وبســــرعة 
وجّه ميولــــه إلى مجرى إخوانــــيّ مرحّب 

بانضمامه إلى الجماعة.

وإذا كان النشــــاط غير دعوي، فليعلن 
التنظيــــم عــــن أهدافــــه السياســــية عبــــر 
للمســــاءلة،   تخضــــع  سياســــية  وســــائل 
بــــدلا من أن يخلــــط ”عملا صالحــــا وآخر 
ســــيئا“، ويضلّ أتباعه باســــم الدين، في 
أمر سياســــي خلافــــي يســــميه ”القضية 
المصرية“، وهو تجديــــد لئيم في الخطاب 
الإخواني يستنهض قوى خارجية ويمهد 
لها الطريق للمشــــاركة في بحث ”قضية“ 
لا وجــــود لها إلا في خيــــال الإخوان، ذلك 

الخيــــال الفقير المحاصر بأوهــــام العودة 
إلى حكم مصر.

مــــن تجليات فقــــر الخيــــال الإخواني 
تصويــــر ما جــــرى فــــي 30 يونيــــو 2013 
وصــــف  علــــى  والإلحــــاح  بالانقــــلاب، 
عبدالفتاح السيســــي بأنه ”قائد الانقلاب 
العسكري“. هكذا يتهمون الشعب بالغفلة 
زاعمين أن الحشــــود المليونية تواطأت مع 
انقلاب. وفي خطابهــــم الإعلامي اعتادوا 
وصــــف الشــــعب بأنه يعبــــد ”البيــــادة“، 
فكيــــف يراهنون على مــــن يرونهم عبيدا؟ 
وبأي منطق ينتظرون النصرة من شــــعب 
يراهم أصحاب فضل على السيسي، ليس 
بتصعيده وزيرا للدفاع في أغسطس 2012، 
وإنما بمواصلة الاعتداء والتحريض على 
الدماء، فلا يجد الشعب إلا الجيش يحميه 

من ميليشيا ذات تحالفات إقليمية.
لو تمتعوا بالدهاء السياســــي لقدموا 
إلى الشــــعب اعتذارا عــــن خذلانهم للثورة 
مع انــــدلاع شــــرارتها، وخيانتهم لها قبل 
وصولهــــم إلــــى الحكــــم، وطوال عــــام من 
الاحتــــكار والإقصــــاء وتوجيــــه أصابــــع 

الاتهام بالتكفير الديني.
في كتابــــي ”الثورة الآن“، الذي نشــــر 
مسلســــلا في 2011 وصدر كتابا في 2012، 
ســــجلت شــــهادة عبدالحليــــم قنديــــل عن 
التحــــاق كل الفصائل الإســــلامية بالثورة 
”بطريقــــة متباطئة وبراغماتيــــة جدا، ولم 
يكونوا أبدا مــــن دعاتها، ولا من المبادرين 
إليهــــا“؛ فلم تشــــارك الجماعة الإســــلامية 
في عمل معارض، لا بالعنف ولا بالســــلم، 
خلال الســــنوات العشــــر الأخيــــرة لمبارك، 
أما حال الســــلفيين فكان ”الأشــــد بؤسا“، 
إذ لــــم يصــــدر عــــن أي جماعــــة أو شــــيخ 
ســــلفي أي نــــوع مــــن المعارضــــة العلنية 
للنظــــام، ولا الدعوة للثورة، ”وكان النظام 
وأجهزة أمنه يستخدمهم لأغراض خاصة، 
ويحصل على فتــــاوى تأييد من عدد كبير 
مــــن مشــــايخهم، والذيــــن صــــدرت عنهم 
فتــــاوى تحــــرم الإضرابــــات والمظاهرات، 
وتكفــــر فكــــرة الخــــروج عن الحاكــــم، بل 
وتحرم المشــــاركة فــــي الانتخابــــات، ولو 
لدعــــم جماعــــة الإخــــوان“. وكان الإخوان 
معارضين للثــــورة، راغبين فــــي الإصلاح 
من داخل النظام نفســــه، وفي مساء الأحد 
23 ينايــــر 2011 كان قنديل ”طرفا مباشــــرا 
في اختبار أخير لموقــــف الإخوان، كان قد 
جرى الترويــــج بكثافة لمظاهرات 25 يناير 
2011 مــــن قبــــل نشــــطاء فيســــبوك، وكان 
عدد من قادة القوى السياســــية يناقشون 
الموقــــف النهائــــي، وحضــــرت اجتماعــــا 

ســــريا في مكتب محاماة النائب الســــابق 
عــــلاء عبدالمنعــــم، وكان الحضور- إضافة 
لعبدالمنعــــم- حمديــــن صباحــــي وأيمــــن 
نــــور وعبدالعظيــــم المغربي وســــعد عبود 
والقيــــادي الإخواني محمد البلتاجي، كنا 
ســــبعة، وكنــــت حاضرا بصفتي المنســــق 
العــــام لحركة كفاية وقتها، وكان الحضور 
قــــد كلفوني قبلهــــا بصياغة بيــــان تأييد 
ومشــــاركة في مظاهرات 25 يناير، وقرأت 
البيــــان على الحضور، ولــــم يعترض أحد 
ســــوى محمــــد البلتاجــــي، كان اعتراضه 
الأساسي على عبارة يطلب نصها (الإنهاء 
الســــلمي لحكــــم مبــــارك وعائلتــــه)، وقال 
البلتاجي وقتها بالنــــص ”إن الإخوان لن 
يوافقوا أبدا على المشاركة في توقيع على 
بيان يرد فيه ذكر اســــم مبارك، أو الدعوة 
لخلعه“. وأضاف ”نريد الاقتصار فقط على 
المطالبة بحل مجلســــي الشعب والشورى 

في مظاهرات 25 يناير“.
كان ميــــدان التحريــــر يغلــــي ورمــــوز 
الإخــــوان يجتمعــــون بعمر ســــليمان، ثم 
تحالفــــوا مــــع المجلس العســــكري، وعقب 
تنحــــي مبــــارك مســــاء 11 فبرايــــر 2011، 
أعلنــــوا صيحتهم المضللة ”الشــــعب يريد 
إخلاء الميدان“. لم يكونوا أذكياء فيخفون 
عداوتهم للشــــعب المصــــري قبل 30 يونيو 
2013 وبعدها، إذ جاهروا بعقاب الشــــعب. 
ولــــن يصدق أحــــد بيانهــــم الداعــــي إلى 
”إعــــادة تأطير الأجنــــدة الثورية في مصر 
علــــى محــــوري الفكر والحركــــة“، فهم في 
الذاكــــرة الجمعية يدافعــــون عن عدوانهم 

بإعــــادة مضغ كلمة الانقــــلاب، وزاد عليها 
الإلحاح على أن مرســــي ”شهيد“، إذ يبدأ 
البيان باســــتغفال الشــــعب أولا «الرئيس 
الشــــهيد محمــــد مرســــي»: فتــــرى جماعة 
الإخوان أن «الرئيس الشهيد محمد مرسي 
هو رمز التجربــــة الديمقراطية المصرية“. 
كلام مضحك، فلم يكن الرجل المســــكين إلا 
رئيسا دســــتوريا، منزوع الخيار والقرار 
فــــي حكم مركزه مكتب الإرشــــاد لا القصر 
الجمهوري. وكان شريكا في الصمت على 
تقسيم الشعب بين ســــنة وشيعة، إخوان 

ومواطنين، خاطفين ومخطوفين.
يدعــــو البيان إلى ”القصــــاص العادل 
للشــــهداء منــــذ ينايــــر 2011“. ولتنشــــيط 
الذاكــــرة أذكّــــر باحتفال الإخــــوان بذكرى 
نصر أكتوبر، فــــي 6 أكتوبر 2012، إذ دخل 
رئيــــس الجمهوريــــة إســــتاد القاهرة في 
سيارة الســــادات المكشوفة، وحيّا أنصاره 
ومنهــــم قتلة أنــــور الســــادات، وغاب عن 

الاحتفال من شاركوا في النصر. 
وفــــي 10 أكتوبــــر 2012 صــــدر حكــــم 
ببــــراءة المتهمين في ”موقعة الجمل“ وهي 
بالأرقام: 14 شهيدا، أكثر من ألف مصاب، 
25 متهما، أكثر من 370 شاهدا، 1480 ورقة 
تحقيقات. وكان المتهمــــون قد أحيلوا في 
7 يوليــــو 2011، إلــــى محكمــــة الجنايات، 
للمتظاهريــــن،  العمــــد  بالقتــــل  متهمــــين 
وتكوين عصابات مســــلحة للاعتداء على 
المتظاهرين والشــــروع في قتلهم، وإرهاب 
وضربهــــم  ســــلميا،  المحتجــــين  وإيــــذاء 
وإحــــداث عاهــــات ببعضهم. وطــــوال 30 

يومــــا، لم تقدم النيابة إلى محكمة النقض 
طعنا علــــى حكم البــــراءة. وفــــات الموعد 

وأصبح حكم البراءة محصّنا.
وفي يوم الإعلان الدستوري 22 نوفمبر 
2012، أعلــــن النائب العــــام طلعت عبدالله 
أنه أصدر قرارا يعيد التحقيقات مع مبارك 
ووزيــــر الداخلية حبيــــب العادلي، وإعادة 
التحقيق مع المتهمين في ”موقعة الجمل“ 
الذين حصلوا علــــى حكم بالبراءة وإعادة 
التحقيقات مع 17 مديــــر أمن و53 ضابطا 
وشرطيا على مســــتوى الجمهورية، نالوا 
أحكام البراءة في قضايا قتل متظاهرين. 

يدعــــو البيــــان إلى ”توحيد المعســــكر 
الثــــوري ونبــــذ الخــــلاف… وســــنعمل في 
مرحلــــة ما بعد إنهاء الانقلاب العســــكري 
خلفيــــة  (كــــذا)  ذو  عــــام  وطنــــي  كتيــــار 
إســــلامية“. وليســــت ذاكرة الشــــعب بهذا 
الوهــــن لكــــي يُلدغ مــــن الإخــــوان مرتين، 
وكان وجودهم في الحكم فرصة لتصحيح 
مواقفهم مــــن الثورة، ولكنهــــم تخلوا عن 
شــــعارهم ”مشــــاركة لا مغالبة“ ونســــفوا 
اتفاقية فيرمونــــت، وانتقموا من الحلفاء 
بالإقصــــاء، ومن الشــــعب بعــــد 30 يونيو 
بأعمال عدوانية ربطوا استمرارها بعودة 

مرسي إلى الحكم.
بعد 30 يونيو 2013 اتضحت الكراهية 
لكل ما هو مصري. ويســــهل أن يلاحظها 
الجمهور في حماسة الإسلاميين المضادة 
لمنتخــــب مصر، منذ مباراته مــــع غانا، 19 
نوفمبــــر 2013 في تصفيــــات بطولة كأس 
العالــــم. لا يعنيهــــم اســــم المنافــــس الذي 

يتمنــــون فوزه على الفريــــق المصري، ظنا 
بأن الفوز يدعم شرعية ”الانقلاب“. 

وتتواصل الكراهية في مباريات مصر 
فــــي بطولــــة الأمم الأفريقيــــة الحالية، فلا 
يفرّقــــون بين حاكم يعادونــــه وفريق يمثل 
شــــعبا ودولة، ربما لأنهم يؤمنون بشعب 
بالدولــــة، ولهذا  الإخــــوان ولا يعترفــــون 
توجهــــوا في البيان إلــــى ”الأمة“. وقريب 
من الخلط بين الرئيس والشــــعب جســــده 
الشــــيخ متولي الشــــعراوي في تفاعله مع 
هزيمــــة يونيــــو 1967، إذ قــــال فــــي نهاية 
الثمانينــــات إنه كان في الجزائر، وســــجد 
لله ســــجدة الشكر والفرح، ”فرحتُ أننا لم 

ننتصر ونحن في أحضان الشيوعية“.
لــــم يعتــــذر الإخــــوان عــــن جرائمهم، 
وقال المرشــــد الســــادس للجماعــــة مأمون 
الهضيبي، عــــام 1992 في مناظرة مع فرج 
فــــودة ”نحــــن نتعبد للــــه بأعمــــال النظام 
الخاص قبل الثورة“ 1952. ولم يســــتهدف 
التنظيم الخــــاص إلا قتل المصريين، وبعد 
ستة أشهر قتل فودة، بأيدي شابين حصلا 
علــــى فتوى بكفره. ولم يســــتنكر الإخوان 

القتل أو الفتوى.
بســــذاجة، يغازل الإخوان الآن شــــعبا 
خذلوه، ولمــــا كانوا في الحكم تهاونوا في 
حق الشــــهداء، وقدم مرسي تحية إلى آلة 
الشــــرطة التي قامت عليها الثورة، زاعما 
أنها ”كانت في القلب من ثورة 25 يناير“.

ولا أملــــك إلا الترحــــم علــــى المتنبــــي 
القائل: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده/ 

تصيده الضرغام في من تصيدا.

إسلام سياسي
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خيال فقير محاصر بأوهام الحكم

سعد القرش
روائي مصري

بيان أحفاد البنا 2019.. أزمة خيال في الخطاب الإخواني
بيان يدوّل الشأن المصري ويستنهض القوى الخارجية 

لألبرت أينشــــــتاين تعريف للغباء: أن تُكرر الشــــــيء، بالمعطيات والخطوات 
ــــــج مختلفة. ولا يكــــــفّ تنظيم الإخــــــوان عن ضخّ  نفســــــها، ثم تنتظــــــر نتائ
البيانات المتشــــــابهة، من دون اجتهاد في تغيير الأســــــلوب، ومراعاة ردود 
ــــــم، وإن جهلوا صاحب  ــــــأن الآخرين هم الجحي فعــــــل الآخرين؛ لإيمانهم ب
المقولة. ولكن في بيانهم، في 29 يونيو 2019، جديدا بإشــــــارته الخبيثة إلى 
تدويل شــــــأن مصري، ولم يحدث أن أطلق فصيل وطني مصطلح ”القضية 
ــــــة“، إلا إذا تعلق الأمر بقضية مصيرية لها ظــــــلال إقليمية ودولية،  المصري
كالاســــــتقلال عن الاســــــتعمار. وحاليا تقترن كلمة ”قضية“ بفلسطين، وإذا 
كان للعرب قضية فعنوانها فلســــــطين، على الرغم من معاناة العالم العربي 

من أزمات داخلية معقدة.

بعد 30 يونيو اتضحت 
الكراهية لكل ما هو 

مصري. ويسهل ملاحظتها 
في حماسة الإسلاميين 
المضادة لمنتخب مصر

الوصول إلى هذه النتيجة، 
أي النظر إلى الإسلام 

بوصفه خطرا أو تهديدا، 
تطلب تضافر عوامل كثيرة، 

أوروبية وإسلامية

هذا البـــاب يلحظُ وجود
ماني، رســـمي وحقوقي،
شـــاعة القيـــم والمبادئ
طيـــة، وتفادي التعميم 
الإســـلام  وصم  إلـــى  ي
ب، بل إن هـــذا النزوع 
ـــي والحقوقـــي يذهب 
حذير من مآلات اليمين 
تصاعـــد  الـــذي  رف 
ب خطابه في السنوات 

هذا الصـــدد أكدت 
الداخلي لتحكيـــم 
الحـــزب  عينهـــا 

الديمقراطـــي  اكي 
مدى  فـــي  للنظر  ي، 
وزيـــر  اســـتبعاد  ة 
ولاية برلين الأســـبق 

رتســـين، حـــق الحزب 
المســـؤول  ســـتبعاد 
ـــي البارز، من صفوفه 
نظرياتـــه التـــي تهجم 
علـــى واضـــح  بشـــكل   

م، حســـب ما أعلن الأمين 
للحـــزب، لارس كلينجبايل، 

س.

تصيده الضرغام في من تصيدا. لا يعنيهــــم اســــم المنافــــس الذي

نصف الألمان يرون الإسلام تهديدا.. التطرف المتبادل
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الســـابعة  الذكـــرى  فـــي   – القــدس   
والأربعيـــن لرحليـــه يعـــود الصحافـــي 
والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني ليطل 
مـــن جديد فـــي القدس بعرض مســـرحي 
غنائـــي مأخـــوذ عـــن قصتـــه ”القنديـــل 

الصغير“، يعرض لأول مرة في المدينة.
وبدأ مركز يبوس الثقافي في القدس، 
الأربعـــاء، تقديم مســـرحية ”الفوانيس“ 
التي تدور أحداثهـــا حول وصية يتركها 
الملـــك لابنتـــه الأميرة، مفادهـــا أنها إذا 
أرادت أن تصبـــح ملكـــة فعليها أن تجعل 

الشمس تدخل إلى القصر.
وســـعت البطلـــة جاهدة إلـــى إدخال 
النـــور إلى القصـــر لتحكم مملكـــة أهلها 
الســـعداء، وفي النهاية هـــم لم يحضروا 
الشمس إلى القصر لكن بتعاونهم أناروا 
عتمـــة القصر بنـــور الفوانيس الذي كان 

أكبر من نور الشمس.
العـــرض مـــن إخراج فرنانـــدو نوبي 
وإدوارد معلم وكتب له السيناريو وسيم 
الكردي ووضع الموسيقى سهيل خوري 
وصمم الديكـــور ماجد الزبيـــدي وكانت 

الأزياء من تصميم حمادة عطا الله.
ووصـــل العرض إلى القـــدس بعد 15 
عاما من تقديمه فـــي رام الله، حين قدمه 

وقتئذ المعهد الوطني للموسيقى.
قد كتـــب قصـــة ”القنديـــل الصغير“ 
للأطفـــال، وخصيصا لابنـــة أخيه لميس 
ورســـم لوحاتهـــا حبا للميس بمناســـبة 
عيد ميلادها. وقد ماتت لميس مع الأديب 
الفلســـطيني عنـــد اغتيالـــه فـــي بيروت 
العـــام 1972 فـــي عملية نفذها الموســـاد 

الإسرائيلي.
ويشير التعريف المطبوع بالمسرحية 
إلـــى أن ”قصة القنديـــل الصغير هي أول 

عمل يكتبه كنفاني للأطفال“.
ويســـتمر عرض المسرحية في مركز 
يبـــوس الثقافي للجمهور مـــن 13 إلى 20 

يوليـــو الجـــاري. وليلـــة العـــرض وقف 
40 طفـــلا وفتى تتـــراوح أعمارهم بين 8 
ســـنوات و18 ســـنة على خشـــبة مسرح 
مركز يبوس الثقافي القريب من أســـوار 
البلدة القديمة في مدينة القدس يرافقهم 
33 عازفا من أوركســـترا المعهد الوطني 

للموسيقى.
وتنقـــل الفتيـــة بيـــن 28 لوحـــة فنية 
تنوعـــت فيهـــا الألحان الموســـيقية بين 
الشـــرقية والغربيـــة والإضـــاءة الحديثة 

المتقنة.
وعمل الفنان محمد عاموس على رسم 
لوحـــة فنية كخلفية للمســـرح يظهر فيها 

رســـم للشـــمس والجبال لتعبر عما تدور 
حوله المسرحية.

أورليان  الفرنسي  الموسيقار  وتولى 
بلو قيادة الأوركســـترا التي كان من بين 
أعضائهـــا أربعة أجانب إضافـــة إلى 28 

فلسطينيا.
خـــوري  ســـهيل  الموســـيقار  وقـــال 
بعـــد عـــرض تجريبـــي حضره عـــدد من 
فيه  المشـــاركين  وأقـــارب  الصحافييـــن 
”نعود لتقديـــم العمل مرة أخـــرى بعد 15 
عامـــا مع أطفال جدد خضعـــوا لأكثر من 

سنة ونصف السنة من التدريب“.
وأضـــاف خـــوري، وهو أيضـــا مدير 

المعهد الوطني للموســـيقى الذي تعاون 
في إنتاج العمـــل، أن الجديد في الإنتاج 
الحالي هو أن الأوركسترا المرافقة للعمل 
فلسطينية وتقام على مسرح هو الأول من 

نوعه في المدينة المحتلة.
متابعـــا ”نقدم هذا العمـــل اليوم في 
المســـرحيات  لعـــرض  مخصص  مـــكان 
الغنائيـــة حيـــث هنـــاك حجـــرة أســـفل 

المسرح لتعزف فيها فرقة الأوركسترا“.
وفي أوائل تسعينات القرن الماضي، 
أعاد الشاعر الفلســـطيني وسيم الكردي 
كتابة الســـيناريو والأغاني بما يتناسب 
مع العمل المسرحي، قبل أن يؤلف سهيل 

خـــوري موســـيقى العمل، وتنتـــج للمرة 
الأولى العام 2004.

وأوضـــح خـــوري أن فكـــرة العمـــل 
”بدأت فـــي 1994 وبدأ العمـــل عليها لمدة 
عشر سنوات بشـــكل متقطع قبل أن يقدم 
العـــرض الأول عـــام 2004، وبعد 15 عاما 

نعود لتقديم العمل مرة أخرى“.
وتحـــدث عن صعوبـــة تلحين النص 
النثـــري الـــذي كان بمثابـــة تحـــد وقال 
”شـــاهدنا اليـــوم النتائـــج علـــى الأرض 
وهذا العرض الرائع للأطفال على خشبة 
المســـرح. يمكننـــا القـــول إننا نؤســـس 
لمســـرح غنائي. وســـنعمل ليكون لدينا 

عرض سنوي على الأقل“.
وقالت نور ناصرالدين (16 سنة) التي 
مثلـــت دور الأميـــرة في المســـرحية ”أنا 
مولعة بالغناء منذ صغري، ولكن هذه هي 
المرة الأولى التي أمثل فيها، وأنا سعيدة 
جدا بذلك، أحببت الموسيقى والأغاني“.

وأضافت ”تعلمنا من هذه المسرحية 
كيف أننا عندمـــا نتوحد يمكننا أن نفعل 
أي شـــيء، وأصـــلا الأغنيـــة تقـــول: لما 
الفوانيـــس بتتجمـــع أكثر من الشـــمس 

بتولع“.
وقالـــت دنـــى عيـــاد التـــي أدت دور 
الحكيمة في المسرحية ”لقد قدمنا العمل 
كمجموعـــة، وكل واحـــد كان عارفـــا ماذا 
عليـــه أن يفعل. نحن ســـعداء لهذا العمل 

الذي قدمناه“.
أما تالين ظاهر (8 ســـنوات) وأصغر 
المشـــاركين في المسرحية فقد قالت بعد 
انتهاء العرض ”كنت متوترة ومتحمســـة 
فـــي الوقـــت نفســـه، المســـرحية علمتنا 

أهمية التعاون والمشاركة“.
معلـــم  إدوارد  المخـــرج  ووصـــف 
المسرحية بأنها تجربة مهمة للمشاركين 
فيها وقال بعد العرض ”أنا متأكد أن هذا 
العمل ســـيتذكره الأطفال طول أعمارهم. 

ســـاعات مـــن التدريـــب وتجـــارب الأداء 
وكثيـــر منهم لأول مرة يقف على خشـــبة 

المسرح“.
وأضـــاف ”نحتـــاج إلى عمل بشـــكل 
مشترك بين مختلف المؤسسات الثقافية 
التي تعمل في مجال الموسيقى والغناء 
غنائيـــا  مســـرحا  لنؤســـس  والرقـــص 

فلسطينيا“.

وقد ارتدى الممثلون في المســـرحية 
الملابـــس الملونـــة والمزركشـــة وســـط 
ديكورات تاريخية نفذها ماجد الزبيدي. 
وقالـــت رانيا إلياس مديـــرة مركز يبوس 
للعمـــل  المنفـــذة  والمنتجـــة  الثقافـــي 
”الفوانيس من أكبـــر وأضخم الإنتاجات 
الفنية المســـرحية الغنائية في فلسطين 

التي هي أصلا نادرة“.
وأضافـــت أن أهميـــة إعـــادة إنتـــاج 
”الفوانيـــس“ تكمن فـــي ”زرع قيم الحرية 
والوحدة والعمل المشترك في عقل الجيل 
الجديد للوصول إلى الحرية المنتظرة“.

ولفتـــت إلياس إلـــى أن هـــذا العمل 
يحمل رســـالتين، الأولى أن نقدم مسرحا 
غنائيا بطريقة محترفة من حيث الإنتاج 
والإخراج والتمثيل والإضاءة والملابس. 
أما الثانية، فنريـــد من خلالها زرع القيم 
بالفتية المشاركين من خلال قصة غسان 
كنفاني وما تضمنته عن الوحدة والحرية 

والعمل الجماعي.

{الفوانيس} قصة تضيء القدس في ذكرى رحيل غسان كنفاني

المسرحية تزرع قيم 

التعاون في الأطفال من 

خلال قصة غسان كنفاني 

وما تضمنته عن الوحدة 

والحرية والعمل الجماعي

أطفال يلاحقون الشمس

{رسائل الحرية} تفتتح الدورة الـ55 لمهرجان الحمامات الدولي
مسرحية تعود إلى تاريخ أفريقية المخفي وتدعو الناس إلى الحرية

  افتتحـــت مســـاء الأربعـــاء 10 يوليو 
الجـــاري فعاليات الدورة الــــ55 لمهرجان 
الحمامـــات الدولـــي بمدينـــة الحمامات 
التونســـية، بعرض مســـرحي كما جرت 
عادة المهرجان الفنـــي والثقافي كل عام، 
حيـــث أن الحضـــور المســـرحي البـــارز 
جنبـــا إلى جنب مع الحفلات الموســـيقية 
والاستعراضية هو ما يميز هذا المهرجان 

العريق.

هـــذه الســـنة قـــدم المهرجـــان عرضا 
مســـرحيا مـــن إنتاجه بعنوان ”رســـائل 
الحرية“؛ نص للكاتب التونسي عزالدين 
حافظ  وإخـــراج  وســـينوغرافيا  المدنـــي 

خليفة.

تاريخ وإسقاطات

تاريخية  فتـــرة  المســـرحية  تتنـــاول 
حرجـــة مـــن تاريـــخ إفريقيـــة (تونـــس) 
دارت خلالهـــا رحـــى حرب دينيـــة، أذكى 
جذوتهـــا دعاة من الشـــيعة وتحديدا من 
الإسماعيليين، جيشوا قبائل بربرية مثل 
كتامـــة وقاموا بمحاربـــة الدولة الأغلبية 
التي همشـــت البرابرة كغيرها من الدول 
التـــي قامت باســـم الإســـلام في شـــمال 
أفريقيـــا، وكان نتيجة هـــذه الحرب التي 
خاضهـــا البرابرة مصدقين لنبوءة ظهور 
المهدي المنتظر، أن قامت الدولة الفاطمية، 
وهـــي أول دولة خلافـــة تتخذ من المذهب 

الشـــيعي منهاجا لها، ولكن الأمور عادت 
إلى مـــا كانت عليه وتحـــول حلم الحرية 

إلى كابوس.
عربيـــة  بلغـــة  المكتوبـــة  المســـرحية 
مناســـبة لتلك الفترة، بطلهـــا أبوعبدالله 
الصنعاني، الداعية الشيعي الذي صادق 
أهل كتامة واتخذوه إماما ومرشـــدا لهم، 
وهـــو يحدثهم بقـــدوم المهـــدي المنتظر، 
ويغـــري عقولهـــم وقلوبهـــم بالتحرر من 
ظلم الأغالبة، ومن تهميشـــهم وإنكارهم، 
إلـــى  أدت  معـــارك  إلـــى  معـــه  انقـــادوا 
تأسيس دولة جديدة، دولة استقدم إليها 
الصنعانـــي من كان يعتقد أنه من نســـل 
الرســـول وهو عُبيدالله المهـــدي، فما إن 
جاء المهـــدي ونصب نفســـه خليفة حتى 
ذاع الظلـــم وقتل الفقهاء وشـــرّد الناس 
وغصب أموالهم، جرائم شـــتى عاشـــها 
القيروانيون خاصـــة، ليتبين في النهاية 

أن المهدي هذا ليس من نسل الرسول.
وبالعـــودة إلى التاريخ فإن الشـــكوك 
التـــي أثيـــرت حـــول أصـــول الفاطميين 
كثيـــرة، فمـــن المؤرخين مـــن رأى أنهم لا 
يمتون بصلة لنســـل الرسول ولا لفاطمة 
الزهراء، وأنهم من بادية الشام، وآخرون 
يرون أنهم فرس، وفي العمل المســـرحي، 
اتفق الداعـــي الصنعاني وأخوه على أن 
عبيداللـــه المهدي مزيف، وهو ما أدى إلى 
مقتلهما، لتنتهي المسرحية على أمل قيام 

ثورة ضد الطغاة الجدد.
الإســـقاط علـــى الواقع اليـــوم يبرره 
مخـــرج العمل والقائمـــون عليه، بأنه في 
مدار التحـــرر الموؤود، وهـــذا ظاهر منذ 
العنوان ”رسائل الحرية“. وكأننا بالحدث 
التاريخي يتحول إلى رسالة جديدة اليوم 
تدعو إلى التحرر، وإلى أن من أتوا باسم 
الصلاح والحرية، ليســـوا ســـوى طغاة 
جـــدد، هـــذا ما يبـــدو من العـــرض الذي 
ينتقـــد وصول الإســـلاميين إلـــى تونس 
ما بعـــد الثورة التي قامـــت طلبا للحرية 
والكرامة، ولم يشـــارك فيها الإسلاميون، 
بل هم ســـطوا من بعد على جهد الشباب 
ودمائهـــم، وكلنـــا يذكر اســـتقبال زعيم 
إخـــوان تونـــس راشـــد الغنوشـــي، بعد 

نجـــاح الثـــورة وفـــرار الرئيـــس كما فر 
في المســـرحية الخليفة زيـــادة الله، وقد 
الغنوشـــي بأغنية ”طلع البدر  اســـتقبل 
التي اســـتقبل بها أهـــل المدينة  علينـــا“ 
الرســـول محمد. إنه المهدي الذي انتظره 
ناس يائســـون لإصلاح أمورهم، فما كان 
إلا وعادوا مع ما رأوه من ظلم وحيف إلى 
التباكي على ما فات، فما فات كان أفضل 
ممـــا هم عليه الآن. وهـــذا ما نجده تماما 

في العمل المسرحي.
إنها ســـيرة ثورة وئدت، وبات الثوار 

يتمنون أن يعود من ثاروا عليه.
الإســـقاط يبـــدو واضحا، كمـــا تبدو 
السينوغرافيا لعبة جهد، مثلا في إقحام 
القطـــار أو البنـــادق فـــي زمن كـــذاك، أو 
ســـعف النخيل بدل الأســـلحة، لعب جيد 
علـــى الرموز، كما لا ننســـى الأداء المبهر 
للمثـــل التونســـي بشـــير الغرياني الذي 
الإســـماعيلي  أدى باقتـــدار دور الداعية 
عبدالله الصنعاني. وأجواء العمل شدت 

الجمهور الذي أراد متابعة الخرافة. لكن 
هل كانت مقاربة ناجعة حقا للثورة؟

المســـرحية كلاسيكية وخطيّة، لا لعب 
فيهـــا علـــى ملامســـة مناطق إشـــكالية. 
إنها رســـائل إيهامية، تزيد من حرارتها 
خالطـــت  والتـــي  المتبعـــة  الموســـيقى 
الحـــوارات أو الخطابات أحيانا، وأيضا 
كان الاعتماد على الفنان التونسي لطفي 
بوشـــناق الـــذي أدى مقاطـــع خصيصا 

للعمل، وكانت مميزة فعلا.

خطاب كلاسيكي

يبقى أن نتســـاءل عـــن الخطاب الذي 
قلنا إنـــه إيهام، يصل إلى درجة التماهي 
بـــين المتلقي والعرض، ليطلق له رســـائل 
تعليمية مباشـــرة تقول ”أنتـــم المهدي“. 

إنها الخلاصة.
عدنـــا مع هـــذا العمـــل إلى مســـرح 
تعليمي لا يتجـــاوز تأثيره لحظة التلقي، 

لا فكرة تحفر في عقول الناس، ولا جمالية 
جديدة، ولا خطاب شـــجاع وجريء يكسر 
حواجـــز التعبير والتفكيـــر والرؤية عند 

الجمهور.
لقد ارتمـــى الفن المعاصر في مجالات 
شتى في مناطق مجهولة بشجاعة أفقدته 
أحيانا كثيرة الجمهور، لكن من يتبع من؛ 

الفن أم الجمهور؟
من خلال هـــذا العرض نتبين الحلول 
الســـهلة التي اتخذها بعض المسرحيين 
التونســـيين لإشـــكاليات عديدة شـــكلية 
وجوهرية، فعاد الكثير منهم إلى نصوص 
واضحة بخرافة واضحة وبنية واضحة، 
عـــادوا بوثوقيـــة شـــبه عميـــاء، تعرض 
لجمهور حكاية واثقـــة ومحددة، جمهور 
لا ينبغـــي أن تتعبه بالتفكير بل يجب أن 
تخدّره بما تراه هي فحســـب، فينســـاها 

وتنساه بعد العرض بعشر دقائق.
ربمـــا كان خيـــار المخـــرج أن يذهب 
إلى التـــراث ويحفر هنـــاك، ولكن العمل 

على التـــراث وعلى التاريـــخ فنيا خطير 
جـــدا، ولـــذا كان الاتجـــاه الأكثـــر تأثيرا 
هـــو مـــا يتنـــاول التاريـــخ دون أن يركز 
على الأحـــداث الكبيرة، ففـــي التفاصيل 
مواطـــن عمل كثيرة يمكن من خلالها قلب 
المعادلة وكشـــف وجوه أخـــرى لا نعرفها 
عـــن التاريـــخ. ومن منـــا مثـــلا لا يتذكر 
لعبـــة ماركيز فـــي ”مئة عام مـــن العزلة“ 
وهـــو يتنـــاول قصـــص مذابـــح مـــزارع 
الموز مـــن زاويـــا مختلفة تمامـــا حمّلها 
أبعادا تاريخيـــة ودلالية كبرى من تاريخ 

كولومبيا.
اللافـــت أن هـــذا النمـــط المســـرحي 
ما زال قـــادرا على اســـتقطاب الجمهور 
من الشـــباب، وهذا على عكـــس ما يروج 
له ســـطحيو النظـــر بأن المســـرح يكتب 
باللهجـــات المحليـــة فحســـب، أو يتناول 
قضايـــا الآن وهنـــا فقط. ويبقـــى أن هذا 
هو العرض الأول للمســـرحية التي نأمل 

أن يكون أثرها أثر رسائل الحب الأولى.

إن تناول التاريخ في أي عمل فني أمر بالغ الصعوبة، وفي تفاصيل التناول 
تكمن اللعبة التي تشــــــبه المشي على حبل فوق هاوية الكذب يلزم الفنان فيه 
عصا توازن من جزئين متناقضين الحقيقي والمتخيل. ولكن أحيانا تســــــهل 
اللعبة خاصة على الأعمال المســــــرحية المستقاة من نصوص مكتوبة سلفا 
كأدب مســــــرحي، فيكون العمل خطيا نمطيا، ويبقــــــى أنه ليس هناك تناول 
مســــــرحي واحد وليس هناك مســــــرح واحد، ولكن الأكيد رغم هذا التعدد 

الصحي، فإنه لا فن دون قيم ولا قيم دون وعي وفكر.

كان خيار المخرج أن 

يذهب إلى التراث والتاريخ 

ويحفر هناك لكن خطاب 

العمل ككل كان تعليميا 

وثوقيا

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

تاريخ معروف ومجهول في آن
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جوزيف كونراد ممن كتبوا برؤية استعمارية

عثرت مؤخرا على دراسة مهمة 
كتَبَها ناقد صيني وهو الدكتور بان 

كاه، الذي تعرّفت عليه في إطار ندوة 
فكرية حول العنف الاستعماري انعقدت 
بجامعة لندن الشرقية. لقد عمل الدكتور 
كاه كأستاذ للآداب المقارنة في جامعة 

كورنيل الأميركية ولا يزال يواصل 
نشاطه الأكاديمي في جامعة سنغافورة. 

تحمل هذه الدراسة عنوان ”موضوع 
الاستعمار المفقود“ التي يقدّم فيها 

مقاربة تحليلية نفسية لنصوص أدبية 
استعمارية.

منذ البداية يعلن الدكتور كاه هكذا 
”إنني أرغب في إثارة هذا الموضوع 

غير أنني لست بمحلل نفسي، كما أنني 
أملك معارف قليلة العمق بخصوص هذا 
الموضوع أي الاستعمار. إن الذي يثير 
لدي الرغبة هو فائدة التحليل النفسي 

في فتح الفضاءات، ومنح إمكانيات 
لتأويل الخطابات التي دونه تبقى 

مغلقة. وهكذا فإن سيغموند فرويد يؤكد 
منذ البداية على أن المعنى ليس متميزا 
فحسب، وإنما هو أيضا جزء من النظام 

السيميولوجي“.
ويضيف كاه شارحا أسباب 

استخدامه لمنهج التحليل النفسي 
لمعالجة موضوع الاستعمار ”إنّ 

التحليل النفسي يرى نوعا ما، وعلى 
نحو ملائم، الموضوع على أنه ليس 

مجرد صوت تعبيري ذي امتياز، وإنما 
يراه على أنه اللاوعي“. ويقصد أنَ إدراك 

بنية السطح لموضوعات الاستعمار، 
بما في ذلك النصوص الأدبية بالدرجة 
الأولى، هو عمل تحليلي نقدي ناقص، 
ولكي يكتمل فإنه لا بد أن يتزامن مع 

تحليل البنيات المضمرة اللاواعية فيها 
وتعميق عملية سبر واكتشاف الجوانب 

التي يغطيها لاواعي المستعمر من 
صور، وأحلام وهوَامات.

في هذا السياق نفهم أن التحليل 
النفسي هو بمثابة آلية ناجعة تساعد 

ناقد العمل الأدبي الاستعماري على 
إبراز عقد المستعمرين من جهة، 

والكشف من جهة أخرى عن العلاقة 
الهوَامية والمرضية التي يقيمها 

هؤلاء مع المجتمعات التي يحتلونها. 
وفي هذا الشأن نجد أن الشرق يماثل 

المرآة التي يتوهم الغرب أنه يرى 
فيها ذاته المتضخمة، ولكن هذا الغرب 

الاستعماري لا يتعامل مع هذه المرآة 
على نحو يرى فيها نقائصه وسلبياته 
وجمال مدنيته في الوقت نفسه، وإنما 

يتعامل معها تعاملا نرجسيا استعلائيا، 
حيث يختزل وظيفتها في أن تعكسه فقط 
كصاحب القدرة الكلية والحضور الكلي.
يلاحظ الناقد بأن كاه أن الموضوعة 

المتكررة في أدبيات الكتّاب الإنكليز 
المكرّسة لتلميع وتبرير وتسويغ 

الأيديولوجية الاستعمارية تتلخص 
جوهريا في وصف الغربي بالكفاءة 

وامتلاك الدقة، أما عندما يتعلق الأمر 
بوصف الشرقي، أو الأفريقي، فإن كتّاب 
تلك النصوص الأدبية ينكرون عليه هذه 

الصفات والقدرات.

إن إحساس الغربي بامتلاكه للقدرة 
الكلية يعني استغراق الغربي المستمر 

في عالم الوهم والرغبات من أجل أن 
يشعر بالرضا الكلي عن نفسه، ويبيّن 

الناقد كاه تضاريس هذه الثيمة في 
النص الموجز التالي الذي اقتطفه من 

رواية جوزيف كونراد ”قلب الظلام“.
يقول كونراد في هذا النص ”إنَ 

الشيء الوحيد والأول الذي اكتشفته 
هو أن اتجاه وجهتي كان ثمة وجه 

أسود ومغلق العينين. إنه الرأس الذي 
بدا دائما على قمة الصعود، وهو ذو 

شفاه منكمشة تظهر خطاً أبيض ضيقاً 
لأسنانه. كان يبتسم أيضا“.

يكشف هذا النص الصغير عن 
صورة نمطية للإنسان الأسود كما 

هي مرسومة في لاوعي الكاتب 
الكولونيالي الغربي وهو كونراد، 

ولاشك أن سيل النعوت المتعاقبة التي 
سلح بها كونراد هذه السردية لوصف 
فيزيولوجية الأسود يهدف من ورائها 

بوعي أو دون وعي منه إلى تصوير 
هذه الشخصية السوداء بشكل سلبي 

على نحو تام، وبذلك فقد تمكن من 
صنع حالة ارتباك تجاه شكل ولون هذا 

الشخص الأسود، وفضلا عن ذلك فإن 
هذا النص لا يكتفي بتصوير الجانب 
الفيزيولوجي من شخصية الأفريقي 
فقط، وإنما نجده يتضمن على نحو 
موارب سخرية من وجوده ككل، أي 
أن غاية منتج النص الكولونيالي، 

وهو جوزيف كونراد، هو إقناع القارئ 
بعجز هذا الإنسان الأفريقي وانحطاطه 

وتخلفه.

وفي مكان آخر من هذه الدراسة 
الموسومة بـ”موضوع الاستعمار 

المفقود“ بين الناقد بان كاه، وذلك 
بواسطة استخدامه لمنهج التحليل 

النفسي، أن النصوص الأدبية 
الاستعمارية في جزء كبير منها هي 

إسقاط نفسي وإزاحة تخيلية.
على ضوء ما تقدّم فإنه يمكن لنا أن 
نستنتج أن تحليل أبنية لاوعي الكاتب 
المستعمر الغربي نفسيا ستؤدي بنا 

ليس فقط إلى معرفة جزئيات صور 
الشعوب المستعمرة في لاوعيه.

وهكذا نفهم أن تحليل النصوص 
الكولونيالية نفسيا لا يقدم تمثلات 

نمطية غير واعية للمستعمَرين (بفتح 
العين) فقط، وإنما تكشف أيضا عن 

عقد وإسقاطات وإزاحات المستعمرين 
(بكسر العين) وبدراستنا لها سوف 

ندرك أن العالم الاستعماري ليس 
أحاديا وإنما هو عالم الثنائيات 

المتضادة المتشابكة التي تعكس 
بعضها البعض مثل السائر وظله.

التحليل النفسي كآلية 

لمقاربة الأدب الكولونيالي

أزراج عمر
كاتب جزائري

الشرق يماثل المرآة التي 

يتوهم الغرب أنه يرى فيها ذاته 

المتضخمة ولكنه لا يرى فيها 

نقائصه وسلبياته

عبقري الموسيقى المصرية 

ذهب ضحية لسلطة جمال عبدالناصر
ناقد مصري يفضح اضطهاد حكام ثورة يوليو لمحمد فوزي

  يـــرى المـــؤرخ والناقـــد الســـينمائي 
أشـــرف غريب أن في حيـــاة محمد فوزي 
محنتـــين غاية في القســـوة، ينوء بحمل 
إحداهما فقط أعتى الرجال، فما بالنا لو 
اجتمعتا لدى شـــخص واحـــد وفي فترة 
واحـــدة تقريبـــا، بل إن إحـــدى المحنتين 

كانت سببا في بروز الأخرى.
كانـــت  الأولـــى  ”المحنـــة  ويضيـــف 
بطبيعـــة الحال قرار تأميم شـــركة مصر 
فون واســـتيلاء الدولة علـــى ثروته التي 
ظل ســـنوات طويلة يعمل علـــى جمعها 
تأمينـــا لفنه ومســـتقبل أبنائـــه، وأيضا 
خدمـــة للاقتصـــاد الوطني علـــى النحو 

الذي بات معروفا الآن.
أما المحنـــة الثانيـــة فكانت الأصعب 
والأشـــد قســـوة وهي تعرضـــه للإصابة 
بالمـــرض اللعـــين الـــذي أخذ مـــن عمره 
سنواته الأربع الأخيرة، ولم يتركه سوى 
جســـد بـــلا روح بعد أن تجـــاوز الثامنة 

والأربعين من عمره بقليل.

مصادرة حياة

يقدم غريب في كتابه ”محمد فوزي.. 
الوثائـــق الخاصة“ الصادر عن دار بتانة 
محاولة جادة ومخلصة لاستجلاء كل ما 
يتعلق بســـيرة حياة الموسيقار والملحن 
والمطرب والممثل والمنتج العبقري محمد 
فوزي، مستعينا بمجموعة من المستندات 
والوثائق التي لا تحتمل الشـــك فيها أو 
المزايدة عليها. حيث لا يفصل بين ســـيرة 
الحيـــاة والعصر اللذين عاشـــهما فوزي 
منذ ولادته ســـنة 1918، وآثاره الإبداعية 
وانعكاســـاتها بحلوهـــا ومرهـــا عليـــه 
إنســـانيا وفنيا. متطرقا إلـــى الكثير من 
التفاصيـــل المهمـــة ومنها ملـــف امتلاكه 
لشـــركة مصر فـــون التي حرمتـــه الدولة 
منهـــا وهو الذي اســـتأجر أرضها وأقام 
وجهزه  للإســـطوانات  مصنعـــا  عليهـــا 
بأحـــدث المعدات، لتنجـــح نجاحا كبيرا، 
لكن ”ذات صباح ذهب فوزي إلى شـــركته 
ومصنعه فوجد كثيرا من الجنود وحركة 
غير معتادة في المكان وعندما دخل مكتبه 
وجد رجلا يجلس مكانه ويعبث بأوراقه 
ويضع قدميه على المكتب في وجهه، وقد 
أخبـــره أن قرارات يوليو الاشـــتراكية قد 

شملت شركته“.

ما فعله حكام ثورة 1952 لمحمد فوزي 
لـــم يكن ســـوى مذبحة خـــص بها فوزي 
لكونه كان مســـتقلا في ما يفعل ولم يكن 
مجرد تابـــع، يقول غريب ”لـــو أن فوزي 
كان قد اســـتوعب جيدا مشـــهد ذهاب أم 
كلثوم بعد أيام قليلة من قيام ثورة يوليو 
1952 إلـــى مبنى الإذاعة المصرية من أجل 
التخلص مـــن كل أغنياتها التي كانت قد 
غنتها للملك فاروق قبل الثورة، ونشـــرت 
مجلـــة الكواكـــب فـــي عدد 5 أغســـطس 
1952 صورة وهي تفعـــل ذلك، لربما كان 
قـــد تجنب كثيرا مما وقـــع فيه لاحقا، لو 
كان له أصدقاء ومستشـــارون مخلصون 
وعارفـــون ببواطـــن الأمـــور ودهاليز ما 
يحـــدث كمصطفـــى أمين وفكـــري أباظه، 
اللذين أشـــارا على كوكب الشـــرق بهذا 
التصـــرف الســـريع، ربما تحـــول محمد 
فـــوزي إلى نجم هـــذه المرحلـــة الثورية، 
ولو أنه أحاط نفسه بشبكة من العلاقات 

مع قادة الدول كحـــال محمد عبدالوهاب 
وأم كلثوم اللذيـــن تدخل الملك عبدالعزيز 
آل ســـعود شخصيا ســـنة 1953 من أجل 
عدم مصادرة أموالهما، لوفر على نفســـه 

الكثير من المشكلات“.
ويضيـــف غريـــب الـــذي اســـتعرض 
ســـيرة حياة فوزي بأســـلوب راق وممتع 
حيث يؤكـــد أن الفنان كان مطربا وممثلا 
أحب بلـــده وفنه، وأخلـــص لهما وتفرغ 
لخدمتهما فغابت عنه العديد من الحقائق 

التـــي كانـــت ضروريـــة لحمايـــة 
مكانته.

يرصـــد غريـــب كل مـــا قدمه 
فـــوزي لثـــورة 1952 مـــن غناء 
الحفلات  إحياء  في  ومشـــاركة 
والمشـــاريع القومية لها، حيث 
لم يترك حدثا وطنيا إلا وغنى 
لـــه، غنـــى ”النصـــر لمصـــر“ 
و“أمـــوت وتســـلم أرضهـــا“ 
العـــدوان الثلاثي 1956،  في 
و“رســـالة إلى جندي“، نعم 

كان ذلك ميلا لمحمد نجيب ولكنه 
ميل لبلده وليس لشخصه، وانتهى الأمر 
عقب تنحية نجيب، لكن جمال عبدالناصر 

ومَن حوله لم ينسوا له ذلك.
يقول غريب ”لقد كان فوزي مســـاندا 
لمبادئ الثورة وداعما لكل توجهاتها، ولم 
يتخلف يوما عـــن التعبير عن حبه لبلده 
قولا وفعلا، دون أن يورط نفسه بالكلام في 
السياســـة، لذا كان من الملفت جدا دخوله 
في ســـنوات عجاف على مستوى نشاطه 
الفني بداية من عام 1956 دون أي أسباب 
فنية مفهومة، فبعد أن قدم للسينما أربعة 
وثلاثين فيلما في 12 عاما بين عامي 1944 
و1956 لم يقدم في سنواته العشر الأخيرة 
ســـوى فيلمين فقط، وبالتحديد عام 1959 
قبل ســـبع ســـنوات كاملة من رحيله، فما 
هو لغز عام 1956؟ وما هي شـــواهد هذه 

السنوات العجاف؟“.
يجيب غريب عن تســـاؤليْه الأخيرين 
في نقطتين أعقبهما بإيضاحات تكشـــف 
الجريمـــة التـــي ارتكبت في حـــق فوزي، 
هذا الموســـيقار الحاضر حتى الآن بإرثه 
الفني الخالد، يقول ”أولا؛ على المســـتوى 
عـــام 1956  كان  والسياســـي  التاريخـــي 
عامـــا مختلفا فـــي حيـــاة الرئيس جمال 
عبدالناصـــر، إنه العام الذي شـــهد جلاء 
القـــوات البريطانيـــة عـــن مصـــر في 18 

يونيو، والاســـتفتاء على رئاســـته وعلى 
الدســـتور الـــذي وضعه فـــي 23 يونيو، 
وتأميم الشـــركة المصرية لقناة السويس 
فـــي 26 يوليو، ونهاية العـــدوان الثلاثي 
علـــى مصر فـــي 23 ديســـمبر. باختصار 
لقد خرج عبدالناصر من عام 1956 زعيما 
أوحد لا ينازعه على السلطة أحد، واضعا 
كل أعدائـــه ومعارضيه خلف ظهره، ومن 
ثـــم بـــدأ هـــو أو علـــى الأقل مؤسســـته 
الرئاســـية في تصفية الحسابات القديمة 
مـــع الخصـــوم ومـــن يدينون 

بالولاء لهم“.
ويتابـــع ”ثانيا؛ يؤكد 
شـــهود العيـــان وصحف 
تلك الفتـــرة أن ودا متبادلا 
كان يجمع بين اللواء محمد 
نجيب ومحمد فوزي، وهذا 
مـــا بدا من المناســـبات التي 
التي  والصـــور  شـــارك فيها 
التقطت له في هذه المناسبات، 
إلـــى الدرجة التي بـــات فيها 
نجيب  علـــى  محســـوبا  فوزي 
أحد خصـــوم عبدالناصر، تمامـــا مثلما 
حـــدث للمطربـــة ليلـــى مـــراد، وأن عام 
1956 نفســـه كان بداية إجبـــار ليلى مراد 
على الاعتـــزال بالتضييـــق عليها في كل 

مشاريعها الفنية“.

التضييق القاسي

يرصد غريب مظاهـــر التضييق على 
فوزي وهي ليست مجرد مضايقات ولكن 
تصفية له، وقد وضع غريب هذه المظاهر 
في عدد من النقاط أولها إحجام الموزعين 
الخارجيـــين عن توزيع أفـــلام فوزي بعد 
الاتفاق معه على ذلك بحسب ما قاله ابنه 
الأكبر المهندس نبيـــل محمد فوزي خلال 
البرنامـــج الوثائقي ”كشـــف المســـتور“، 
ما أرهق والـــده ماليا بصـــورة واضحة 
خاصة من جانب موزع أفلامه في سوريا 
ولبنان نديم أســـبيريدون، وحتى حينما 
كان القضـــاء ينصفـــه لـــم تكـــن الجهات 
المعنية تسعى إلى تنفيذ الأحكام وإنجاز 

العدالة.
كمـــا فرضت الحراســـة علـــى موزع 
أفلامه الوحيـــد في الداخل شـــركة بهنا 
فيلم ”بهنا إخـــوان“ بمقريها في القاهرة 
والإســـكندرية عـــام 1961 في ســـابقة لم 

تعرفهـــا الحياة الفنيـــة في مصر من قبل 
ولا من بعد. ومن ثم غُلّت يدا محمد فوزي 
داخليـــا وخارجيـــا في تمويـــل وتوزيع 
أفلامه بخـــلاف المبالغ التـــي تكبدها في 

التجهيز لهذه الأفلام.
كمـــا وقعت إثارة حالة مـــن الكراهية 
بين الســـينمائيين تجاهه وصلت إلى حد 
التقليل مـــن موهبتـــه والتحريض عليه، 
ومثال علـــى ذلك الرســـالة المفجعة التي 
بعث بها المخرج حســـين فوزي سنة 1959 
إلى شـــركة بهنا فيلم مـــوزع أفلام محمد 

فوزي التي يدعو فيها عمله بالسخيف.
هكذا اكتشـــف المخرج حســـين فوزي 
بعد 12 عاما من التعاون مع محمد فوزي 
أنه ممثل فاشـــل، ومحدود الموهبة، وهو 
الذي أخرج له من قبل فيلميه الشـــهيرين 
”صباح الخير“ مـــع صباح عام 1947 و“يا 
مع زوجتـــه وقتئذ، نعيمة  حلاوة الحب“ 
عاكـــف، ســـنة 1952، وهكذا رأى حســـين 
فوزي أن الفيلم السابق على عرض ”ليلى 
(يقصد كل دقة في قلبي)  بنت الشـــاطئ“ 
فيلم سخيف، وهكذا اعتبر إيرادات ”ليلي 
ســـيئة بعد أيام فقط من  بنت الشـــاطئ“ 

عرضه.
وقدم فوزي على مدى مسيرته الفنية 
أكثر من 30 أغنية وطنية أحجمت الإذاعة 
المصرية عن إذاعتها ســـواء في حياته أو 
بعـــد رحيله إلـــى درجة أننـــا أصبحنا لا 
نعرف من أغنياته الوطنية سوى أغنيته 

الشهيرة ”بلدي أحببت يا بلدي“. 
ودون أي مبررات مفهومة أو منطقية 
تســـببت الدولة في تعرض فـــوزي لأكبر 
محنتين في حياته الأولى أخذت منه ماله 
وثروته بعد موقفها من شـــركة مصر فون 
ومصنع الشرق للأســـطوانات، والأخرى 
أخذت منـــه صحته وحياتـــه حين تركته 
فريســـة للمرض شـــهورا طويلـــة يعاني 

العجز والعوز حتى وفاته.
يبقى أن نشـــير إلى أن الكتاب وثيقة 
مهمة لمسيرة حياة محمد فوزي الموسيقية 
هذا  والإنسانية،  والسينمائية  والغنائية 
العبقري الذي لم يكن يبالي بشيء سوى 
حبه وإخلاصه لوطنه وفنه، لكن للأســـف 
كان جـــزاؤه التنكـــر لقيمته وســـلب ماله 
وثروتـــه وشـــركته ومصنعـــه ومطاردته 
والتحقيـــر من شـــأنه، والعـــزاء الوحيد 
لنا الآن أنه بقي شـــامخا ومن اضطهدوه 

ذهبوا إلى مزبلة التاريخ مشوهين.

ــــــين يواجهــــــون  ــــــر مــــــن الفنان الكثي
بلدانهم  فــــــي  السياســــــية  التقلبات 
ليكونوا أول ضحاياها، ومن هؤلاء 
الموســــــيقار والممثل المصري محمد 
ودمر  أحلامه  ــــــال  اغت الذي  فوزي، 
مســــــيرته النظام السياسي الجديد 
بمصر في أواخر خمسينات القرن 
الماضي، وصــــــودرت حقوقه المادية 

والفنية، إلى مماته كمدا.

الكتاب وثيقة مهمة 

لمسيرة حياة محمد فوزي 

الموسيقية والسينمائية 

والإنسانية ومحاولة جادة 

ومخلصة لاستجلاء خفاياها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

محمد فوزي مع جمال عبدالناصر.. ضحية وجلادها



 ،The Best of Enemies “أفضل الأعداء”  
هو أول فيلم يكتب له السيناريو ويخرجه 
روبين بيســـيل عن كتاب بالعنوان نفسه 
لأوشـــا غراي دافيدسون، صدر عام 1996، 
ويروي فيه مؤلفه القصة الحقيقية لعلاقة 
الصداقة التي ربطت بين ناشطة أميركية 
ســـوداء ورئيس فرع منظمة الكوكلوكس 
كلان العنصرية فـــي مدينة ديربي بولاية 
كارولينا الشـــمالية في أوائل السبعينات 

وامتدت لأكثر من ثلاثين سنة.
مثلـــه مثل  كـــون ”أفضـــل الأعـــداء“ 
”الكتـــاب الأخضـــر“ و”الجانـــب الأعلى“ 
The Upside و”كلانسمان الأسود“، يروي 
قصة حقيقيـــة معروفـــة وموثقة، يمنحه 
دون شـــك أرضية قوية يستند عليها في 
الوصـــول للجمهـــور الأميركـــي الذي قد 
يراوده الشك في إمكانية حدوث مثل هذا 
التحـــول المذهل الذي وقع في شـــخصية 
رجـــل ينتمي لأكثر المنظمات عنصرية في 
التاريـــخ الأميركي الحديـــث، بما يجعله 
يتعاطـــف مـــع الذيـــن يعتبرهـــم أعداءه 
التاريخيـــين ويرفض الاعتـــراف بهم أو 

حتى مجرد وجودهم.

ضد الخطاب الشعبوي

الليبراليـــة  هوليـــوود  أن  الواضـــح 
تسعى منذ صعود دونالد ترامب إلى قمة 
الســـلطة في البيت الأبيـــض، إلى تذكير 
البيـــض الأميركيين من ناحية، بتاريخهم 
الأســـود فـــي علاقتهـــم مـــع الأميركيين 
-الأفارقة- الســـود، ومـــن ناحية أخرى، 
التحذير من عودة الممارســـات العنصرية 
فـــي وقـــت يبـــدو أن الخطاب الرئاســـي 
الرســـمي اليمينـــي الشـــعبوي يدعمهـــا 

ويقوي شكوتها.
وفي هذا السياق وضمن هذا التوجه 
يمكـــن القول إن الفيلم رغـــم أنه لا يحقق 
نفـــس درجة الاســـتمتاع الذي نشـــعر به 
مثلا، إلاّ  ونحن نشاهد ”الكتاب الأخضر“ 
أنه عمل قوي لا تنقصه الإثارة مصاغ في 
قالب درامي سينمائي يتشح بالكوميديا 
ومـــن خلال بناء تقليدي ســـلس يســـهل 
على المشـــاهد المتوســـط الثقافة متابعته 
بل والاستمتاع به أيضا. ومن بين طيات 
الدراما تفيض مشـــاعر كثيـــرة، وتتوارد 
على الأذهان أفكار مختلفة، دون أن تطغى 

إحداها على الفكرة الأساسية.

ويتجسد الصراع في الفيلم من خلال 
التناقض بـــين الأبيض والأســـود، ليس 
على مســـتوى لون البشـــرة فحســـب، بل 
أساســـا -بســـبب اختلاف لون البشرة- 
وهو صـــراع يصطبغ بصبغـــة عنصرية 

واضحة.
الطرف الأول، أي السود الأميركيون، 
هو الطـــرف المصنف ”أدنـــى“، وبالتالي 
هو الهدف الســـهل، المُعتـــدى عليه، الذي 
يتم إرهابه بالقوة، وتشـــريع اســـتبعاده 

بالقانـــون وإن لـــم يكـــن بالقانـــون فعن 
طريق التحايل الذي تمارسه إدارة محلية 
عنصريـــة متعســـفة تختلق مـــن الذرائع 
مـــا يمكن أن يعطل تطبيـــق القانون على 

الأرض.
تـــدور الأحداث فـــي مدينـــة ديرهام 
بولاية كارولينا الشمالية عام 1971، حيث 
يعاني السكان الســـود من ذوي الأصول 
الأفريقيـــة، مـــن ســـوء العيـــش وتدهور 
منازلهـــم ومحـــاولات إخراجهـــم منهـــا 
بالطـــرد، دون أن يســـتجيب مالك المنازل 
الذي يؤجرها لهم لشـــكاواهم ويصلح ما 
أفسده الزمن والاســـتخدام الطويل، كما 
لا يكلف مســـؤولو البلدية أنفســـهم عناء 

الاستجابة لشكاوى السود.

بين نقيضين

لكـــن هناك ”آن أتووتر“ وهي أم تعيل 
بمفردها أربعة أطفال، وناشطة سياسية 
تناضل ضمن حركة المساواة في الحقوق 
المدنية. هناك قوانين صدرت وأقرت بفعل 
نضال الســـود الأميركيين، تقضي بحظر 
التفرقـــة بين البيض والســـود في ركوب 
وسائل المواصلات العامة، وفي استخدام 
دورات الميـــاه والمطاعم والمرافق الأخرى، 
لكن بقيت مشكلة المدارس المنفصلة حيث 

لا يسمح بالاختلاط.
وينشـــب حريق في مدرســـة للأطفال 
الســـود، تغلق المدرسة، يُشـــرد الأطفال، 
يطالب الأهالي بضم أبنائهم إلى المدارس 
”البيضاء“ حيث مســـتوى التعليم أفضل 
وأيضـــا كونها تتمتع بالأمـــان، لكن رغم 
صدور قانون فيدرالي يســـمح بالاختلاط 
يتـــردد القاضـــي فـــي هـــذه الولايـــة في 
إصدار تشريع من قبله، بل يؤجل صدور 
التشـــريع، فهو يريد أن يتأكد أولا من أنه 
ســـيصبح مقبولا ولن يـــؤدي إلى وقوع 

اضطرابات.
لذا فهو يستعين بشخص (أسود) من 
المتخصص  ولاية أخرى هو ”بيل ريديك“ 
فـــي تنظيـــم مـــا يســـمى بـ”الشـــاريت“ 
charrette، أي سلســـلة مـــن الاجتماعات 
يجمع فيها بين الطرفين، السود والبيض 
لمدة أســـبوعين، حيث يتناولـــون الطعام 
في مطعم مشـــترك، ويتناقشون في قاعة 
مشـــتركة حســـب التقاليـــد الديمقراطية 
الأميركيـــة، على أن يمثل كل طرف ســـتة 
أشخاص، وعلى أن تصدر التوصيات في 

النهاية بأغلبية الثلثين من الجانبين.
يحرص منشـــط المؤتمر على أن يضم 
من الســـود فـــي قائمة الممثلين الســـيدة 
أتووتر، أما مـــن الطرف الثاني فيحرص 
علـــى ضـــم أعـــدى أعـــداء أتووتـــر ومن 
تمثلهـــم، أي ”س. ب. إليـــس“. فمـــن هو 

إليس هذا؟
إنـــه ليس فقـــط مـــن المتعصبين ضد 
الاختلاط مع الســـود، لكنـــه أيضا رئيس 
فرع منظمة الكوكلوكس كلان في المدينة. 
نراه في بداية الفيلم يقود هجوما مروعا 
على منزل فتـــاة بيضاء يطلـــق عليه مع 
رفاقه الرصاص بحيث يتم تدميره تماما 

لأن الفتاة تصادق شابا أسود.
وإليس رجـــل محـــدود التعليم يمثل 
الأميركي المتوســـط، يمتلك محطة لتزويد 
السيارات بالوقود، لديه ثلاثة أبناء منهم 
ابـــن متخلـــف عقليا يرقد في مستشـــفى 

الأمراض العقلية بالمدينة.
الســـيدة  شـــخصية  يقـــدم  الفيلـــم 
الســـوداء ”أتووتـــر“ كمناضلة تكافح من 
أجـــل تحقيـــق العدالة والمســـاواة لأبناء 
جلدتهـــا، لكنها أساســـا أميركية، تنتمي 

لنفـــس البـــلاد، وتؤمـــن بها وتتمســـك 
بعلمها. وســـيتعين عليها فقـــط أن تقبل 
بوجـــود هذا الرجل المتطـــرف العنصري 

في نفس التجمع معها ومع أقرانها.
ولكنهـــا ستكتشـــف تدريجيـــا أيضا 
الجانـــب الإنســـاني المؤلـــم داخـــل هذه 
الشـــخصية المركبة وتعرف كيف تتعامل 
معـــه، وتدريجيا أيضا سيكتشـــف ”س. 
أن الســـود ليســـوا أقـــل أو  ب. إليـــس“ 
أدنى وأنهم يتمتعون بالحس الإنساني، 
ويعانون مما لا يمكـــن أن يتخيله الرجل 
الأبيض أصلا، وما لم يتعرض له أبناؤه، 
كما سيصل إلى إدراك أن تزعمه لمجموعة 
من المتطرفين البيض، وهو ما كان يمنحه 
الشـــعور بالقـــوة والانتمـــاء، ليـــس في 
الحقيقة سوى ســـتار للعنف ضد السود 
الذين يكتشف أنّ من بينهم من خدم بلاده 
فـــي الحرب (فيتنام) التي لم يشـــترك هو 
فيهـــا، وأنهم يمكن أن يقدمـــوا للمجتمع 
خدمـــات أكثـــر ممـــا يقدمه هـــو ورفاقه. 
ويمكنهم أيضا أن يقدمـــوا الخير للآخر 
المختلـــف عنهـــم، وهنا يقتـــرب الطرفان 
وتنشـــأ الصداقة التي تستمر بينهما في 

الفيلم وفي الواقع.
المشكلة الأساســـية هنا أن ما يطرحه 
الفيلم على هذا النحو ومن دون الخوض 
فـــي التفاصيل التي تســـاهم في حصول 
تطور في شخصية الرجل الأبيض، يبدو 
تبسيطا شديدا أو قصديا لكي يجمع بين 
النقيضـــين، ثم ينتهـــي النهاية التقليدية 
السعيدة التي تجعل المشاهدين يشعرون 
بالســـعادة والارتياح، لكنها لا تحل شيئا 
من المشـــاكل والتعقيـــدات الموجودة على 

أرض الواقع بالفعل.
ربمـــا لا يخـــدم الفيلـــم كثيـــرا كونه 
يســـتند إلـــى ”قصـــة حقيقيـــة“، لكن ما 
يقـــوي من موقفـــه ويجعله عمـــلا دراميا 
مقنعـــا، إخلاصه لموضوعه، ومعالجته له 
بحيث يتدرج في الوصف ويكسو الحبكة 
بالكثيـــر مـــن التفاصيل والشـــخصيات 
الفرعيـــة الملائمـــة، وينجـــح مخرجه في 
تقديم عدد من المشـــاهد المؤثـــرة البديعة 

التي تبقى في الذاكرة.
إنـــه يجعل المحيط الـــذي تتحرك فيه 
المرأة السوداء، أتووتر الناشطة الصلبة 
التـــي لا تتراجـــع أبدا أمـــام التهديدات، 
محيطـــا بغيضـــا ينضـــح بالعنصريـــة. 
يشـــترك مدير البلدية مع إليـــس ورفاقه 
فـــي التآمـــر لكـــي يحضـــروا الاجتماع 
الذي اضطر الرجل للســـماح لآن أتووتر 
بالحديـــث فيـــه عن مشـــاكلها ومشـــاكل 
جيرانهـــا ورفاقهـــا فـــي الســـكن، حتى 

يكونوا سلاحا للتهديد.
وهـــو يرســـل موظفيه لإغـــلاق دكان 
يمتلكـــه رجـــل أبيـــض يتمســـك بالقيـــم 
الليبرالية فيوظف عنده عددا من السود، 
لإرغامه على التصويت في نهاية المؤتمر 

ضد الســـماح باختـــلاط تلاميذ المدارس. 
كما أرســـل اثنان من أعضاء الكوكلوكس 
كلان إلـــى منزل ســـيدة بيضاء تشـــارك 
فـــي وفد التصويـــت النهائـــي لترويعها 
والتهديـــد باغتصابها ما لم تصوّت ضد 

مقترح الاختلاط.

من الأقصى إلى الأدنى

صحيـــح أن التطور الـــذي يحدث في 
شـــخصية ”س. ب. إليس“ يحتل مساحة 
أكبـــر في الفيلم، لكن هذا التركيز طبيعي 
لعـــدة أســـباب، أولهـــا أنه ســـينتقل من 
أقصى التطرف إلى الفهم ثم التعاطف ثم 
رفض انتمائه الضيق للمنظمة العنصرية 
وتمزيـــق بطاقـــة العضويـــة والتصويت 
لصالح الاختلاط، رغم ما ســـيجلبه عليه 

هذا الموقف من مشاكل.
وثانيا أن الفيلم يتوجه أساســـا إلى 
جمهـــور الطبقة الوســـطى من الشـــباب 
البيـــض (أي جمهور الأغلبية) ورســـالته 
تتلخـــص فـــي ضـــرورة التعايـــش ونبذ 
العنصريـــة، وهي رســـالة تأتي في وقت 
عصيب تشهد فيه أميركا صعودا مخيفا 
لأقصـــى اليمـــين الشـــعبوي العنصـــري 
وارتفاع أصوات جماعات التفوق العرقي 

العنصرية.
وفي المقابل فإن شـــخصية الســـيدة 
أتووتر لا تشـــهد تطـــورا دراميـــا كبيرا 
على غرار ما يحدث لـ”إليس“، والســـبب 
أنهـــا أقـــل اســـتنفارا وأكثر قـــدرة على 
الفهم والصبر. ولا شـــك أن دور منشـــط 
المؤتمر المحتـــرف بيل ريديك الذي تتهمه 
أتووتر في البداية بأنه يقوم بدور ”العم 
توم“، يســـاهم في تعميق فكـــرة الحوار 
بـــين طوائـــف المجتمـــع المختلفـــة حيث 
يجعل الفيلم يتجـــاوز فكرة التقارب بين 
شـــخصين، إلى التقريب بـــين الجماعات 

المتناقضة.

إخراج بسيط ومتين

صحيح أن الإخـــراج تقليدي، 
ولكن هناك الكثير من اللمســـات 

الماهـــرة الرقيقـــة التي تعكس 
رهافة حس وبراعة في بناء 

المشـــهد. وكمثال على ذلك 
يجب أن نســـرد الجزء 
التالي: بعد أن يعترض 
إليـــس علـــى اختتـــام 

بغناء  الاجتماعات  أحد 
كنســـي ويصفـــه بأنه 

الغنـــاء الدينـــي للســـود، 
يســـأله ريديك وما المطلوب 

لتحقيـــق التـــوازن؟ فيطالب 
بوضـــع شـــعارات ومطبوعات 

وأشياء تمثل الكوكلوكس كلان. 

وتتم الموافقـــة على هذا، فيقـــوم بالفعل 
بإحضار بعض هذه الأشـــياء لتوضع في 

مدخل القاعة.
وفي لحظة غضب تقوم مجموعة من 
الشباب الســـود بتمزيق أحد المنشورات 
ونزع قلنســـوة الرأس البيضاء المعروفة 
التـــي يرتديهـــا عـــادة رجـــال المنظمـــة 
العنصريـــة، لكـــن آن أتووتـــر تلحق بهم 
وتوبخهـــم علـــى فعلتهم وتقـــول لهم إن 
”الآخر“، أي العدو، يفتـــح لهم نافذة لكي 
يعرفونه من خلالها ويعرفون كيف يفكر.

وتنتزع القلنسوة من يد الشاب وتعيد 
وضعها فوق رأس التمثال الواقف، لكنها 
تقـــف أمامه مباشـــرة تتطلـــع في صمت 
وذهـــول ورعب في الفتحتين اللتين تلوح 
مـــن تحتهما عادة العينان. تقف متصلبة 
في مكانها لبرهة. ونشعر نحن بما يدور 
في رأسها من مشاعر. إنها تشعر بالذعر 
لمجرد اســـتدعاء الفكـــرة.. أن تكون قبالة 
رمز لأبشع اعتداء وترويع للسود الآمنين 

في التاريخ الأميركي الحديث!
ربمـــا كان يجـــب الاهتمـــام بتصوير 
كيف تتم المناقشـــات داخل ”الشـــاريت“، 
أي تلك التجمعات المشتركة، وماذا كانت 
تناقـــش بالضبـــط، وربمـــا كان يمكن أن 
يتعمـــق الفيلم أكثر في بناء شـــخصيات 
مثل زوجة إليـــس التي تظهر من البداية 
أكثر اســـتعدادا للتقارب والتعايش (دون 
أن نعـــرف الســـبب)؟ ورغم ذلـــك ترضخ 
لمسلك زوجها ولا تعترض، كذلك شخصية 
المنشط نفسه الذي بدا أقرب ما يكون إلى 
راهـــب ”مســـيحي“ طيب متســـامح على 
اســـتعداد لأن يدير خده الأيمن لخصمه، 
ولا يتوانى عن مناداة عضو الكوكلوكس 

كلان بـ“أخي“.
لكـــن متعـــة الفيلـــم تنبـــع أيضا من 
الأداء البديع لكل من سام ركويل في دور 
إليس العنصري في امتداد لشـــخصيته 
كضابـــط عنصـــري عنيـــف فـــي فيلم ”3 
لوحات إعلانية خارج إيبنغ، ميســـوري“ 
الـــذي فاز عنه بأوســـكار أحســـن ممثل 
ثانـــوي، والممثلة تاراجي هنســـون، 
التـــي خضعت فـــي هـــذا الفيلم 
ماكيـــاج كثيرة غيّرت  لعمليات 
وجعلتها  كثيـــرا  مظهرها  من 
تبدو أكبر كثيـــرا من عمرها 
الكثير  فقدت  كما  الحقيقي، 
مـــن جمالهـــا الطبيعي 
ترهلا،  أكثـــر  وصـــارت 
لكي يمكنهـــا أن تحاكي 

الشخصية الأصلية.
الشخصية  نرى  وسوف 
الأصلية مع صديقها الحقيقي 
س. ب. إليس (العنصري التائب) 
في الشريط التسجيلي الذي يعرض 
في نهاية الفيلم مع نزول العناوين 

الختامية.

ر من عودة العنصرية
ّ

هوليوود الليبرالية تحذ

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من بين طيات الدراما تفيض مشاعر كثيرة

{أفضل الأعداء} فيلم جديد يستند إلى قصة حقيقية عن علاقة بين عنصري أبيض وناشطة سوداء
مــــــن اللافت للنظر أن الغالبية العظمى من الأفــــــلام التي أنتجت حديثا في 
ــــــوود عن العلاقة بين البيض والســــــود، مأخوذة عــــــن قصص ووقائع  هولي
ــــــة، والأمر نفســــــه ينطبق على أحدث هذه الأفــــــلام وهو فيلم ”أفضل  حقيقي

الأعداء“.
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الفيلم عمل قوي لا تنقصه 

الإثارة مصاغ في قالب 

درامي سينمائي يتشح 

بالكوميديا من خلال بناء 

تقليدي سلس

المتعة تنبع من الأداء البديع 

لسام ركويل في دور إليس 

العنصري في امتداد لشخصيته 

كضابط عنصري عنيف في 

فيلم {3 لوحات إعلانية خارج 

إيبنغ، ميسوري}

آن أتووتر تناضل من أجل الحقوق المدنية
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  القاهــرة – يشــــهد قصــــر الأمير طاز 
فــــي القاهرة الفاطمية، الذي طالما شــــغف 
به أديــــب نوبل الروائــــي المصري الراحل 
نجيــــب محفوظ فــــي كتاباتــــه، عرض مئة 
بورتريــــه غيــــر تقليدي لمحفــــوظ بأصابع 
فنانــــين عالميين، حرصوا علــــى أن يكونوا 
”حرافيــــش“ فــــي مقهــــى محفــــوظ الثري، 
وغوّاصين فــــي مؤلفاته المتميــــزة، وعلى 
ذات  النقاهــــة“  فتــــرة  ”أحــــلام  رأســــها 
الطابــــع الفانتــــازي، وذلك ضمــــن ملتقى 
الكاريكاتير الدولي في نســــخته السادسة 
والتــــي تتواصل حتــــى 21 يوليو الجاري 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
والبورتريــــه هــــو فن التقــــاط الحياة 
بشــــتى تمثلاتهــــا فــــي وجــــه الشــــخص 
ر وملامحه وجوانياتــــه الداخلية،  المُصَــــوَّ
في لحظة قد تبدو ثابتة، لكنها مشــــحونة 
بالدينامكية والنبض والانفعالات المواراة 
والحالــــة المزاجية. وضمن هذا الســــياق، 
تأتي بورتريهــــات نجيب محفوظ المتفوقة 
الكاشــــفة، التي يشــــهدها الملتقى الدولي 
السادس لفن الكاريكاتير بالقاهرة، وفيها 
يتبــــارى فنانــــو مصــــر والوطــــن العربي 

والعالــــم في تقصــــي تفاصيل شــــخصية 
محفــــوظ، ولوازمــــه، وخيالاتــــه، وأعماقه 
الإنســــانية، فضــــلا عن أعمالــــه الإبداعية 
وأبطاله المعروفين كأنهم أفراد حقيقيون. 
وضمن محور الثقافة الأساســــي الذي 
يدور حوله الملتقى، بمشاركة 345 فنانا من 
71 دولــــة، تأتي بورتريهــــات عمالقة الفكر 
والأدب والفلســــفة والفــــن، خصوصا من 
الراحلــــين، لتمثل إحيــــاء للكلمة وابتعاثا 
الطليعيــــين  مــــن  وروّادهــــا  لأصحابهــــا 
والمجدّديــــن ودعاة التغييــــر والتطوّر إلى 
الأفضل، فما من ســــبيل إلى ترقية الرؤية 
وتعزيز الوعي وشحذ الخيال سوى القوة 
الناعمــــة وتجلياتها الثقافية ورموزها من 
التنويريــــين الداعين إلى المحبة والســــلام 

والتنمية البشرية.

مفاتيح بصرية

تتصــــدر بورتريهات نجيــــب محفوظ 
(1911-2006) القائمــــة، بمئــــة عمل متنوع 
حــــول شــــخصيته وإبداعاتــــه، ومن بعده 
يأتي الفيلســــوف الصيني ”لاو تزه“ (604 
ق.م531- ق.م)، بأربعين لوحة كاريكاتيرية 

حول حياته وفلسفته.
وتتجلــــى فــــي هــــذه الصور قــــدرات 
الفنانين على إظهــــار التعبيرات والأفكار 

من خلال حساســــية الإضــــاءة على وجه 
الحــــالات  تتبــــدل  حيــــث  الخصــــوص، 
باختلاف الأضواء والظــــلال، كما يتضح 
حرص الفنانين علــــى تقديم البورتريهات 
وفق وجهات نظرهــــم الخاصة، وقراءتهم 

للشخصية وأعمالها.
وتتســــم بورتريهات نجيــــب محفوظ 
في ملتقــــى الكاريكاتير الدولي بتجاوزها 
التجســــيد الحرفي لملامح الأديب الشهير 
فــــي مراحل عمره المختلفــــة، فهي مفاتيح 
بصريــــة ومرايا دالة تعكس في الأســــاس 
رؤيته الفنيــــة التقدمية وروحــــه الوثابة 
وخيالاتــــه المحلقــــة في الســــماء وعلاقته 

بشخصياته الروائية والقصصية.
وإلــــى جانــــب غوصها فــــي الطبقات 
العميقــــة للكاتب، فــــإن البورتريهات تركز 
كذلك على القســــمات والســــمات الشكلية، 
المؤثــــرة  والعناصــــر  المفــــردات  وتُبــــرز 
بأســــلوب المبالغة لتأكيــــد الرموز الموحية 
نجيــــب  كابتســــامة  المفارقــــة،  وإحــــداث 
محفــــوظ العريضة وهــــو يجالس حضور 
جلساته الدورية ويسامر رفقاءه من ”شلة 
الحرافيــــش“، ولازمته الشــــهيرة بوضعه 
يده إلى جوار أذنه ليحسن الاستماع ولو 
إلى الصمت، ونظارته السميكة التي تبدو 
منسجمة معه في التحام عضوي شفيف. 
وتُبحــــر مجموعــــة مــــن البورتريهات في 
تفاصيل الأحلام المحفوظية التي جسّدها 
في مجموعتــــه الفانتازية الأخيرة ”أحلام 
فترة النقاهة“، والتي تختلط فيها الوقائع 

والذكريات والخيالات.
وتلتقــــي فــــي هــــذه الأعمال مشــــاهد 
الطفولــــة فــــي حــــي الحســــين والمناطــــق 

الأثريــــة والأحيــــاء التاريخيــــة فــــي قلب 
القاهرة، وفي العباسية القديمة بقصورها 
وحدائقها، ومعاينات الحاضر في سنوات 
محفوظ الأخيــــرة، بالإضافة إلى التهاويم 
والاســــتبصارات العجائبيــــة، التي تمتلئ 
بهــــا صفحات الأحــــلام المحفوظيــــة، كأن 
يطير البشــــر بأجنحة، وتتحــــدث البيوت 
والأهرامات  والأمكنة، ويتهكم ”أبوالهول“ 
علــــى العصــــر الراهن ببؤســــه وبــــاروده 

المتفجر.
ويصــــوّر الفنان الســــعودي ســــليمان 
المســــيهيج في عمله الكاريكاتيري نجيب 
محفوظ بــــرأس ضخم في ســــنوات عمره 
الأخيرة، وهو يمتطي كتابا ســــميكا كأنه 
قــــارب، مجدافــــه ريشــــة عملاقــــة، ويعبر 
محفوظ فــــوق كتابه المُنقذ أمــــواج البحر 

العاتية إلى شاطئ الأمان.
كما يقدم الفنانــــان العراقيان هندرين 
والفنــــان  المنــــدلاوي،  وعلــــي  خوشــــناو 
وجيتيــــت  الهادفــــي،  منيــــر  التونســــي 
كوســــتانا مــــن إندونيســــيا، تصوّراتهــــم 
للمثقف  كنمــــوذج  المحفوظــــي،  للارتقــــاء 
الفاعل والأديب الشــــامخ، فهو منطلق من 
منصة الأهرامات فوق مســــتوى السحاب، 
بطاقــــة الكتــــب والأوراق الحافلــــة بكنوز 
المعرفة، ويتســــلح دائما بطمأنينة الوعي، 

وابتسامة الثقة والإشراق.

روح المكان

يــــكاد يتحــــول محفــــوظ إلــــى محض 
ضحكة رنانة في لوحــــة الفنان البحريني 
دلالات  وتتدفــــق  الحايكــــي،  عبدالأميــــر 

الهدايــــة وإنــــارة الطريــــق كشــــلالات من 
الفنانــــون  ويُبــــرز  الناصعــــة.  الأســــنان 
المصريون عمر صديق وهاني عبدالجواد 
وأحمــــد وحيــــد الابتســــامة المحفوظيــــة 
كذلك كعتبــــة مفتاحية للولــــوج إلى عالمه 
واســــتكناه شــــخصيته، وتبــــدو منجزات 
العلم ومبتكرات الحضارة والكتب وأوعية 
حفظ المعلومات وغيرها في هيئة بشرية، 
وهــــي ترفع أيديها لتحيــــة محفوظ، الذي 
يتّخذ لــــدى عمر صديق ســــمتا نموذجيا 

قياسيا، كرمز للاكتمال، بأبعاد هندسية.
وتتســــق بورتريهات نجيــــب محفوظ 
الكاريكاتيريــــة مــــع روح المــــكان الأثــــري 
الــــذي تُعرض فيه هذه الأعمــــال بالقاهرة 
التاريخيــــة، خصوصا أن محفوظ هو ابن 
حي الحســــين ومنطقة الجمالية، وصديق 
أهلها البســــطاء الشــــعبيين، وقد منح في 

أغلبية مؤلفاتــــه دور البطولة لهذه 
الأمكنة الاســــتثنائية المشــــبعة 

بالأصالة.
ويقــــدّم الفنانان 
الإســــبانيان إنريك 
وخافيير  روميــــرو 

زوريــــلا وجــــه نجيب 
محفــــوظ كأيقونــــة مــــن 

الحضــــارة  أيقونــــات 
المصريــــة والإنســــانية، 

وإلــــى جــــواره الأهرامــــات 
وأبوالهول والمآذن القاهرية، 
وتتحــــرك أصابع محفوظ في 

ممســــكة  اللوحات  إحــــدى 
قلما بألوان العلم المصري. 
وفي لوحة أخرى تمســــك 

أصابع محفوظ عصاه بقوة كأنها ســــلاح 
فــــي مواجهة الظلام والتغييب والرجعية، 
وتحيــــط ببورتريهــــات محفــــوظ كلمــــات 
مكتوبــــة بالعربية، مســــتقاة من صفحات 
رواياتــــه الواقعية، ويصف فيها الســــارد 

جماليات المكان في قاهرة المُعزّ.
باولو  البرتغالــــي  يســــتعرض  وفيما 
بنتــــو افتخــــار الثقافــــة العربيــــة بفــــوز 
نجيب محفــــوظ بجائــــزة نوبل لــــلآداب، 
فإن جو يي وهو مــــين من الصين وماركو 
دارغوســــتينو مــــن إيطاليا يركــــزون على 
اســــتحقاق محفوظ هذا الفــــوز التاريخي 
بتصويرهــــم ميدالية نوبل الذهبية في يد 
محفوظ وهــــو ينظر إلى أعلــــى، مواصلا 
الكتابــــة والإبداع بهمــــة حتى في لحظات 
التتويــــج، وفــــي جيبه وردة تشــــع بهجة 

وأملا.
هيلمــــوت  الألمانيــــان  ويصــــوّر 
كاكــــي  وجرفتــــر  جاســــيك 
إلى  محفوظ  نجيــــب  نظرة 
إلــــى  وتقدمــــه  المســــتقبل، 
الأمــــام، وفــــي يده أســــلحته 
وأوراق  كتــــب  من  الخاصة 
وتســــتعرض  وأقــــلام، 
الفنانــــين  بورتريهــــات 
كوسوفو  كراســــنكي من  أجيم 
ويومنيس تورو من كوبا امتلاء 
الذات المحفوظيــــة بالتفاؤل 
والتحدي،  والإصــــرار 
والقــــدرة على مقابلة 
براحــــة  الصعــــاب 
وإرادة وطمــــوح إلى 

التغيير.

فنانو العالم {حرافيش} في مقهى أديب نوبل

عودة نجيب محفوظ في بورتريهات كاريكاتيرية جامحة تستلهم شخصيته وأعماله

أيقونة الحضارة المصرية (لوحة للإسباني خافير زوريلا) العطاء المتواصل (لوحة للصيني هو مين) لا حدود للحلم المحفوظي (لوحة للعراقي علي المندلاوي) محفوظ محلقا (لوحة للإندونيسي جيتيت كوستانا)
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ــــــب محفوظ، بملامحه  يشــــــكل الحضور الفذ للأديب المصري الراحل نجي
ومزاجه وتركيبته الإنســــــانية وعالمه الفني، الظاهــــــرة الأكثر توهجا وبروزا 
فــــــي ملتقى الكاريكاتير الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمير طاز في القاهرة 

الفاطمية.

منذ فترة غير طويلة نشر الفنان 
التشكيلي السوري مهند عرابي، 
الذي لمع نجمه خلال الحرب السورية 
وما بعدها، على صفحته الفيسبوكية 

صورتين لقطعتين من الصيغة الذهبية 
إحداهما مرصعة بالألماس.

وأرفق كلا الصورتين بهذه الكلمات 
المقتضبة ”عصفوري الصغير يملك 
جناحين مرصعين بالألماس، يُمكن 

أن نرى الفن بأشكال وأماكن مختلفة، 
على جدار متحف أو حول عنق امرأة.. 

سعيد بأن أشارككم بتصاميمي الأخيرة 
المحصورة بكمية محدودة، عصفور 
من الذهب الخالص مشغول باللؤلؤ 

والألماس..“.
إحدى القطعتين الذهبيتين تجسد 

عصفورا منكفئا على ذاته ومنشغلا بما 
يدور في داخله أكثر من اهتمامه بوجوده 

في مكان دون آخر، أما القطعة الثانية 
فتجسد وجه امرأة، مع كثرة المجوهرات 

التي تمثل هذين العنصرين، غير أن 
هاتين القطعتين لم تجسدا أي عصفور 

ولا أي وجه امرأة.
ومن يعرف أعمال مهند عرابي 

التشكيلية يدرك فورا أن ما حوّله إلى 
قطعتين تزيينيتين هما عصفوره هو، 

المحلق خارج دائرة الخطر. أما وجه 
المرأة فهو وجه أنثاه هو، ذات الملامح 

الحنونة والطفولية التي لا تخلو من 
الحزن والاسترسال في التمعّن في فراغ 

مشحون بأفكارها ومشاعرها.
استرسال يصعب تحديد حدوده، 
لأنه مفتوح على كل التجارب النفسية 
المعيشة وقد انصهرت جميعا ببضعة 

خطوط مختزلة تختصر ليس فقط ملامح 
أي وجه، بل ملامح وجه الفنان الداخلية.

ربما لم يرق إلى مسامع الفنان 
بعض الانتقادات اللاذعة التي تناولت 
”أعماله“، انتقادات تتعلق بكونه اعتزل 

الفن ليصبح فنانا تزيينيا وتجاريا يريد 
الربح وكأن الرغبة في الربح تأتي دائما 

مقترنة بالابتذال والسرعة.
كما لم يسلم الفنان التشكيلي 

اللبناني حسين ماضي منذ ما يقارب 
ثلاث سنوات من نفس الاتهامات 

والانتقادات حين طرحت في السوق 
فناجين قهوة تابعة لمؤسسة لبنانية 
تصنع القهوة تحمل ألوانه وتصاميم 

من لوحاته التي اشتهر بها، لاسيما تلك 
التي ترد فيها خطوطا وأشكالا هندسية 

متداخلة ذات طابع عصري جدا.
هكذا أعمال وغيرها تطرح سؤالا 

مهما، أو لنقل تضعنا أمام حالة 
”سوسيولوجية“ معاصرة لا يستهان 

بها: هل الفن التشكيلي قادر على بلورة 
ذوق العامة من خلال منافذ جديدة لم 

يتطرق إليها من قبل؟ وهل تدفع تلك 
الأعمال/التصاميم التجارية المُستهلكين 

إلى الالتفات إلى الفن بشكل عام وإلى 
الفنان بشكل خاص الذي أبدع التصاميم، 

وبالتالي إلى عالمه الفني الذي تتداخل 
فيه عناصر كثيرة ولديه تاريخ خاص 

تنعكس على صفحاته الكثير مما 
بداخلهم؟ وهل  يحمل ”المستهلكين“ 

هنا تحديدا تدعو تلك الأعمال إلى 

الاهتمام بالفن التشكيلي بشكل عام حد 
الانفتاح على هواجسه ومسائله الشائكة 

المطروحة؟ على الأرجح أن الإجابة عن 
تلك الأسئلة ستأتي إيجابية.

ومن خلال تلك الأعمال وغيرها 
تنعكس الآية: التجاري يصبح هو الفني 
والخاص جدا، وحين يقتني أحد الأفراد 
عقدا يتدلى منه عصفورا ”مهنديا“، فهو 

لا يتبنى بذلك أي ماركة تجارية مستوردة 

ومسجلة بقدر ما يتبنى مسارا فنيا ما 
وجد فيه ضالته. فلصفائح حسين ماضي 

التجريدية الحادة والجارحة في أحيان 
كثيرة سيرة طويلة قبل أن تصل إلى 

الالتفاف والالتصاق بفناجين القهوة. 
وليس عصفور مهند شكله الجميل فقط، 

بل رحلة عبور خلف وبعد الحروب 
الدموية بالمعنى المفتوح على التأويل.

في مكان آخر تماما، نتذكر كيف 
أن مسلسلات عربية ”تجارية“ ساهمت 

في إعادة إحياء أهمية شخصيات 
فنية مشهورة جدا، ولكن ”غير لافتة“ 

بالنسبة للجيل الجديد، ونذكر منها تلك 
المسلسلات التي تناولت حياة كوكب 

الشرق أم كلثوم والمطربة أسمهان.
تلك الأعمال والإنجازات الفنية 

المشرفة لا تنتظر أن يأتي إليها العامة 
والضليعون بأمورها، بل تذهب هي 

إليهم. هكذا أعمال تقوّض وبذكاء من 
حيث تدري أو لا تدري المعنى ”السلبي“ 
الذي تحمله كلمة الاستهلاكية، لتجعلها 

تعمل لصالح الفن الراقي عبر وعي بمآثر 
فنية هي انعكاس لحياة غير معولمة 

ولهوية فنية خاصة بكل بلد.
لم تعد المعادلة القائمة ما بين 

التصميم والفن معادلة صعبة المراس 
يكون فيها التصميم صنعة وحرفة وله 
هدف واحد وهو البيع، وكذلك لم يعد 

الفن هو انعكاس لأهواء الفنان الغامضة 
ولشخصيته بعيدا عن عامة الشعب. 

حدث التلاقي بين الاثنين في سعي للربح 
”المفيد“، إن صح التعبير، وليس المادي 

البحت. إضافة إلى ذلك، يختلف ما 
نتحدث عنه هنا عن حالة تحويل لوحات 
الفنان الهولندي فنسنت فان غوغ إلى كل 
ما يخطر على البال من سلع استهلاكية: 
فناجين وأحذية وملابس الخ.. ليس فقط 

لأنها مجرد استعادات رخيصة لأعمال 
أنتجها فنان توفي وهو معدم ماديا، 

بل لأنها أنتجت في حياة الفنانين 
وبكميات محدودة صدرت عنهم كنوع 
من تحوير لمسار فني لم يخرج البتة 

عن مداره.
قد نكون اليوم أكثر من ذي قبل 

بحاجة إلى انصهار ما بين الفن 
والتصاميم التجارية حتى تُنقل الذائقة 
الشعبية إلى مكان كان مجهولا أو غير 

مهم لديها.

ستهلك بالأشياء التجارية؟
ُ
هل يبلور الفن حس الم

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 إسلام أباد - انتقدت منظمة ”مراسلون 
السلطات الباكستانية لوقفها  بلا حدود“ 
بـــث ثـــلاث قنـــوات تلفزيونيـــة، محذرة 
مـــن أنّ هذه الخطوة ”تشـــير إلـــى نزعة 
دكتاتورية مقلقة“ مع تزايد الضغوط على 

الصحافيين في البلاد.
وجــــاء انتقاد ”مراســــلون بلا حدود“ 
بعد أيام من وقف بث المحطات التلفزيونية 
”آبتــــاك“ و“نيوز 24“ و“كابيتــــال تي.في“ 
لنقلهــــا وقائــــع مؤتمر صحافــــي لزعيمة 

المعارضة مريم نواز.
وادّعـــت الســـلطات الباكســـتانية أن 
القنوات لم تكن متوفرة بسبب ”مشكلات 
وصفت  فنية“، لكنّ ”مراسلون بلا حدود“ 
قطـــع البث بأنّه نوع من أنـــواع ”الرقابة 

الوقحة“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي بيان ”تشـــعر 
مراســـلون بلا حـــدود بالصدمـــة لتعليق 
بـــث ثـــلاث قنـــوات إخباريـــة تلفزيونية 
باكســـتانية على شبكات الكابل بناء على 
طلب من الســـلطات التـــي كانت ترد على 

بث مؤتمر صحافي لزعيمة معارضة“.
ومضـــت المنظمـــة في تحميـــل هيئة 
تنظيـــم الإعلام الإلكتروني الباكســـتانية 
مســـؤولية وقف بث القنـــوات، وقالت إنّ 
”هيئة تنظيم البث الإعلامي النافذة“ تنفذ 

أوامر ”المؤسسة العسكرية“ في البلاد.
وأكـــد مســـؤول رفيع المســـتوى على 
درايـــة بالقضيـــة، هـــذه الخطـــوة ضـــد 
القنـــوات، معتبـــرا أن المذيعـــين انتهكوا 
”قواعـــد الســـلوك“ الباكســـتانية وقد تم 
تحذيرهـــم مـــن بـــثّ المؤتمـــر الصحافي 
لنـــواز. ومـــريم نـــواز هـــي ابنـــة رئيس 

الوزراء الســـابق نواز شريف الذي يقبع 
حاليا خلـــف القضبان بتهم فســـاد، وقد 
ظهـــر فـــي مؤتمرهـــا الصحافـــي قاض 
زعـــم أنـــه قـــد تم ابتـــزازه بهـــدف إدانة 

والدها.

وجـــاءت هـــذه الخطـــوة فـــي الوقت 
الذي تعهـــدت فيه إدارة رئيـــس الوزراء 
عمـــران خان بمنـــع أي تغطيـــة إعلامية 
وإجراء مقابلات مع السياسيين ”المدانين 
والخاضعين للمحاكمـــة“، وفقا لصحيفة 
”دون“. والأســـبوع الماضي اضطرت قناة 
التلفزيونيـــة الخاصة لقطع  ”جيو نيوز“ 
بث مقابلة مع الرئيس السابق آصف علي 
زرداري بشكل فجائي بعد وقت قصير من 

بدء بثها.
وكانت هناك اتهامات في الســـنوات 
الأخيرة للجيش صاحب النفوذ في البلاد 
بالضغط على وســـائل الإعـــلام لوقف أي 

تغطيات تنتقد سياساته.
وتعتبر باكســـتان من بـــين أكثر دول 
العالـــم خطورة بالنســـبة إلـــى العاملين 
في الإعـــلام الذين قد يتعرضون للاعتقال 

والضرب وحتى القتل بسبب عملهم.

 لنــدن - انضمـــت المحامية أمل كلوني 
إلى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي 
هانـــت، فـــي انتقـــاد هجمـــات الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب على وســـائل 
الإعلام، قائلة إن هجمات ترامب شجعت 

آخرين على اضطهاد الصحافيين.
وقالـــت كلونـــي ”اليـــوم صـــار لبلد 
جيمـــس ماديســـون اليوم زعيـــم يتعمد 
تشويه سمعة وسائل الإعلام، مما يجعل 
الصحافيين الشـــرفاء في جميـــع أنحاء 
العالـــم أكثـــر عرضة للإيـــذاء“، وذلك في 
إشـــارة إلـــى الرئيس الأميركي الأســـبق 
الذي ســـاعد في ضمـــان حريـــة التعبير 
المنصوص عليها في الدستور الأميركي.

بريطانيـــا  مبعوثـــة  حديـــث  وجـــاء 
الخاصـــة لشـــؤون الإعلام خـــلال مؤتمر 
حريـــة الإعـــلام الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن 
وشـــارك  والخميـــس.  الأربعـــاء  يومـــي 
ونشـــطاء  ومســـؤولون  سياســـيون  فيه 

وصحافيون من أكثر من 100 دولة.
وانتقد هانت، الـــذي ظهر إلى جانب 
كلوني فـــي المؤتمر، ترامـــب لأنه وصف 

الصحافيين بـ“عدو الشعب“.
وقـــال ”لـــن أســـتخدم اللغـــة التـــي 
اســـتخدمها الرئيـــس ترامب ولـــن أتفق 
معها“. ”علينا أن نتذكر أن ما نقوله يمكن 
أن يكون له تأثير فـــي بلدان أخرى حيث 
لا يمكننا أن نأخـــذ حرية الصحافة كأمر 

مسلم به“.
وأضـــاف هانـــت، الذي مـــن المحتمل 
أن يكـــون في أســـابيعه الأخيـــرة كوزير 
للخارجيـــة بغـــض النظـــر عـــن نتائـــج 
مســـابقة قيادة حزب المحافظين، إنه يأمل 
فـــي أن يصبح الحدث ســـنويا وأعلن عن 
توفير 600 ألف جنيه إســـترليني سنويا 
لتمويل إضافي لتوفيـــر الدعم والتدريب 

للصحافيـــين في جميـــع أنحـــاء العالم. 
وتابـــع ”حريـــة وســـائل الإعلام ليســـت 
قيمـــة غربيـــة ولكنهـــا قيمة عالميـــة. إن 
ذلك يحرر المجتمع من إســـاءة استخدام 

السلطة“.
واعتبـــر هانـــت أن الصحافة الحرة 
أدت إلـــى حكومة أفضـــل، ودافع عن حق 
فـــي نشـــر البرقيات  صحيفـــة ”ذا ميل“ 
الدبلوماســـية التي تم تســـريبها والتي 
أدت إلى اســـتقالة السفير البريطاني في 

واشـــنطن كيم داروش قائلا ”أنا آســـف 
لتلـــك التســـريبات. أنـــا أدافـــع عن حق 

الصحافة في نشرها إذا تلقوها“.
وقـــال إن الـــدول التـــي تقيـــد حرية 
الإعلام ينبغي أن تدفع ثمنا دبلوماســـيا 
محـــذرا من تدهـــور الوضع فـــي الصين 

وأماكن أخرى.
انتقادات  كلونـــي  وجهـــت  بدورهـــا 
للحكومـــة البريطانيـــة، وقالت إن المملكة 
المتحدة نفســـها بعيدة عن الكمال في ما 

يخص الدفاع عن حرية الصحافة، مشيرة 
إلـــى القبض على اثنين مـــن الصحافيين 
كانـــوا  الذيـــن  الشـــماليين  الأيرلنديـــين 

يحققون في تواطؤ الشرطة مع القتلة.
الأول  الاجتمـــاع  كلونـــي  وترأســـت 
لفريـــق خبراء مســـتقلّ للنظـــر في كيفية 
تعزيـــز التشـــريعات الوطنيـــة لحمايـــة 

الصحافيين.
وقالـــت إن الحكومـــات بحاجـــة إلى 
ممارسة ضغوط دبلوماسية مناسبة على 
الدول الأخرى التي تضطهد الصحافيين 
وليس فقـــط المطالبة بحريـــة الصحافة. 
إن توقيـــع التعهـــدات وإلقـــاء الخطب لا 
يكفيان. يجب على الدول أن تتأكد من أنه 
عند مهاجمة الصحافي، يتم التحقيق في 

هذه الجريمة ومحاسبتها.
وأضافت إن ”الصحافيين يتعرضون 
للهجـــوم كما لم يحدث من قبل، ليس فقط 
أثنـــاء تغطيتهـــم للحروب ولكـــن لفضح 

الجريمة والفساد“.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن المؤتمـــر عُقـــد فـــي مبنى بلنـــدن كان 
يحتوي علـــى مطابع ديلي ميل ولكن منذ 
ذلك الحين تم تحويله إلى مكان للأحداث 

والفعاليات.
وانطلـــق المؤتمـــر بهـــدف الدفاع عن 
حريـــة الإعلام فـــي مواجهة ممارســـات 
التقييد الحكومية وتشجيع المشاركين فيه 
على تطوير خطط لوضع تشريعات تدعم 
حريـــة الصحافـــة وســـلامة الصحافيين 

وتواجه التضليل.
”آر.تي“  مؤسّستي  بريطانيا  ومنعت 
الروســـيتين مـــن حضور  و“ســـبوتنيك“ 
المؤتمر بســـبب ”دورهما الفعال في نشر 
المعلومات المضلّلـــة“، وفق بيان المتحدثة 

باسم وزارة الخارجية البريطانية.

 القاهــرة - نالــــت الإعلانات التجارية 
قدرا كبيرا من الغضب الشعبي مصحوبا 
المســــؤولية،  رســــمية  جهــــات  بتحميــــل 
إعلانا  على إثر تقديم شــــركة ”بيبســــي“ 
يقدم فيه بعض لاعبــــي المنتخب المصري 
للجمهــــور، بطريقة  لكرة القــــدم الاعتذار 
استفزت المواطنين بعد الخروج المهين من 
منافسات بطولة الأمم الأفريقية، ما دفعها 
إلى سحب الإعلان الذي انتشر بكثافة على 
مواقع التواصل الاجتماعي وتأكيدها أنه 

”غير رسمي وسيتم التحقيق في الأمر“.
وأصدرت شــــركة المشــــروبات الغازية 
”بيبســــي“ بيانا أشارت فيه إلى أن نسخة 
الإعــــلان تم تحريفها وتســــريبها ويجري 
التحقيــــق مع الأطــــراف المعنية للوصول 
إلى أســــباب تداول هذه النسخة المحرفة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت بتشــــكيل لجنة من المختصين 
بالشــــؤون القانونيــــة للتحقيــــق فــــي ما 
حدث، لمعرفة كيف تم نشــــر هذه النسخة 
غير الرسمية من هذا الإعلان بعد تحريف 
التــــي  الإيجابيــــة  الأساســــية  رســــالتها 
كانت تقول ”الكرة لســــه فــــي ملعبنا“ إلى 

”الاعتذار واجب“.
أســــتاذة  عثمــــان،  ســــهير  وأشــــارت 
الإعــــلام بجامعــــة القاهرة، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن استغلال الإعلانات في 
الترويج الحكومي لبطولة الأمم الأفريقية 

وما هو  أحدث خلطا بين ما هو ”تجاري“ 
”خدمي“، وبالتالي فإن الغضب الواســــع 
ضد شــــركة ”بيبسي“، لا يخلو من توجيه 
انتقادات للجهات المســــؤولة عن المنتخب 
المصــــري (اتحــــاد الكرة المصــــري)، وذلك 
ارتباطــــا بحالة الرفــــض المماثل لما تقدمه 
جميع وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية 
التي تواجه أزمة ثقة هي الأخرى بســــبب 

الشائعات.
وتواجــــه وســــائل الإعلام فــــي مصر 
عزوفــــا جماهيريــــا غير مســــبوق بعد أن 
أصبحت الرســــائل التــــي تقدمها تمضي 
في اتجاه يدعم توجهــــات الحكومة فقط، 
وغض الطــــرف عن قضايا أخرى قد تمثل 
جوهر المشــــكلات التي يعاني منها قطاع 
كبير من المواطنين، ما أفســــح المجال أمام 
الارتــــكان إلى الإعــــلان لتحقيق الأهداف، 
وكأن الحكومة تأكدت من فقدان مصداقية 
الإعــــلام المحلــــي، وتنافس الشــــركات في 

الإعلان عن منتجاتها.
وتوســــعت الحكومــــة فــــي حملاتهــــا 
سياســــاتها  إلــــى  للترويــــج  الدعائيــــة 
ومشــــروعاتها التنمويــــة التــــي أقدمــــت 
عليها، واستطاعت أن تحقق قدرا معقولا 
مــــن الجاذبيــــة الجماهيريــــة، والتفاعــــل 
الكبيــــر مــــع الحمــــلات الخاصــــة بقطاع 

الصحة، والكشــــف المجاني عن ”فيروس 
سي“، والتوعية بأخطار المخدرات.

في المقابــــل، واجهت قــــدرا كبيرا من 
الفتور والســــخرية في موضوعات أخرى 
مثــــل مواجهة الفســــاد والترويــــج لنظام 
التعليم وتبرير زيادة أســــعار المحروقات، 
وبدت الرغبة في الحشــــد وتوجيه الرأي 
العــــام طاغية علــــى الأهداف الأساســــية 
منهــــا، وترتبط غالبا بالتوعيــــة، باعتبار 
أن هذا النوع مــــن الإعلانات يندرج تحت 

مسمى ”إعلانات الخدمات“.
ودشــــنت وزارة البترول المصرية منذ 
نحو أســــبوعين حملاتها مدفوعة بزيادة 
أســــعار الوقود، ضمــــن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة، وحفلت 
القنــــوات الفضائيــــة وإذاعــــات الراديــــو 
والصحف الحكومية والخاصة بإعلانات 
مكثفة حملت عنوان ”العدالة الاجتماعية 
عنوان مصــــر في �2019، بررت من خلالها 
رفع الدعم وتوجيهه إلى الطبقات الفقيرة.
ومــــع أن الحملــــة هدفهــــا تمرير رفع 
أســــعار المــــواد البتروليــــة والمحروقــــات 
بشــــكل ســــلس، لكنها على العكس كانت 
أحــــد الأســــباب التــــي دفعــــت المواطنين 
إلى انتقــــاد الحكومــــة، وطالبها البعض 
بتطبيــــق الزيــــادات التي كانــــت متوقعة 

قبــــل إعلانها فــــي 5 يوليو الجــــاري، من 
دون تبريرات مســــتفزة للمواطنين وعدم 

قناعتهم بدوافعها.
وبحســــب العديــــد مــــن الخبــــراء في 
مجال الإعــــلان، حملت الإعلانات المتكررة 
إشارات بالتفرقة العنصرية بين المواطنين 
ومحاولــــة تأليب بعضهم علــــى البعض، 
بعــــد أن ألمحت إلى ســــيطرة من يمتلكون 
ســــيارة أو ســــيارتين على معظــــم الدعم، 
فــــي حين عدم اســــتفادة الذين لا يمتلكون 
وســــائل نقل من الدعم ذاته، وبالتالي فإن 
عناصر الإعلان الخدمي باتت بحاجة إلى 

مراجعة أساليب تقديمها.
ويرى عمر توفيــــق، موظف حكومي، 
أن الإعلانات التي تقــــف خلفها الحكومة 
تحقق ردود فعل ســــلبية، لأنها تبدو كمن 
يســــتخف بعقول المواطنــــين، وفي مرات 
عديدة تدفعهم نحو انتقادها والســــخرية 
منهــــا وقد تكــــون إحدى وســــائل تصاعد 

الغضب.
وأضاف لـ“العرب“، أن شــــريحة مهمة 
من المواطنين فقدت الثقة في أي رســــائل 
إعلامية توجهها الحكومــــة عبر الإعلان، 
ولم تعد الوســــائل التقليديــــة تؤثر فيهم، 
بسبب انتشار التكنولوجيا في يد الكثير 
من الفئات التي كانــــت تتلقى معلوماتها 

من التلفزيون أو الصحف فقط، ما ســــمح 
لها بالتعــــرف على وجهــــات نظر جديدة 

مخالفة لما تسوقه الجهات الرسمية.
وأوضحت سهير عثمان، أن الإعلانات 
تلعب دورا متناميا في الوسائل الإعلامية 
التي تعاني مشــــكلات جمة، ســــواء كانت 
مهنيــــة أو اقتصادية، لأنها تســــتطيع أن 
تملأ الفراغ الــــذي تركته البرامج الجادة، 
وكانــــت تســــتخدم كأداة لتوجيــــه الرأي 
العــــام، وبالتالــــي فإن دخــــول الإعلانات 
على هــــذا الخط يؤدي إلى تقديم رســــالة 
مشوشــــة تختل فيها معايير الإعلان الذي 
يتحول إلى جرعة سياســــية مباشــــرة في 

أحيان عديدة.
حساســـية  إن  متابعـــون،  ويقـــول 
الجمهور من الإعلانات بشـــكل عام وتكرار 
تقديم اللوم عليها بســـبب التوغل ورفض 
المجتمع لبعض الأفكار التي تروج لها، إلى 
جانب الصورة الذهنية السيئة عن إعلانات 
الحكومة الخدمية، ســـتؤثر كلها بالسلب 
على ســـوق الإعلانات في الإعلام المصري 
المنكمش بالأساس لصالح إعلانات الطرق 

ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويذهب البعض للتأكيـــد أن الحكومة 
اضطرت في أكثر من مناسبة للتراجع عن 
الاستمرار في حملاتها خوفا من انعكاسها 

على توجهات الجمهور. واضطرت مؤخرا 
لوقف أحـــد إعلاناتهـــا التوعوية وحملت 
عنوان ”أبوشنب“، وكان موجها للأسر في 
الصعيـــد لحثهم على تنظيم الأســـرة، غير 
أنها واجهت رفضا مجتمعيا واسعا وصلت 
أصـــداؤه إلى البرلمـــان، ثم قـــررت إيقاف 

الحملة.
وأكد صفـــوت العالم، أســـتاذ الإعلان 
بجامعة القاهـــرة، أن الكثير من الحملات 
الإعلانيـــة التـــي تعتمد عليهـــا الحكومة 
تعبر فقط عن وجهـــة نظرها التي لا تضع 
في حســـبانها أن هناك جمهورا لديه رؤى 
أخرى متقدمـــة، لأن رســـائلها الترويجية 
عن الاكتشافات البترولية الجديدة مثلا لا 
تراعي أنها لم تنعكس على أسعار الوقود، 
مـــا يؤدي إلـــى عدم وصولها إلـــى المتلقي 

بالأساس.
ولفت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى أن 
الحمـــلات الدعائية لا تحقـــق المرجو منها 
لمخالفتهـــا طبيعة الأوضـــاع على الأرض 
وعـــدم مراعاتهـــا احتياجـــات الجمهـــور 
الأساســـية، وقد يأتي ترتيب عرضها على 
الفضائيـــات أو الصحـــف فـــي ســـياقات 
معاكســـة لبعضهـــا، بحيـــث يأتـــي إعلان 
يحث على التقشـــف ويعقبه مباشـــرة آخر 
ترويجي لشراء مساكن بملايين الجنيهات.
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كلوني وهانت يرفضان لغة ترامب تجاه الصحافيين

إعلان أثار غضب المصريين

أحمد جمال
صحافي مصري

الإعلانات المصرية تفقد جاذبيتها لحملها رسائل سياسية
وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية تواجه أزمة ثقة بسبب الشائعات

قوبلت العديد من الحملات الإعلانية 
مؤخرا في مصر بردود فعل ســــــلبية 
ــــــذي أصبح  مــــــن قبل الجمهــــــور، ال
يتعامــــــل معها كما وســــــائل الإعلام 
التقليدية مليئة بالرسائل التي تمضي 
في اتجاه يدعــــــم توجهات الحكومة 
فقــــــط، وغــــــض الطرف عــــــن قضايا 
أخرى قــــــد تمثل جوهر المشــــــكلات 

التي يعاني منها المواطنون.

الحكومة اضطرت في 

أكثر من مناسبة للتراجع 

عن الاستمرار في حملاتها 

الإعلانية خوفا من انعكاسها 

على توجهات الجمهور

مراسلون بلا حدود تشعر 

بالصدمة لتعليق بث ثلاث 

قنوات إخبارية باكستانية 

على شبكات الكابل بناء على 

طلب من السلطات

  انتقاد واسع لهيمنة الجيش أمل كلوني: خطاب ترامب يهدد سلامة الصحافيين

على الإعلام الباكستاني



 بغــداد - كشـــفت ملكة جمـــال العراق 
2017 سارة عيدان أن حكومة بلادها تعمل 
على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها 
لإســـرائيل فـــي مجلس حقوق الإنســـان، 
ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة 

وإسرائيل للتدخل.
وكتبـــت عيدان في سلســـلة تغريدات 

على حسابها على تويتر:

وأضافت عيدان:

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان 
التابــــع لــــلأمم المتحدة في جنيــــف يوم 7 
يوليو الجاري، انتقــــدت عيدان الحكومة 
العراقية لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات 
بالقتل بســــبب صورة جمعتهــــا مع ملكة 

جمال إسرائيل.
وهاجمـــت عيـــدان حركـــة حمـــاس 
بقولهـــا ”لماذا لـــم يتحدثوا عـــن حركة 
حمـــاس الإرهابيـــة التـــي أطلقـــت 700 
صـــاروخ علـــى الإســـرائيليين في عطلة 

أسبوع واحدة؟“.
وتلقت لجنة الأمــــن والدفاع بالبرلمان 
بإســــقاط  تطالــــب  دعــــوات  العراقــــي 
الجنســــية العراقيــــة عن عيدان، بســــبب 
دفاعهــــا عن إســــرائيل ومهاجمتها حركة 

حماس.
ومــــن جانبــــه قــــال العضــــو باللجنة 
علي الغانمي، في تصريــــح لموقع ”بغداد 
اليــــوم“، إن مــــا فعلتــــه عيــــدان ”جريمة 
يحاســــب عليهــــا القانــــون“، وأضاف أن 
”عقوبة ما تقوله وتعمله سارة عيدان، إذا 
كانت تصل إلى إسقاط الجنسية العراقية 

عنها، فنحن ندعم ذلك“.
كما قالت عيدان:

وأكدت في تغريدة أخرى: 

وتفاعــــل يائير نتنياهــــو، نجل رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، مع تصريحات عيدان 

في تويتر، معبرا عن دعمه لها في تغريدة 
مفادها:

”يو.إن.ووتــــش“  منظمــــة  ووجهــــت 
UNWatch الأميركية غيــــر الحكومية طلبا 
إلى رئيس مجلس حقوق الإنســــان كولي 
سيك، ناشدته فيه ”اتخاذ إجراءات عاجلة 
لمنع العراق من ســــحب الجنسية من ملكة 
جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على 

شهادتها في الأمم المتحدة“.
وأثــــارت ســــارة عيــــدان الجــــدل على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي بعد زيارتها 
إســــرائيل لأكثر من مــــرة وإعلانها تأييد 

إقامة علاقات رسمية معها.
باللهجة  إســــرائيل  صفحــــة  وكانــــت 
العراقية على فيسبوك، التي يتابعها 139 
شــــخصا أغلبهــــم عراقيون، نقلــــت تقرير 
نشــــرة الأخبار للقناة الثانية الإسرائيلية 
عــــن زيــــارة ملكــــة الجمــــال العراقية إلى 

إسرائيل. وكتب معلق عن التقرير:

ومــــن جانــــب آخــــر يؤكــــد معلقــــون 
أن الحســــابات الداعمــــة لإقامــــة علاقات 
”طبيعيــــة“ بين العراق وإســــرائيل أغلبها 

وهمية. وكتب معلق في هذا السياق:

وكانت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
أطلقت صفحة جديدة على فيسبوك باسم 

”إسرائيل باللهجة العراقية“ قبل عام.
وقالت الخارجية في تغريدة نشــــرتها 
على حســــابها باللغة العربية في تويتر، 
إن ”هذه الخطوة تهدف إلى خلق تواصل 
وحوار مثمر بين الشــــعبين الإســــرائيلي 
الحقيقــــي  الوجــــه  وإظهــــار  والعراقــــي 

لإسرائيل“.
وقــــال يوناثــــان غونين، الــــذي يرأس 
الفــــرع العربــــي في قســــم الدبلوماســــية 
الرقميــــة بوزارة الخارجية الإســــرائيلية، 
إن قرار إنشــــاء الصفحة تم بعد الطلبات 

الهائلة من العراقيين أنفسهم. 
ويضيـــف ”رغـــم أن العراق لا يـــزال في 
حالـــة حرب رســـمية مع إســـرائيل ويخضع 
لنفوذ إيراني هائل، إلا أن مواطنيه هم الأكثر 
تعاطيا مع صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية“.

صداقة مشبوهة

أونلاين
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ملكة جمال العراق السابقة 

تثير الجدل مجددا
لا تزال ملكة جمال العراق الســــــابقة ســــــارة عيدان تتعرض لهجوم وانتقاد 
شــــــديدين على الشــــــبكات الاجتماعية إلى حد الدعوة لإســــــقاط الجنسية 
ــــــة عنها، عقــــــب تصريحاتها الأخيرة بخصوص إســــــرائيل وحركة  العراقي

حماس.

@YairNetanyahu
”نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من 
المعجبين بك في إســــــرائيل والولايات 

المتحدة وحول العالم!“.

@RealSarahIdan
ــــــى  يجــــــب أن أناضــــــل للحفــــــاظ عل
الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط 
مــــــن أجل حقوقي ولكــــــن أيضا ضد 
معــــــاداة الســــــامية، آمــــــل أن تتدخل 
كل من إســــــرائيل والولايات المتحدة 

لمواجهة هذا القرار.

@RealSarahIdan
ــــــات المتحدة  ــــــت إلى جانب الولاي قاتل
الديمقراطية  وجلب  الاستبداد  لإنهاء 
للعراق. إن حرية التعبير هي أساس 

الديمقراطية ويجب حمايتها.

@RealSarahIdan
الحكومة  اســــــتنكرت  أسبوعين،  قبل 
الأمم  فــــــي  ــــــي  تصريحات ــــــة  العراقي
المتحــــــدة، على أســــــاس أنني لا أملك 
حق حرية التحدث عن إسرائيل، الآن 
هذا غير  جنسيتي،  إسقاط  يحاولون 

إنساني، أنا عاجزة عن التعبير.

@RealSarahIdan
ــــــة الأمــــــن والدفاع فــــــي مجلس  لجن
ــــــت دعمهــــــا  ــــــواب العراقــــــي أعلن الن
لدعوات تطالب بإســــــقاط الجنســــــية 
عنهــــــا ومنع دخولهــــــا أراضي البلاد 
والعــــــودة إليها بســــــبب تصريحاتها 

المتعلقة بإسرائيل.

Arkan Kirnawi
تســــــعون بالمئة ممن يكتبون تعليقات 
هنا هم صهاينة قد اتخذوا أســــــماء 
ــــــوا وجه  ــــــة للتخفــــــي كي يجمل عربي
ــــــت الأرض  ــــــي اغتصب إســــــرائيل الت
وقتلت الناس وعاثت فسادا في دولنا 

من قبل.

ت

Yosi Bekhor
ســــــارة عيدان ليســــــت ملكــــــة جمال 
العراق فحســــــب بل إنهــــــا حقا ملكة 
ــــــة القلب ممِا  لها جمال النفس وطيب
يجعلهــــــا ملكــــــة العالم بأســــــره، هذه 
ــــــة تعمــــــل وتفعل من  الشــــــابة الجميل
أجل إقامة السلام بالعالم عامة وبين 
العراق وإســــــرائيل خاصة.. بوركتي 
يا سارة وأتمنى لك المزيد من النجاح 
ــــــق؛ من يهــــــودي عراقي يحب  والتأل

السلام والخير للجميع. 

س
ا

 القاهــرة - أثـــار الإعلان عن شـــركة 
جديدة ”تابعة للجيش المصري“، تحمل 
اســـم دابسي، في مجال النقل التشاركي 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي في مصر.
 وبحســـب بيـــان ســـابق للشـــركة 
التـــي نشـــرت لافتات ترويجيـــة لها في 
عـــدد مـــن شـــوارع العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة، تقـــوم الشـــركة بتركيب نظام 
إلكتروني في ســـياراتها يتضمن شبكة 
واي فـــاي مجانـــي لقائدي الســـيارات 
والزبائـــن، وكاميـــرا لمراقبة ســـلوكيات

الجانبين.
وتم إطلاق خطة شـــركة ”دابســـي“ 
Dubci للنقـــل الذكي هذا الشـــهر، والتي 
تســـمح عن طريق التطبيق الخاص بها 
فـــي الهاتف المحمـــول بطلب ســـيارات 
ذات ملكيـــة خاصة وحافـــلات ويخوت 

وطائرات ودراجات نارية.
وعبر مغـــردون صراحة عن تخوفهم 
من ملكية الشـــركة الجديدة، باعتبار أن 
بيانات المســـتخدمين قـــد تصبح متاحة 

لأجهزة المخابرات المصرية.
ومن جانبها، نفت الشـــركة في بيان 
تبعيتهـــا للحكومـــة أو لجهـــاز الخدمة 
المســـلحة،  للقـــوات  التابـــع  الوطنيـــة 
قائلة إنهـــا تتطلع ”لدعـــم معنوي كبير 
مـــن الدولة لإنجـــاح التجربـــة وتحقيق 
مبدأ التنافســـية مع خدمات الشـــركات 
المشـــابهة التي تنفرد بحصة كبيرة في 

السوق“.
وألقـــت باللائمـــة في ”انتشـــار تلك 
الشـــائعات على الشـــركات المنافسة في 
الســـوق المصري (أوبر وكـــريم)“، قائلة 
”مـــن المتوقع أن يتم نشـــر إشـــاعات عن 
الشـــركة خلال الفترة الحاليـــة لصالح 
البعـــض، مع وجود شـــركات منافســـة 
في الســـوق المصري تأمل في اســـتمرار 

السيطرة على السوق“.

كما ألقت الشـــركة اللـــوم على ”قوى 
الشـــر التـــي تأبـــى لمصـــر أن تتقـــدم“، 
معتبـــرة أن ”تلـــك القـــوى تقـــف ضـــد 
أي مشـــروع واعـــد قـــد يضـــاف إلـــى 
الاقتصـــاد المصـــري، مـــن خـــلال بـــث 
السموم والإشـــاعات المغرضة“. علما أن 
مصطلـــح ”قوى الشـــر“ كان قـــد ابتدعه 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
لتوصيف معارضي سياســـاته، وأصبح 
رائجـــا فـــي وســـائل الإعـــلام المصرية 

بعدها.
المصطلحـــات  معلقـــون  وأحصـــى 
والمشـــابهة  البيـــان  فـــي  الـــواردة 
للمصطلحـــات التـــي ترد فـــي البيانات 
العسكرية ”السيد العميد محمد سمير“، 
”نتطلـــع للحصول علـــى دعـــم الدولة“، 
”عمـــوم الشـــعب“، ”قـــوى الشـــر“، ”بث 
السموم والإشاعات“، ”كد وتفان وعزيمة 

وتخطيط وإعداد“. وقال مغرد:

وسخرت معلقة:

وأوضحت الشـــركة في 
”المتحدث  أن  البيان  نفس 

العسكري الســـابق العميد محمد سمير 
يشـــغل منصـــب رئيـــس قطـــاع تطوير 
الموارد البشرية وهو ضمن مجلس إدارة 
الشركة وســـيهتم بالإشراف على تطوير 
العناصـــر البشـــرية وتطوير بيئة  أداء 

العمل بها“.
وبعد ســـاعات مـــن البيـــان، أصدر 
العميد ســـمير وزوجته الإعلامية إيمان 
أبوطالـــب بيانـــا قالا فيه إنهمـــا اعتذرا 
عن تولي أي منصب داخل الشـــركة بعد 
الاتفـــاق بتاريخ الأول من يوليو الجاري 
على ذلـــك، وإنهما تراجعا في الســـابع 
من يوليـــو ”لعدم قدرتهمـــا على التفرغ 

للوظيفتين اللتين قبلاها من قبل“.
وكـــريم  أوبـــر  وتســـتحوذ شـــركتا 
لخدمات النقل الذكي في مصر على أكثر 
من 50 بالمئة من العمليـــات المنفذة لنقل 
الأفراد باستخدام السيارات الخاصة في 
البلاد، حيث قامتا بخدمة نحو 7 ملايين 

زبون خلال 2018.
وكانـــت شـــركة أوبـــر الأميركية قد 
أعلنـــت فـــي وقت ســـابق اســـتحواذها 
بالكامل على كريم الإماراتية، في صفقة 
قـــدرت بنحو 3.1 مليار دولار، ومن المقرر 
إتمـــام الصفقة خـــلال الربـــع الأول من 

.2020
وفـــي مـــارس 2018 قـــررت محكمـــة 
إدارية مصرية وقف نشـــاط أوبر وكريم 
بســـبب دعوى قضائية أقامها ســـائقو 
سيارات أجرة، إلا أن محكمة أعلى 
قـــررت لاحقا رفـــع الحظر عن عمل 
الشـــركتين، تزامنـــا مـــع إصدار 
وللشركات  لهما  يســـمح  قانون 
النشاط  باســـتئناف  المماثلة 
لمدة خمس سنوات مقابل 
30 مليـــون جنيه مصري 

(1.7 مليون دولار).
ورغـــم ذلك يصـــر عدد 
مواقـــع  مســـتخدمي  مـــن 
التواصـــل الاجتماعي على 
الربط بين دابسي وجهاز 

الخدمة الوطنية.
وفـــي مايو من عام 
مصر  أصـــدرت   2018
الشركات  يلزم  قانونا 

المقدمـــة لخدمـــة النقـــل الذكـــي بحفظ 
البيانـــات والمعلومات بصورة مباشـــرة 
وميسرة لمدة مئة وثمانين يوما متصلة، 
وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي 

جهة حكومية مختصة عند الطلب.
وعمت السخرية موقع تويتر إذ أصر 
مغردون على أن الســـائقين في دابســـي 

”مخبرون“.
فيما تحـــدث متخصصـــون بمواقع 
أســـموه  عمـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الشـــعبية الزائفـــة للشـــركة وشـــرائها 
صفحة بفيســـبوك بهـــا 6 ملايين متابع 
بمنشـــورات حديثة، وهو مـــا يؤكده قلة 
وسارعت  وإنستغرام.  بتويتر  متابعيها 
الشـــركة لإزالة الصفحة مـــن الموقع بعد 

افتضاح أمرها.
وتساءل حساب:

وتهكم مغرد:

وأضاف:

لأجهزة المخابرات المصرية.
ومن جانبها، نفت الشـــركة في بيان 
الخدمة  لجهـــاز تبعيتهـــا للحكومـــة أو
المســـلحة،  للقـــوات  التابـــع  الوطنيـــة 
”لدعـــم معنوي كبير  قائلة إنهـــا تتطلع
مـــن الدولة لإنجـــاح التجربـــة وتحقيق 
مبدأ التنافســـية مع خدمات الشـــركات 
المشـــابهة التي تنفرد بحصة كبيرة في 

السوق“.
وألقـــت باللائمـــة في ”انتشـــار تلك 
الشـــائعات على الشـــركات المنافسة في 
الســـوق المصري (أوبر وكـــريم)“، قائلة 
”مـــن المتوقع أن يتم نشـــر إشـــاعات عن 
الشـــركة خلال الفترة الحاليـــة لصالح 
البعـــض، مع وجود شـــركات منافســـة 
في الســـوق المصري تأمل في اســـتمرار 

السيطرة على السوق“.

وسخرت معلقة:

وأوضحت الشـــركة في 
”المتحدث أن  البيان  نفس 

بســـبب دعوى قضائية أقامها ســـائقو 
سيارات أجرة، إلا أن محكمة أعلى 
قـــررت لاحقا رفـــع الحظر عن عمل 
الشـــركتين، تزامنـــا مـــع إصدار 
وللشركات  لهما  يســـمح  قانون 
النشاط  باســـتئناف  المماثلة 
لمدة خمس سنوات مقابل 
30 مليـــون جنيه مصري 

مليون دولار). 1.7)
ورغـــم ذلك يصـــر عدد 
مواقـــع  مســـتخدمي  مـــن 
على  التواصـــل الاجتماعي
الربط بين دابسي وجهاز 

الخدمة الوطنية.
وفـــي مايو من عام 
مصر أصـــدرت   2018
الشركات  يلزم  قانونا 

وتهكم مغرد:

وأضاف:

 مشكلة المواصلات
ّ

هل تحل

@eng_abdooo 
وإنهــــــاء البيان بالديباجة العســــــكرية 
الأشــــــهر ”حفظ الله مصر وشــــــعبها 
ــــــه الموفــــــق والمســــــتعان“! ولكــــــن  والل
سرقتهم لوغو شركة أميركية اسمها 
Dubli وتنفيذه بطريقة بدائية أســــــوأ 
ــــــي، ثم شــــــرائهم صفحة  من الأصل
جاهزة على فيسبوك تغير اسمها ١٣ 
مرة قبلهم لمجرد أن عليها الملايين من 

المتابعين!

@eng_abdooo
أكتر حاجتين يعرفون إن ”دابســــــي“ 
الشــــــركة الجديدة التي هتنافس أوبر 
ــــــك للجيش  وكريم فــــــي مصر هي مل
ــــــان العقيم  مهمــــــا أنكــــــروا، مش البي
الذي طلعــــــوه ينفوا علاقتهم بالجيش 
العســــــكري  المتحــــــدث  ــــــين  تعي ولا 
الســــــابق في إدارة الشركة، ولا حتى 
المتربصة  حديثهم عن ”قوى الشــــــر“ 

بالبلد.

@tonsy86 
هي دابســــــي مســــــحت صفحتها ولاّ 
ــــــوك؟ أصل أنا ســــــألتهم  ــــــي بل عملول

بياخدوا سواقين من رتبة إيه؟ 

@alyelbassel 

شــــــركة دابســــــي اللي نازلة تنافس 
ــــــر وكريم، أرادت نفي الإشــــــاعة  أوب
اللي طالعة عليها أن الشــــــركة تتبع 
ــــــا تقول فيه  ــــــش، فكتبت بيان الجي
”قوى الشــــــر تأبى لمصر أن تتقدم 

ــــــث الســــــموم  مــــــن خــــــلال ب
وختمــــــت  والإشــــــاعات“، 
البيان بجملة ”حفظ الله 
مصــــــر وشــــــعبها والله 

الموفق والمستعان“!

أبرز تغريدات العرب

3bdul1ah 

A_Alkanhal

لا نحتـــاج ســـوى الرأفـــة ببعضنـــا 
البعـــض، الرأفـــة فـــي الحديـــث، في 
الفعـــل، فـــي التمسّـــك، وحتـــى فـــي 

التّخلي.

تويتـــر الســـعودية فقـــد الكثيـــر من 
بريقه.. غابت فيه النقاشات الساخنة 
والجـــادة، والاتجاهات المتعددة.. هل 

تشعرون مثل شعوري؟

لا تخافـــوا المـــوت لأنـــه قدركـــم، ولا 
تخشوا البشـــر لأنهم يموتون مثلكم، 

وعيشوا برضا وإيمان.
شيرين

فنانة مصرية.

Tempest2977Alsabe
ســـخرية بعض الثورجيـــة والإخوان 
مـــن حبـــس أدمـــن صفحة آســـف يا 
ريس دليل علـــى إزدواجيتهم وكيلهم 
بمكيالـــين، فإمـــا أن تكون مـــع حرية 
الـــرأي وإمـــا ضدها، لا يوجد شـــيء 
اســـمه أنا مع حرية الـــرأي التي على 

مزاجي.

#تويتر أعلن عن قوانين جديدة لمحاربة 
التنمر والإبتزاز والإساءة للأديان أي 
حساب مسيء فقط بلغ عليه سيوقفون 

حسابه. لا تنشر الإساءة فقط بلغ.

إن الكاتـــب ملحّـــن فاشـــل. الكاتـــب 
مكبل بالمعنى. الموسيقى متحررة من 
المعنى، وتلك هي الحرية. -الفيلسوف 

الفرنسي: ميشيل سير.

إبـــلاغ الناس بتعـــدد الفتـــاوى يجعلهم 
أقرب إلى تصـــور الحق فإن أخفينا عنهم 
جاءهـــم من يخبرهم وســـيكون رد فعلهم 
ليـــس إيجابيـــا هناك قصـــص كثيرة عن 
جيل حقن بالرأي الواحد ودعوى الإجماع 
وحين كبروا حدث لهم رد فعل غير هين
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تابعوا

Seham Elaraby
ــــــة دابســــــي  ــــــت دباب طلب
بقالي ســــــاعتين ولســــــه 

موصلتش.

ط

مخاوف التجسس عنوان رفض المصريين 

لتطبيق دابسي للمواصلات
مستخدمو الشبكات الاجتماعية يصرون على ارتباط الشركة بالجيش

أعلنت شــــــركة مصرية خاصة أنها تســــــتعد لدخول ســــــوق خدمات النقل 
التشاركي الذكي خلال أسابيع قليلة، نافية ما تداولته وسائل إعلام محلية 
ــــــة التابع للقوات  ونشــــــطاء عن ارتباطها بشــــــراكة مع جهاز الخدمة الوطني

المسلحة، لكن مستخدمي الشبكات الاجتماعية لا يصدقون هذه الرواية.



 مســقط – انطلقــــت مســــاء الخميس 
الســــياحي  صلالــــة  مهرجــــان  فعاليــــات 
بســــلطنة عمان، والذي يستمر حتى الـ22 
من أغسطس في طقس سيكون معتدلا في 
الوقت الــــذي تجتاز فيــــه العديد من دول 
المنطقة والعالم أشد مراحل فصل الصيف 

حرارة.
الســــياحي  صلالة  مهرجان  وأضحى 
إحدى الوجهــــات الســــياحية الكبرى في 
منطقــــة الخليــــج التي تشــــهد موجة حر 
صيفــــي في هــــذا التوقيت، حيــــث يعرف 
المهرجان إقبــــالا متزايدا عامــــا بعد عام، 
ما يجعل العاملين على تنظيمه أمام تحدّ 
كبير لأن السائح بات ينتظر تنظيما فريدا 
يتواكــــب مع التفرد المناخي الاســــتثنائي 

الذي تتميز به المدينة الســــاحرة في 
هذا الوقت من كل عام.

الدورة  هذه  برنامج  ويشــــتمل 
على عدة محطات ثقافية وترفيهية 

وتراثيــــة وفنية تتناســــب مع جميع 
أفراد الأسرة الخليجية والعربية.

وأكد محافظ ظفار محمد 
بن سلطان البوسعيدي، على 
أن ”مهرجان صلالة استطاع 

توفير الكثير من الفعاليات 
في سنواته السابقة، وفي 

هذا العام هناك فعاليات 
جديدة، على سبيل المثال 

وليس الحصر هناك 
مهرجان المناطيد 

وهذه فعالية 
جديدة 
نتمنى 

أن 
يستمتع 

الزوار بها“.

وتشــــير التوقعــــات الإيجابيــــة لهــــذا 
الموسم  إلى بلوغ زوار محافظة ظفار عبر 
المطار في موســــم صلالة السياحي ما بين 

3000 و4000 زائر يوميا.
وقــــال مرهــــون بــــن ســــعيد العامري 
رئيس المديرية العامة للسياحة بمحافظة 
 ظفــــار، إن الجهــــات ذات  العلاقــــة بقطاع 
الســــياحة في محافظة ظفار استعدت كما 
ينبغي لاســــتقبال زوار  الموسم انطلاقا من 
مسؤولياتها في إنجاح الموسم، وأن هناك 
 تعاونــــا وثيقا وتنســــيقا دائمــــا مع كافة 
الجهات سواء من القطاع الحكومي أو  من 

الشركاء السياحيين في القطاع الخاص . 
من جانبه أكد رئيس بلدية ظفار سالم 
بن عوفيت الشنفري، أن مهرجان 
هذا العام سيشهد العديد من 
البرامج المتميزة والمتنوعة، 
ما سيضفي الكثير من 
البهجة على زوار المهرجان 
ومرتاديه، منها البرامج 
الثقافية والدينية 
والرياضية 
والأنشطة 
الترفيهية، إلى 
جانب إقامة 
الحفلات الفنية 
والعروض 
المسرحية 
والمعارض 
المختلفة.
وتعرض 
مجموعة من فرق 
الفنون التقليدية 
والحماسية 
العمانية عروضها 
الفنية الشعبية في 

العديــــد مــــن المواقــــع، وتأتي هــــذا العام 
مشــــاركة 37 فرقة تقدم الموروث الشــــعبي 
العماني مــــن الفنــــون التقليديــــة المغناة 

بأصالته الضاربة في جذور التاريخ.
ومــــن النشــــاطات الثقافيــــة الأخــــرى 
نــــدوات متعلقــــة بالنقــــد والفكــــر بشــــكل 
عام بمســــاهمة عدد مــــن المفكرين والنقاد 
العــــرب والعمانيــــين وفي مجالات شــــتى 
من الشــــؤون الفكرية والثقافية، كما سيتم 
عرض العديــــد من المســــرحيات الفكاهية 

للصغار والكبار على المسارح الرئيسية.
المســــرح  مــــع  الــــزوار  وســــيتابع 
الجماهيري عروضا مســــرحية اجتماعية 
هادفــــة، وهــــذا العــــام ســــتتنافس العديد 
من الفرق المســــرحية على جوائز مسابقة 
المسرح الجماهيري للعام الثالث لها على 
التوالي بمشــــاركة خمس فرق مســــرحية 
محلية، هــــي فرقة الســــلطنة بمســــرحية 
”الفرضة“ التي تبدأ أوّل عروضها مســــاء 
اليــــوم فــــي أول افتتــــاح لعــــروض الفرق 
المســــرحية، وفرقــــة صلالة بعــــرض ”ألف 
وحجارة“، وفرقة ظفار بمســــرحية ”كاسر 
بعــــرض  مربــــاط  وفرقــــة  والرحمانــــي“، 
”الفزعة“، وفرقة أوبار بمســــرحية ”دهريز 

في جرزيز“.
ولعشــــاق الفن والطرب والاســــتمتاع 
موعد مع ثلاث حفلات فنية وجلســــة فنية 
واحدة على مســــرح المــــروج، ويحيي هذه 
الحفلات والجلســــات فنانــــون خليجيون 
وعــــرب إلى جانب الفنانين العمانيين، كما 
يشهد المهرجان مســــابقة فن البرعة الذي 
يأخذ شــــكل رقصة ذات طابع حربي تُنفذ 
علــــى قرع الطبــــل والشــــعر المُغنى بلهجة 
القبائــــل المحليــــة، وهــــو من أكثــــر فنون 
محافظة ظفار انتشارا وشعبية، ويعد من 

الأنماط الموسيقية العمانية التقليدية.
ومــــن بــــين الفعاليات التــــي تحرص 
اللجنة المنظمة للمهرجــــان على تقديمها، 
البرامــــج الترفيهيــــة في مدينــــة الألعاب 
الكهربائية، والتــــي حظيت بوجود ألعاب 
تمتــــاز  جديــــدة  وإلكترونيــــة  كهربائيــــة 
بالإثــــارة والمتعة والمــــرح لمختلف الأعمار، 

والألعــــاب الهوائية (ســــيارات البطارية – 
ألعاب الفيديو) والقطــــارات. وتعد القرية 
التراثية واجهة المهرجان من خلال بيئاتها 
الحضرية والريفية والبدوية، وما تجسده 
من إرث حضاري وتاريخي وثقافي يعكس 
للزوار جانبــــا من التــــراث العماني الذي 
تقدمه مجموعة من الحرفيين والحرفيات، 
متمثــــلا في الأكلات والفنــــون والرقصات 
والتقاليد  والعــــادات  والألعاب  الشــــعبية 
والصناعــــات الحرفيــــة، وذلــــك فــــي إطار 

التعريف بالموروث العماني.
وفــــي إطــــار التعريــــف بالتــــراث في 
مختلف محافظــــات الســــلطنة تم اعتماد 
مســــابقة الولايات العمانية حيث تشــــارك 
فــــي مهرجــــان هــــذا العــــام 10 ولايات من 
فنونهــــا  لتقــــديم  المختلفــــة  المحافظــــات 

وعاداتها وموروثها الشعبي.
يذكــــر أن المنظمــــة العربية للســــياحة 
توجــــت صلالــــة بلقب عاصمــــة المصايف 

العربية للعام الحالي.
وتنتشــــر في ربوع صلالة مثل ســــائر 
محافظات الســــلطنة، عــــدّة معالم عصرية 
حديثــــة، إلى جانــــب الكثير مــــن المزارات 

والمواقع التراثية والسياحية النادرة.
وعلى ســــبيل المثــــال توجد شــــلالات 
مائية وينمــــو النخيل وتزدهر الأشــــجار 
العملاقــــة بعــــد أن تروي أمطــــار الخريف 
الورود زاهية الألوان والنباتات الخضراء 
التي تنتشــــر في كل مكان، في حين يُغشّي 

الضباب قمم الجبال الشامخة.
ويمثــــل هــــذا التتويج تقديــــرا لتميز 
سلطنة عمان بمقومات عصرية وحضارية 
وتراثيــــة وبمعالم رائعــــة يندر أن تضمها 
معًــــا إحدى الدول، في ظــــل المناخ المعتدل 
والاســــتقرار الأمنــــي الــــذي يســــود فــــي 
ربوعها، وبذلك تتصدر المشــــهد السياحي 

الخليجي والإقليمي والدولي.
ومــــن المتوقــــع أن يكون لذلــــك مردود 
إيجابــــي يتمثل فــــي زيادة عــــدد الأفواج 
الســــياحية بنســــبة لا تقل عــــن 30 بالمئة 
مقارنةً بالسنوات الماضية، مما يسهم في 

إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة،  

 بامبلونا (إســبانيا) - يرتفع كل يوم عدد 
المصابين في مهرجــــان ركض الثيران في 
بامبلونا الإســــبانية الذي انطلق السبت 
بعد أن انطلقت الألعاب النارية التقليدية 
التي تعرف باسم تشوبيناثو إيذانا ببدء 

الاحتفالات بعد منتصف النهار.
وقــــال الصليب الأحمــــر الخميس إن 
ســــبعة على الأقل من محبي الركض أمام 
الثيــــران أصيبــــوا، بينهم شــــخص جُرح 
فــــي ذراعه بقرن ثور، فــــي اليوم الخامس 
من مهرجان ســــان فيرمين الذي يســــتمر 

أسبوعا كاملا.
وفي كل صباح خــــلال المهرجان الذي 
بدأ قبل قرون، يجتمع الآلاف من العدائين، 
ومعظمهم يرتدون ثيابا بيضاء من الرأس 
حتــــى أخمص القدمين، مع مناديل حمراء 
حول الرقبــــة، على جانبي الطرق الضيقة 
في الثامنة صباحا للركض هربا من ستة 
ثيــــران، جــــرت تربيتها خصيصــــا، نحو 
حلبــــة مصارعة الثيــــران. وبعد ذلك تبقى 
الحيوانــــات في حلبة بامبلونا حيث تقام 
بعــــد الظهر مصارعة ثيران تشــــارك فيها 

أشهر الأسماء في هذا المجال.
ويمتد الطريق على مســــافة 875 مترا 
عبر شــــوارع بامبلونــــا التي تعــــود إلى 
العصور الوســــطى، لكن معظم الراكضين 
لا يقطعــــون ســــوى ما يزيد قليــــلا عن 40 

متــــرا قبل أن يتجاوزهــــا القطيع المندفع. 
ويشــــارك ما يربو على مليون شخص في 
هــــذا المهرجــــان كل عام، ممــــا يمنح دفعة 

كبرى للاقتصاد المحلي.
ثيران -جرت  الخميس  واســــتخدمت 
تربيتها في مزرعــــة فيكتوريانو ديل ريو 
في جوالاليكس خــــارج مدريد- في العدو 

الذي استمر ما يزيد قليلا عن دقيقتين.
وكثيــــرا ما يُصاب متســــابقون خلال 
الســــباقات التقليديــــة في إســــبانيا، لكن 
لــــم يُتوف أحد في مهرجان ســــان فيرمين 
في بامبلونــــا منذ أن نطح أحــــد الثيران 
الإســــباني دانييل جيمينو في رقبته عام 

.2009
فــــي  أشــــخاص  خمســــة  وأصيــــب 
ثاني أيــــام المهرجان، وتم إيداعهم قســــم 
الطــــوارئ في مركز نافارا الطبي بســــبب 
خطورة إصاباتهم؛ إذ أصيب ثلاثة بسبب 
قرون الثيران بينهــــم مواطنان أميركيان 
وإسباني، في حين تعرض اثنان لارتجاج 
في المخ. وقد أعلنت الحكومة في بيان لها 

على تويتر عن هذه الإصابات.
ومن بين المصابــــين أميركي من ولاية 
كنتاكــــي (23 عاما)، وصنفــــت حالته على 

أنها الأسوأ بين المصابين الخمسة.
يوميــــا  الأحمــــر  الصليــــب  ويعالــــج 
العشــــرات من الحالات المصابة بإصابات 

خفيفة في موقــــع المهرجان. وأصيب يوم 
الثلاثاء سائحان، منهم بريطاني عمره 49 
عاما أصيب بكســــر مضاعف في الكاحل، 
بينمــــا أصيب رجــــل من مدينة شــــيكاغو 
الأميركيــــة عمــــره 42 عامــــا بالارتجــــاج 
وبجــــرح في الكتــــف أثناء مشــــاركته في 

المهرجان.
ومصارعة الثيران رياضة تتم بين ثور 
ورجل، ويطلق على الرجل اســــم ماتادور 

المصارعــــة  وهــــذه  الثيــــران)،  (مصــــارع 
محبوبة في الكثير مــــن الأقطار المتحدثة 
باللغــــة الإســــبانية إضافة إلــــى البرتغال 
وجنوب فرنســــا. ويعد مصارعو الثيران 
كإســــبانيا والمكســــيك  في بعض الأقطار 

أبطالا قوميين.
وتعتبــــر مهرجانــــات الثيــــران، حدثا 
ثقافيــــا إســــبانيا بامتيــــاز، تحــــدث فيه 
عــــدة إصابــــات قد تصــــل إلى المــــوت كل 

عــــام، وبالرغم مــــن تكرر الإصابــــات فإن 
المهرجانــــات تتكــــرر في كل مناســــبة، ولا 

تتوقف.
وفــــي مهرجان ســــان فيرمــــين تكررت 
المأساة وسقط الناس أثناء ركض الثيران 
بشكل مرعب، وسحقت الثيران مروضيها، 
في وقائع متكررة لا تتوقف في إســــبانيا، 
رغم كثرة التحذيرات من هذه المهرجانات 

المميتة.
وتظاهــــر عشــــرات الأشــــخاص مــــن 
نيتشــــراليس“  و“أنيمال  ”بيتا“  منظمتي 
المعنيتــــين بالرفــــق بالحيــــوان احتجاجا 
على المهرجان أمام مبنى البلدية، بوصفه 
تقليــــدا عنيفا، يؤدي إلــــى إلحاق أضرار 
نفســــية وبدنيــــة بالثيــــران، ناهيــــك عن 
مصارعي الثيران ومشجعي هذه الرياضة 

الدموية.
ولم يرتد المحتجون ســــوى ســــراويل 
داخلية ســــوداء ووضعوا على رؤوســــهم 
قرون ثيران واســــتلقوا على الأرض على 
رســــوم بخطوط بيضاء، تشــــبه تلك التي 
تضعها الشــــرطة حول جثــــث القتلى، في 
إشــــارة إلى ضحايــــا هــــذه الرياضة من 
الثيران، كما قام بعضهــــم بإلصاق رماح 
مزيفة على ظهورهم وحملوا لافتات كتبت 
عليها عبارة ”الثيران تقتل في بامبلونا“.
يذكر أن بيتا تقــــود حملة كبرى لدفع 

الحكومة الإســــبانية إلى إنهاء ســــباقات 
الثيــــران، وتجريم منظميها والمشــــاركين 

فيها.
وتقــــول جمعية بيتا إن عــــدد الثيران 
المشــــاركة في مهرجان مصارعــــة الثيران 
هذا العــــام في البلاد بلغ 54 ثورا، رغم أن 
هــــذا التقليد بات ممنوعا في أكثر من 100 

بلدة إسبانية.
ويقــــام المهرجان المخصــــص للقديس 
الراعي، ســــان فيرمين، منــــذ 1591، حيث 
يشهد ست جولات لمصارعة الثيران التي 
تركض عبر الشوارع الضيقة بالمدينة إلى 
حلبة المصارعة على مدار ثمانية أيام على 

التوالي.
بهذا  والســــياح  الإســــبان  ويحتفــــي 
الحــــدث حتى أن عروســــين فى إســــبانيا 
حضــــرا هذه الــــدورة، بملابــــس زفافهما 
لزواجهمــــا،  الرائعــــة  اللحظــــة  لتخليــــد 
بحســــب ما قالت صحيفة ”إي.بي.ســــي“ 
الإسبانية.وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن 
ألبــــرت وأينهوا حضرا مهرجان مصارعة 
الثيران فى إســــبانيا فى منتصف شــــارع 
”اســــتافيتا“ وقام العديد مــــن الحاضرين 
بالتقاط الصــــور مع العروســــين، وهتف 
العديــــد منهــــم للعروســــين، ويعتبر هذا 
الحــــدث الأكثــــر تمييــــزا لمهرجان ســــان 

فيرمين 2019.
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سائح بات ينتظر تنظيما فريدا 
ع التفرد المناخي الاســــتثنائي 

 به المدينة الســــاحرة في 
من كل عام.
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حافظ ظفار محمد
البوسعيدي، على
ن صلالة استطاع 

ر من الفعاليات 
 السابقة، وفي
هناك فعاليات 
ى سبيل المثال

صر هناك 
ناطيد 

ة 

.

من جانبه أكد رئيس ب
بن عوفيت الشنف
هذا العام سي
البرامج المت
ما سيض
البهجة على
ومرتادي
ال

م
ا

الع
الفن

كم عدد المصابين اليوم



كشفت إحدى الدراسات الحديثة 
أن الناس قد أصبحوا يعانون من 

مستويات عالية من مشاعر الغضب 
والقلق والحزن في جميع أنحاء العالم.

وتقول الدراسة التي أجراها المركز 
الأميركي لاستطلاعات الرأي ”غالوب“، 

عن العواطف العالمية، إن ”معدلات 
الأحاسيس السلبية آخذة في الارتفاع“.

وهذا أمر طبيعي، وسببه النسق 
السريع للحياة العصرية التي 

يتخللها الكدح اليومي، والهموم 
المالية ومحاولات العثور على وظيفة، 

وخصوصا الكيفية التي ينظر بها 
البعض لأنفسهم مقارنة بالآخرين.

ومع زوال الحدود بين المجتمعات 
بسبب التكنولوجيا، قد يستبد القلق 

والإحباط والغضب بالكثيرين عند 
مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين 

يعتقدون أنهم أفضل منهم، ما يجعل 
الأشياء التي كانت تشعرهم بالمتعة في 
الماضي تفقد أهميتها مع مرور الوقت، 
وقد يتسبب ذلك في بعض الأحيان في 
انهيار العلاقات الاجتماعية والأسرية.
الحالة المزاجية للشخص قد تؤثر 

على سلوكياته، وخصوصا عندما يُضمر 
قدرا كبيرا من المشاعر السلبية بداخله، 

فقد تنتج عن ذلك فورات غضب، تصل 
إلى حد الانخراط في أعمال عنف، سواء 

في المنزل أو في مكان العمل.
وللأسف، فإن علماء النفس قد بينوا 

أن الآثار المترتبة عن الغضب مضرة 
حتما بالصحة، ومن وقت لآخر تُبين 

الأبحاث أن عدم التنفيس عن الغضب 
يمكن أن يضر بالقلب، وقد تنجر عنه 
العديد من المشاكل الصحية الأخرى، 

ولذلك من الجيد تفريغ شحنات الغضب 
بطريقة ما، من أجل استعادة الراحة 
والتخفيف من حدة الضغط النفسي.

البعض من المعالجين النفسيين يرى 
أن إعطاء الأشخاص الغاضبين مجموعة 

من الوسائد ليسددوا إليها اللكمات، 
قد يساعد على طرد الطاقة السلبية من 

أجسامهم، ويساهم في تحسين مزاجهم.
ومؤخرا فتحت مقبرة هولندية 
للسيارات البالية، يستطيع الناس 

من خلالها التغلب على السأم والألم 
السيارات. والإحباط، وذلك عبر ”تحطيم“ 

وتتواجد العديد من المراكز 
في الإمارات وأندونيسيا واليابان 

وسنغافورة والولايات المتحدة والصين، 
فضلا عن بعض العواصم الأوروبية، 

تسمح لزبائنها بتحطيم أجهزة تلفزيون 
قديمة وآلات طباعة للتنفيس عن غضبهم.
كل هذا قد يبدو معقولا ومقبولا إلى 

حد ما حتى وإن كان لا يشفي الغليل 
دوما، بل قد يخلق موجة متصاعدة 

من العنف، تبدأ بتحطيم الأشياء وقد 
تصل إلى حد تسديد اللكمات للآخرين 

وتعنيفهم.
واللافت أن النساء لا يجدن غضاضة 
في التنفيس عن مشاكلهن والتحدث عنها 

للأصدقاء والمقربين منهن، في حين 
ينزع الرجال إلى كتمانها. وقد يُعزى 

ذلك إلى أن الكثير من المجتمعات تحث 
الذكور على التحلي بالشدة وقوة التحمل 

وعدم الإفصاح عن مشاعرهم صراحة.
وهذا يعني أن الرجال قد يعانون 

من مشاكل تفوق أحيانا ما تعاني منه 
النساء، لكنهم قد يكونون أقل تعبيرا 
عما يعتريهم لمن حولهم، وهذا يزيد 
من احتمالات إقدامهم على سلوكيات 

متطرفة، وبدلا من محاولة التفكير في 
حلول لمشكلاتهم، يلقون باللوم على من 

حولهم.

معظمنا يمكن أن ينخرط في 
مناوشات مع بعض الأشخاص بدرجة 

معتدلة من حين لآخر، لكن هناك من 
يميلون إلى التصرف بهذا الأسلوب 

بشكل دائم، كوسيلة لإبراز قوتهم 
وسيطرتهم على علاقاتهم وتفاعلاتهم 

مع الآخرين.
وفي حالة الرجال المرتبطين تكون 
الزوجات أقرب شخص لفرض السلطة 
عليهن، فيتوقعون منهن فهم ما يدور 
بداخلهم، بدلاً من أن يعبروا لهن عن 

ذلك مباشرةً بأنفسهم. وفي أحيان 
كثيرة، تتصاعد الضغوط لدى الرجال 
إلى معدلات كبيرة، فتصيبهم بنوبات 

من العصبية والغضب، تدفعهم إلى 
الصراخ والصياح والتهديدات الشفوية 

والتعنيف لشريكات حياتهم.

يمكن أحيانا للشعور الفطري 
بالضعف وعدم الثقة في النفس، أن 

يجعل البعض من الرجال يفرطون في 
اللوم، وتعليق أخطائهم أو مشاكلهم 

على زوجاتهم، ليصبح الأمر أشبه 
بـ“احتجازهن رهائن“.

وفي المجتمعات التي تعلي من 
شأن الرجل على حساب المرأة يتوقع 

من النساء دائما أن يكن هادئات 

ومستكينات، ويكتفين بالتحلي بالصبر 
وتحمل ثورة غضب الزوج حتى 

لأتفه الأسباب، فتتحامل الكثيرات 
على أنفسهن، ويحاولن التأقلم مع 
السلوكيات العدائية لأزواجهن وما 

يتعرضن له من ظلم وجور وإهانات. 
لكن في لحظة ما قد تنفد القدرة النفسية 

للمرأة على التحمل ويبلغ الصبر 
منتهاه، عندها لا مناص من أن تتخلى 
عن علاقتها الحميمية وتطلب الطلاق، 
غير أن معظم النساء يكتشفن متأخرا 

أنه لم يعد بوسعهن ذلك، لأنهن همشن 
حياتهن المهنية وتفرغن لشؤون الأسرة 
فقط، ولم يعدن يحظين بالاستقلالية من 

الناحية المالية.
يقول غوتاما بوذا مؤسس الديانة 

البوذية ”إنك لن تعاقب على غضبك، بل 
سوف تعاقب من قبل غضبك، فلنتغلب 

على الغضب بالحب“.
لا شك أن الشخص الذي يعبر عن 

غضبه بالصياح والتهديد والوعيد 
والعنف، ويملأ الأجواء صراخا، سيؤذي 

مشاعر جميع من حوله، ويسهم في 
زعزعة علاقته بأقرب الناس إليه، وسبب 

ذلك التقريع والطرق غير الصحية في 
تفريغ شحنات الغضب.

والأهم من ذلك أنه سيندم في النهاية 
مهما كان ما غضب من أجله يستحق 

الانفعال، فالندم نتيجة حتمية للغضب، 
لكن ما قيمة الندم بعد فوات الأوان.

ولهذا عندما تفقد أعصابك ويحمر 
وجهك، ويتسع بؤبؤا عينيك، وتطبق 

على فكيك، ويبدأ نبض قلبك في التسارع 
استعدادا للشجار، ويبدأ جسمك في 

سحب الدهون من بعض العضلات، ألق 
نظرة على نفسك في المرآة لتعرف مدى 
بشاعتك وأنت في هذه الحال، وفكر مليا 

في ما سيتركه ذلك المنظر من أثر على 
الناس الذين تتعامل معهم يوميا.

 الربــاط - قطــــع الفخــــار التقليدية من 
صنع ماما عائشــــة لم تعد تجذب الزبائن 
فــــي المغرب فقــــط، لأن مواقــــع التواصل 
الاجتماعي حولت بيتها فــــي قرية نائية، 
إلــــى قبلــــة لهــــواة تعلّــــم فن الفخــــار من 

مختلف أنحاء العالم.
وأتت الفنانة التشــــكيلية الفلسطينية 
ميرنــــا باميــــه مــــن رام اللــــه فــــي الضفة 
الغربية بمجرد أن علمت، عن طريق خدمة 
”إنســــتغرام“، بتنظيم دورة تدريبية لتعلم 
تقنيــــات صناعــــة الفخــــار التقليديــــة في 
بيت ماما عائشــــة (82 سنة) في قرية عين 
بوشنيق الواقعة وســــط مرتفعات الريف 

في شمال المغرب.
تقول باميه ”ماما عائشــــة تقدمت في 
السن، وصنعتها مهددة بالانقراض، لذلك 

يجب الحفاظ عليها“.
تغرس ميرنا يديها في الطين مفترشة 
حصيرا، برفقة أربعة هواة آخرين جاؤوا 
مــــن لندن ونيروبي، تحدوهم رغبة امتلاك 

تقنيات هذا الفن التقليدي العريق.
يستمر التدريب أسبوعا يتعلم خلاله 

هــــواة صنع الفخــــار تطويــــع الطين 
يدويا لتشــــكيل قطع فخارية تجفف 

تحت أشعة الشمس قبل وضعها 
فــــي فــــرن خشــــبي ثــــم صقلها 
بحجر لتزيّن بعد ذلك بملونات 

طبيعية.
وتنتمي عائلة ماما 

عائشة إلى قبيلة السلاس التي 
اشتهرت بممارسة هذه 

الحرفة المتوارثة 
جيلا بعد جيل 
على مدى قرون 

لكنها باتت 
اليوم معرضة 

للانقراض. 
ولم تعد القرية 

تضم اليوم 
سوى ست 

ورشات 
تقليدية 

بينما كان 

عددها يقارب التســــعين خلال تســــعينات 
القرن الماضي.

وتأســـف ماما عائشـــة ”لكون شباب 
القريـــة لا يريدون تلطيخ أيديهم بالطين، 
الجميـــع هنـــا يحلم بأن يصبـــح موظفا 

بأجر ثابت“.
وفي ظل غيـــاب الخلف باتت تقنيات 
هذه المهنة اليدوية التقليدية، التي تعود 
أصولها إلى أكثر من 2000 ســـنة حســـب 

بعض الخبراء، تضيع شيئا فشيئا.
ويتذكـــر محمد ابن ماما عائشـــة (53 
سنة) متحسرا ”في طفولتي كان الجميع 
يســـتعملون أدوات فخارية فـــي الحياة 
اليوميـــة، وكانـــت والدتـــي تبيـــع قطعا 
كثيرة في السوق، لكن الجميع أصبحوا 

يفضلون اليوم الأدوات البلاستيكية“.
ويضيـــف ”فكرنا في إنشـــاء متحف 
للفخـــار لكن الســـلطات المحليـــة لم تبد 
باحثون  ويحـــاول  بالفكـــرة“.  اهتمامـــا 
وهواة ومهنيون أو متطوعون، معظمهم 
أجانب، منذ عقود وقف النزيف، لكن دون 

جدوى.
وفي إطـــار هـــذه الجهود قـــام عالم 
روديغيـــر  الألمانـــي  الأنتروبولوجيـــا 
فوســـن، في الثمانينات والتســـعينات 
خلال جولة فـــي قرى المغرب، بجرد 
التقنيـــات والتصاميم الخاصة بكل 
قبيلة من القبائل التي تنتشـــر فيها 

صناعة الفخار.
ويجوب المتطوعون في جمعية 
”أرض النساء“ منذ سنوات 
جبال الريف لجمع الأواني 
الفخارية في القرى 
النائية وعرضها 
للبيع في متجر 
صغير بالعاصمة 
المغربية الرباط 
يقصده السياح
الأجانب. واستفادت 
صانعات الفخار 
الريفيات في 
الفترة الأخيرة 
من تسليط 

المديـــرة الفنيـــة لـــدار ”ديـــور“ للأزياء 
الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري، الضوء 
علـــى هـــذه الصنعـــة بمناســـبة عرض 
للأزيـــاء الراقية أقيم فـــي مدينة مراكش 

(جنوب).
لكن الفضل في شـــهرة ماما عائشـــة 
عالميا يعـــود إلى خدمة ”إنســـتغرام“. 
وتوضـــح كيم ويســـت (33 ســـنة) الآتية 
من بريطانيا أن هذا التطبيق ”يستعمل 
كثيرا من قبل الفخارين حيث ينشـــرون 
صـــور أعمالهم ويتبادلـــون المعلومات 

والنصائح“.
وبفضـــل هـــذا الموقـــع أيضـــا ذاع 
صيت الحصص التدريبية التي تنظمها 
ولقيت نجاحا باهرا.  جمعية ”سومانو“ 
وتســـعى هـــذه الجمعيـــة إلـــى ترويج 

منتجات الفخار التقليدية في الخارج.
وتقـــول المســـؤولة فـــي الجمعيـــة 
الإســـبانية مارتـــا فالديـــون (42 عامـــا) 
”المقاعـــد كلهـــا حجزت بعـــد يومين من 

بـــدء التســـجيل، ولدينا لائحـــة انتظار 
لمرشحين من مختلف بلدان العالم“.

توجــــه ماما عائشــــة، بنظــــرة متقدة، 
المتدربيــــن ناقلة إليهم تقنيــــات الصنعة 
في الورشــــة الواقعة قرب مزرعة العائلة. 
وتلقي الدروس باللغة المحلية، مستعينة 
بالحركات والإشــــارات. وقد علقت أوراقا 
تحمل بعض عبارات التواصل الضرورية 

بالدارجة، مكتوبة بأحرف لاتينية.
كذلك كتبت علــــى أوراق أخرى بعض 
للمتدربيــــن،  ”الضروريــــة“  المعلومــــات 
مثل أســــماء الأواني الفخاريــــة والأدوات 

المستعملة في الصنعة.
قضت ماما عائشة حياتها بين العمل 
في مزرعة العائلة ورعاية الأبناء شــــأنها 
في ذلك شــــأن غالبية النساء القرويات في 

المغرب.
وتعــــد هدى (27 ســــنة) من الشــــابات 
القليــــلات اللائي يرغبن في ”الســــير على 
خطى والدتهــــا“، وهي مــــن قبيلة مطيوة 

المجــــاورة. وتعمل هي الأخرى في مزرعة 
عائلية في جبل وسط حقول القنب الهندي، 
التي تشكل زراعتها غير القانونية مصدر 

الغنى الأساسي في منطقة الريف.
وبدأت ممارســــة صناعــــة الفخار في 
ســــن الســــابعة، لكنها لم تتمكن من تعلم 
القراءة والكتابة. وتشــــير آسفة إلى غياب 
أي مدرســــة في المنطقة. وتقول بابتسامة 
خجولة ”لا يمكننا العيش من ممارسة هذه 
الحرفــــة، يجب أن نعرّف بهــــا كي تصبح 

مدرة للدخل“.
وبدأت هدى توقع تصاميمها بأحرف 
اســــمها الأولــــى مبدعــــة أشــــكالا جديدة، 

”لتنويع منتجاتها وإبداء التميز“.
وتوضح مارتــــا ”قطــــع الفخار تحف 

فنية بالنسبة لنا، لها قيمة حقيقية“.
وتقتني هذه الجمعية منتجات الفخار 
مــــن الصانعــــات المحليــــات، بنــــاء على 
طلبيــــات مســــبقة، وتنقلها إلى إســــبانيا 
حيــــث تبــــاع بســــعر أعلى بعشــــرين مرة 

على موقعهــــا الإلكترونــــي. وتعد بتوزيع 
الأرباح محليا ”عندما تصبح هذه العملية 

مربحة“.

ويجمــــع حب هــــذه الحرفــــة اليدوية 
والإعجــــاب بأواني الفخــــار وبفن تطويع 
الفخــــار وزخرفتــــه والحصــــول على قطع 
فنية فريدة ومميــــزة، بين أجيال تمتد من 
عهد طفولة ماما عائشــــة إلى جيل الشباب 

اليوم مثل هدى وغيرها من الأجنبيات.

أسرة
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غوتاما بوذا مؤسس الديانة 
البوذية يقول {إنك لن تعاقب 
على غضبك، بل سوف تعاقب 
من قبل غضبك، فلنتغلب على 

الغضب بالحب}

ــــــات وصاحبات  تســــــهّل اليوم مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي على الحرفي
المشــــــاريع المنزلية ترويج منتجاتهــــــن والتعريف بها وبحرفهن، وفتحت هذه 
المنصــــــات الباب نحو العالمية لهذه الأعمال ولصاحباتها وهو ما جعل هواة 
وباحثين أجانب يســــــافرون إلى أعماق الريف المغربي لمشاهدة تحف ماما 
عائشــــــة آخر صانعات الفخار في المغــــــرب، ولتعلم تقنيات صناعة الأواني 
ــــــة قبل أن تندثر، بعــــــد أن هجرها الباحثون والباحثات إلى وظائف  الفخاري

برواتب شهرية قارة.

س لآخر صانعات الفخار في المغرب
ّ
مواقع التواصل متنف

لهفة الشابات المغربيات والأجنبيات على تعلم حرفة صناعة الفخار التقليدية تحميها من الاندثار

فخار ماما عائشة نحو العالمية

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

انظر إلى نفسك في المرآة عندما تغضب

في ظل غياب الخلف باتت 
تقنيات هذه الصنعة 

اليدوية التقليدية، التي 
تعود أصولها إلى أكثر من 
2000 سنة حسب بعض 

الخبراء، تضيع شيئا فشيئا

 أوصــــت خبيــــرة التجميــــل الألمانية 
بيرجيــــت هوبر المرأة بغســــل شــــعرها 
قبــــل نزول البحر، معللة ذلك بأن الشــــعر 
المبلل يمتص الملح بكمية أقل من الشعر 

الجاف بفضل تغير بنيته.
كمــــا أوصــــت هوبــــر المرأة بغســــل 
شــــعرها بعد الاســــتحمام في مياه البحر 
أو حمام الســــباحة والعناية به؛ نظرا لأن 
الماء المالح أو كلور مياه حمام السباحة 

قد يؤذي بنية الشعر.
ولحمايــــة الشــــعر من أضــــرار الماء 
المالح والأشــــعة فوق البنفســــجية خلال 
فصــــل الصيف تنصح هوبر باســــتعمال 
مســــتحضرات العنايــــة المحتويــــة على 
مــــواد فعالة تعمــــل على ترطيب الشــــعر 
وحمايتــــه من أشــــعة الشــــمس مثل زيت 
المكاديميا وفيتامين E وفيتامين B5.من 
جانبــــه حــــذر مصفــــف الشــــعر الألماني 

أنطونيو فاينيتشيكه من أن الأشعة فوق 
البنفســــجية تؤذي الشــــعر؛ حيــــث إنها 
تتســــبب في جفافه وتقصفــــه، فضلا عن 

فقدانه للونه ورونقه.
ينصــــح  المخاطــــر  هــــذه  ولتجنــــب 
فاينيتشــــيكه باســــتعمال المستحضرات 
المخصصة لحماية الشــــعر من الأشــــعة 
فوق البنفســــجية مثل الأســــبراي الواقي 
من الشمس مع مراعاة أن يكون ذا مُعامل 

حماية ”SPF“ يبلغ 50.
كمــــا توجــــد مســــتحضرات شــــامبو 
الأشــــعة  مــــن  للحمايــــة  فلاتــــر  ذات 
فــــوق البنفســــجية، فضــــلا عــــن وجــــود 
مســــتحضرات ”After-Sun“، والتــــي يتم 
اســــتخدامها بعد تعرض الشــــعر لأشعة 
الشمس. وأشــــار مصفف الشعر الألماني 
إلــــى أنــــه مــــن الأفضــــل تغطية الشــــعر 

بواسطة قبعة أو وشاح.

كيف تحمين شعرك في الصيف
جمال

طين ا ع تطوي ر فخ ا ع
ـكيل قطع فخارية تجفف 

الشمس قبل وضعها 
خشــــبي ثــــم صقلها 
ن بعد ذلك بملونات

ي عائلة ماما 
سلسلاس التي قبيلة ا

ممارسة هذه 
توارثة

جيل 
رون 

ضة 

رية 

ق جهود ا ذه ه ر إط وفي
ر الألمانـــي  الأنتروبولوجيـــا 
فوســـن، في الثمانينات والتس
خلال جولة فـــي قرى المغر
التقنيـــات والتصاميم الخ
قبيلة من القبائل التي تنتش

صناعة الفخار.
ويجوب المتطوعون ف
”أرض النساء“ من
جبال الريف لجمع
الفخارية
النائية
للبيع
صغير ب
المغرب
يقصد
الأجانب. و
صانعا
الري
الفترة
م



 القاهرة – حظي منتخب بنين بإشادة 
الجميـــع فـــي بطولـــة أمم أفريقيـــا التي 
غـــادر ســـباقها من الـــدور ربـــع النهائي 
الأربعـــاء على يد الســـنغال. وتـــرك هذا 
المنتخب انطباعـــا إيجابيا لدى المحللين 
والصحافيين في مصر، إضافة إلى الدعم 

الذي أشاد به المسؤولون في بنين.
ويرى محللون ومتابعون لمشوار هذا 
الفريق أن الوضع الـــذي ظهر به الفريق 
بالبطولـــة يعكس عملا قاعديـــا ومتابعة 
كبيرة ويرشـــحون هـــذا المنتخب إلى أن 

يكون له شأن كبير في قادم المشاركات.
وغـــادرت بنين منافســـات كأس الأمم 
بـــأي  الفـــوز  دون  الأربعـــاء،  الأفريقيـــة 

مباراة لكن تشـــكيلة هذا الفريق ستعود 
الأبطـــال  معاملـــة  لتلقـــى  البـــلاد  إلـــى 
عقـــب الخـــروج مـــن دور الثمانيـــة أمام 

السنغال.
وحقق منتخب بنـــين، مفاجأة مدوية 
بعدما أطاح بالمغرب من دور الـ16 بركلات 
الترجيح، وأبقى على السنغال بعيدة عن 
مرماه لمدة 70 دقيقة في دور الثمانية، قبل 

أن يخسر بهدف نظيف.
وقـــال ســـتيف مونـــي مهاجـــم بنين 
”لدينـــا مشـــاعر متباينة لأننا كنا نشـــعر 
بأن بوســـعنا بلوغ الـــدور قبل النهائي“. 
وأضاف ”نحن فخورون، كان بوسعنا أن 

نذهب لأبعد من ذلك“.

دور  فــــي  بنــــين  منتخــــب  وصمــــد 
المجموعــــات ليقتنص التعــــادل أمام غانا 
والكاميــــرون وغينيا بيســــاو، قبل تخطي 
عقبــــة المغــــرب فــــي دور الـــــ16 بــــركلات 

الترجيح.
وأدى هــــذا الانتصــــار إلــــى إشــــعال 
الاحتفالات في الدولــــة الصغيرة الواقعة 
فــــي غــــرب القــــارة، والتي لــــم تعاصر أي 

نجاح سابق.
وأكد الفرنســــي ميشيل دوسييه المدير 
الفني لمنتخب بنين، أنه يشــــعر بالإحباط 
بعد الخســــارة من الســــنغال 0-1، في دور 
الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم المقامة حاليا في مصر.

وقال دوســــييه في المؤتمر الصحافي 
عقب المبــــاراة، إنه فخــــور بلاعبي فريقه، 
الذيــــن قدموا مســــتوى جيدا طــــوال فترة 
البطولة، وأنه كان تحديا كبيرا بالنســــبة 
له أن يلعب مع أكبر المنتخبات في أفريقيا، 
مشــــيرا إلى العزيمة الكبيــــرة التي تحلى 
بها لاعبون، من أجل الاســــتمرار أكثر من 
ذلك في المســــابقة. وشدّد المدرب الفرنسي 
على قــــوة المنتخــــب الســــنغالي وتواجد 
لاعبين كبــــار به قادرين علــــى قلب الأمور 
لصالحهم وعلى رأسهم ساديو ماني نجم 

ليفربول الإنكليزي.
وينسج منتخب بنين على غرار العديد 
من المنتخبــــات الأفريقيــــة الصاعدة التي 
أظهــــرت فــــي هــــذه البطولــــة قدرتها على 
مقارعة الكبار والانتصار عليهم، حيث يقر 
العديد مــــن المتابعين بــــأن خارطة جديدة 

للمنتخبات قيد التشكل.
وتابع دوسييه أنه منذ توليه مسؤولية 
تدريب بنين، وهو يسعى إلى ترك بصمة، 

موضحا أنه لا يفكر في المستقبل.
واختتم مدرب منتخب بنين تصريحاته 
بالتأكيد على أنه ســــيواصل المســــيرة مع 
هذا المنتخب الطموح، وأن عقده مســــتمر 
وسيكمل مشواره مع الفريق، حيث يسعى 
إلى التعلم من البطولة الأفريقية استعدادا 
لتصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها 

في قطر.

المنتخــــب  نجــــم  أبــــدى   – القاهــرة   
السنغالي ساديو ماني ســــعادته الكبيرة 
بالفــــوز الــــذي حققــــه فريقــــه علــــى بنين 
الأربعــــاء 1-0، في دور الثمانيــــة لبطولة 

كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر.
وقال ماني في تصريحات صحافية، 
إن لاعبي الســــنغال قدمــــوا ما عليهم 
ونجحوا في تحقيق الهدف الأساسي 
مــــن المباراة وهو الفــــوز والتأهل إلى 

الدور قبل النهائي.
وأضاف أن فريقه سيبذل 
في  للفــــوز  جهده  قصــــارى 
المبــــاراة القادمــــة والتأهل 
النهائيــــة  المبــــاراة  إلــــى 

والفوز باللقب. 
وأشــــاد ماني بالأداء 

الذي قدمــــه لاعبو منتخب 
المبــــاراة  مؤكــــدا أن  بنــــين، 

كانت صعبة علــــى فريقه. وضرب منتخب 
السنغال الســــاعي إلى التتويج بالبطولة 
للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور 
قبل النهائي للمســــابقة الأحــــد القادم مع 
الفائــــز من مواجهــــة منتخبي تونس 

ومدغشقر.
ماني  حرص  اللقــــاء  وخلال 
مواســــاة لاعبي بنين بعد  على 
مبــــاراة المنتخبــــين على ملعب 
الدفــــاع الجــــوي. وفــــي 
تعبيــــر لافت عن أخلاق 
توجه  اللاعــــب،  هــــذا 
ماني عقــــب لقاء بنين 
الخصم  لاعبــــي  إلى 
معهــــم  والتقــــط 
صــــورا تذكارية وقدم 
علــــى  التهنئــــة  لهــــم 
مستواهم خلال المباراة.

 القاهــرة – دخلــــت مبــــاراة الســــنغال 
وبنين في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم 
الأفريقية المقامــــة حاليا في مصر التاريخ 
بعدمــــا أصبحت أول مواجهــــة في تاريخ 
الكان تشــــهد تطبيق تقنيــــة الفيديو ”في 

أيه آر“.
وتم تخصيــــص غرفة لأجهــــزة تقنية 
الفيديــــو فــــي ملعــــب الدفاع الجــــوي مع 
الاســــتعانة بالحكــــم الهولندي بــــول فان 
بويكيــــل ليكــــون حكما للفيديــــو، من أجل 
مساعدة الحكم الجزائري مصطفى غربال 

في إدارة اللقاء.
وألغى الحكم الجزائري هدفين للنجم 
الســــنغالي ســــاديو ماني بعد العودة إلى 
هــــذه التقنيــــة التــــي أظهــــرت وقوعه في 

التسلل في مناسبتين.
وقــــرر الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
”كاف“ تطبيــــق تقنيــــة الفيديــــو بداية من 

دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأثارت التقنية جدلا واســــعا في إياب 
الدور النهائي لمســــابقة دوري الأبطال في 
31 مايــــو بين الترجي التونســــي والوداد 

البيضاوي المغربي.

وكثيــــرا ما تكــــون هــــذه التقنية محل 
إثــــارة للجــــدل خصوصا في المســــابقات 
الكبــــرى على غــــرار بطولة كوبــــا أميركا 
الأخيرة التي تعالت فيها الأصوات المنددة 

بضعف مستوى التحكيم.

 القاهــرة – تتواصل منافسات بطولة 
أمم أفريقيـــا بمصـــر على وقـــع لقاءات 
مدوّيـــة ومغادرة منافســـين بارزين على 
اللقب كان آخرهم خـــروج منتخبي بنين 
مفاجـــأة هذه الـــدورة على يد الســـنغال 
وجنـــوب أفريقيـــا الـــذي انحنـــى أمام 
تمســـاك وقوة النســـور النيجيرية التي 

حسمت ورقة المربع الذهبي لصالحها.
وأنهت الســـنغال مغامـــرة بنين في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
بالفـــوز عليهـــا الأربعاء في الـــدور ربع 
النهائي الذي شهد أيضا إقصاء نيجيريا 
بهـــدف متأخـــر منتخب جنـــوب أفريقيا 

الذي كان قد أخرج مصر المضيفة.

وودع منتخبـــا جنوب أفريقيا وبنين 
بطولـــة أمم أفريقـــا بالعلامـــة الكاملـــة 
للأخير وظهور مشـــرف في دورة حملت 
وكان  الكثيـــر  الشـــيء  المفاجـــآت  مـــن 
المنتخب البنيني إحـــدى مفاجآتها وفق 

ما يجمع على ذلك النقاد والمحللون.
ودفع لاعبو المنتخب الجنوب أفريقي 
”ثمن“ مـــا قاموا به بتشـــجيع الآلاف من 
المصريين في المدرجات لصالح نيجيريا.

وفي مباراتي نصف النهائي تقامان 
الأحـــد، ســـتلاقي الســـنغال الفائـــز من 
مواجهـــة تونـــس ومدغشـــقر الخميس، 
بينما ستواجه نيجيريا الفائز من اللقاء 
المرتقـــب أيضـــا بـــين الجزائر وســـاحل 

العاج.

تجربة مكررة

تمكـــن المنتخب الســـنغالي من حجز 
ورقـــة نصف النهائي للمـــرة الأولى منذ 
عـــام 2006، عندمـــا كانـــت مصـــر أيضا 
مضيفة وذلك بفضل هدف إدريسا غوييه.

وبالنســـبة إلـــى الســـنغاليين فـــإن 
الوصول إلى هذا الدور يعتبر إنجازا في 

حـــد ذاته، حيث لم يبلغ هذا المنتخب هذا 
الدور منذ زمن طويل. ويقول غوييه لاعب 
إيفرتون الإنكليزي ”أنا سعيد جدا جدا. 
مضى وقـــت طويل منذ بلوغ الســـنغال 
الدور نصف النهائي. حققنا ذلك. لم تكن 
مباراة ســـهلة لكننا بقينا هادئين. بقينا 

صبورين للعثور على الثغرة“.
وأضـــاف ”حصلنـــا على فـــرص في 
الشـــوط الأول لكننا لم نســـجل. حصلنا 
على فرص إضافية بعد الهدف. لم نسجل 

مرة ثانية لكن الأهم كان التأهل“.
ومـــن جهتـــه، قـــال مدرب الســـنغال 
أليـــو سيســـيه الـــذي يأمـــل فـــي قيادة 
المنتخب الأفضل تصنيفا أفريقيا بحسب 
الاتحـــاد الدولي ”فيفا“، إلـــى لقبه الأول 
فـــي البطولة، ”في هـــذه المرحلة، أي كان 
قادر على الفوز علـــى أي كان. أتينا إلى 
هنـــا بطمـــوح خـــوض ســـبع مباريات، 

وسنلعبها. نريد خوض النهائي“.
وفي المقابل، فشـــلت بنين التي بلغت 
الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في رابع 
مشاركة لها، في مواصلة مغامرتها التي 
شـــملت إقصـــاء المغرب، المرشـــح القوي 
للقب، من ثمـــن النهائي. وأكمل المنتخب 
المصنف 88 عالميا اللقاء بعشـــرة لاعبين 
بعد طرد أوليفييه فيردون ببطاقة حمراء 

مباشرة.
وقـــال مـــدرب المنتخـــب، الفرنســـي 
ميشـــال دوسييه ”أريد أن أهنئ اللاعبين 
علـــى الطريقة التي تعاملـــوا من خلالها 
مع تحديات صعبة (..) على الشـــبان أن 
يكونوا فخورين. لقد جعلوا شـــعب بنين 
فخورا“، متابعا ”بالطبع ثمة خيبة أمل، 
لكـــن يمكن للاعبين أن يرفعوا رؤوســـهم 

عاليا“.
وشـــهدت المبـــاراة اســـتخدام تقنية 
المســـاعدة بالفيديـــو فـــي التحكيم ”في 
للمرة الأولى فـــي مباراة ضمن  أيـــه آر“ 
البطولـــة الأفريقية، علمـــا وأنها دخلت 
حيز التنفيذ في الدور ربع النهائي الذي 
كانت مباراة السنغال وبنين الأولى فيه.

وكنت الســـنغال قـــد تفوقت في ثمن 
النهائي على أوغنـــدا 1-0، بينما حققت 
بنين مفاجأة الفـــوز على المغرب بركلات 

الترجيح 1-4 (1-1).

السنغاليون  تيرانغا“  ”أســـود  ولاح 
أفضل وأكثر إقداما نحو المرمى لكن دون 
خطورة على الحـــارس أوولابي ألاغبي، 
بيد أن المحاولة الأخطر كانت من نصيب 
بنين عندما لعب سيبيو سوكو ركلة حرة 
وصلـــت إلى ميكايل بوتي لعبها بالكعب 
قريبة من القائم الأيســـر للحارس ألفريد 

غوميس.
وفرضت نيجيريا كلمتها وأكدت أنها 
جديرة ببلوغ المربع الذهبي بعد إزاحتها 
الكامـــرون من ثمـــن النهائـــي، لكن رغم 
الصعوبـــة التي لاقاها زمـــلاء صامويل 
شـــوكويزي فإن الفريق بدا مصمما على 
قول كلمته في هذه النســـخة التي يراهن 
العديد مـــن المحللين على هـــذا المنتخب 
ليكـــون طرفـــا فـــي مباراتهـــا النهائية. 
وتفوقـــت نيجيريا بصعوبـــة في مباراة 
بدأت لصالحها بهدف شـــوكويزي الذي 

اختير أفضل لاعب، قبل أن تعادل جنوب 
أفريقيـــا عبر بونغاني زونغو. لكن وليام 
إيكونغ سجل هدف الفوز في وقت قاتل.

نحو لقب رابع

تســـعى نيجيريا إلى التتويج بلقبها 
والأول  القاريـــة  البطولـــة  فـــي  الرابـــع 
منـــذ عـــام 2013، علما وأنهـــا غابت عن 
النســـختين الأخيرتـــين. وفـــي المقابـــل، 
بلغت جنوب أفريقيا المتوجة باللقب مرة 
واحدة عام 1996، الـــدور نصف النهائي 
للمرة الأخيرة في نسخة عام 2000 (حلت 

ثالثة).
واعتبـــر مـــدرب نيجيريـــا الألمانـــي 
غيرنـــوت رور أن المبـــاراة كانت ”مثيرة 
للاهتمـــام. كانـــت لدينـــا خطة وســـارت 
بشـــكل جيد في الشوط الأول (..) أهدرنا 

فرص تســـجيل هدف ثـــان، كنا نعرف أن 
جنوب أفريقيـــا فريق جيد جدا، رأيناهم 
يلعبون ضـــد مصر، قامـــوا بعمل جيدا 
جدا، لكن من الصعـــب القيام بمباراتين 

على هذا النحو في فترة أربعة أيام“.
ومـــن جانبـــه اعتبـــر مـــدرب جنوب 
أفريقيا البريطاني ستيورات باكستر أن 
لاعبيه ”لم يكونوا شجعانا بما يكفي في 
الشـــوط الأول (..) في الثاني حاولنا أن 
نقوم بالأمور بشـــكل أفضـــل، وتمكنا من 
الحصول على اســـتحواذ أفضل وسببنا 
المزيد من المشاكل لنيجيريا، دون التمكن 

من اللمسة الأخيرة“.
وأضـــاف ”كمـــدرب عليـــك أن تقـــوم 
بالخيـــار: تدافع وتحـــاول الحفاظ على 
نتيجة 1-1 وتذهب إلى الوقت الإضافي، 
أو تحاول الفوز بالمباراة. حاولنا الفوز، 
وخســـرنا في الدقائق القاتلـــة وهو أمر 

صعـــب تقبلـــه“. وانتظـــر النيجيريـــون 
حتـــى الدقيقة 27 لكســـر التعادل، عندما 
مرر أليكس أيووبي من الجهة اليســـرى 
إلى صامويل شـــوكويزي داخل المنطقة. 
وبعدما تصدى الدفـــاع الجنوب أفريقي 
لتســـديدته الأولـــى، عـــادت الكـــرة إلى 
مهاجم فياريال الإســـباني الذي أودعها 

الشباك في المحاولة الثانية.
وفيما بدت المباراة متجهة إلى الوقت 
الإضافـــي، فاجأ وليـــام إيكونغ اللاعبين 
والجمهور على الســـواء، بمتابعته لكرة 
من ركلة ركنية مـــرت عن الجميع وتمكن 

من إضافة هدف الفوز لنيجيريا. 
وأقصـــت نيجيريا في ثمـــن النهائي 
حاملة اللقـــب الكاميـــرون (3-2)، بينما 
حقـــق منتخـــب جنـــوب أفريقيـــا أكبـــر 
المنتخب   بإقصائـــه  البطولـــة  مفاجـــآت 

المصري (0-1).

فارق الخبرة يضع نيجيريا والسنغال في المربع الذهبي 
بنين تغادر من الباب الكبير وجنوب أفريقيا تدفع فاتورة باهظة   

أسدل الســــــتار على مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدور ربع النهائي 
لبطولة أمم أفريقيا في مصر بتأهل منتخبي نيجيريا والســــــنغال إلى المربع 
ــــــي، فيما غادر منتخبا بنين وجنوب أفريقيا الســــــباق من الباب الكبير  الذهب
خصوصــــــا للفريق البنيني الذي برهن على أنه ســــــيكون له شــــــأن كبير في 

قادم البطولات.  

ماني: حققنا المطلوب وهدفنا اللقب منتخب بنين يسرق الأضواء رغم مغادرة البطولة
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المشاكل لنيجيريا دون 
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في إياب الدور النهائي 

لدوري الأبطال بين الترجي 
التونسي والوداد المغربي

منتخب بنين صمد في 
دور المجموعات ليقتنص 

التعادل أمام غانا 
والكاميرون وغينيا بيساو، 
قبل تخطي عقبة المغرب 

بركلات الترجيح
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 سيلفرســتون (بريطانيــا) – يعلّق بطل 
العالم البريطانــــي لويس هاميلتون آمالا 
كبيرة من أجل تعويض الخســــارة الأولى 
لفريقه مرســــيدس هذا العــــام على حلبة 
”ريد بول رينغ“ النمساوية قبل أسبوعين، 
وذلك عندمــــا يخوض الأحــــد على أرضه 
وأمام جماهيره جائزة بريطانيا الكبرى، 
المرحلــــة العاشــــرة مــــن بطولــــة العالــــم 
للفورمولا واحد، في مســــعى لإحراز فوز 
ســــادس وتحطيم رقم قياســــي على حلبة 

سيلفرستون.
وشــــهدت جائــــزة النمســــا الكبــــرى 
نهاية سلسلة انتصارات فريق مرسيدس 
المهيمن بشكل مطلق على البطولة بفوزه 
بالســــباقات الثمانية الأولى مع تقاســــم 
هاميلتــــون وزميله في الفريــــق الفنلندي 
فالتيــــري بوتــــاس المركــــز الأول، مــــع 6 

انتصارات للأول مقابل 2 للثاني.
وجـــاءت نهايـــة هذه الســـيطرة على 
يد ســـائق ريـــد بـــول الهولنـــدي ماكس 
فيرشـــتابن الـــذي حقق فـــوزه الأول هذا 
العـــام والســـادس فـــي مســـيرته، وحال 
دون معادلـــة فريـــق ”الأســـهم الفضية“ 
لرقم قياســـي يعود إلى مـــا قبل 31 عاما، 
فلو فـــاز بســـباقه التاســـع تواليـــا كان 
سيرفع عدد انتصاراته إلى 11 تواليا مع 
احتســـاب فوزه في الســـباقين الأخيرين 
العام الماضي (البرازيل وأبوظبي)، وكان 
سيعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات 
المتتاليـــة الذي يملكه فريق ماكلارين عام 

.1988
وواجه مرســــيدس في النمسا خصمه 
الأول المتمثــــل في الحــــرارة المرتفعة، ما 
جعل عملية تبريد السيارة مسألة صعبة، 
لكن في سيلفرســــتون ســــيحاول الفريق 
البريطاني الاســــتفادة من أفضل الظروف 

المناخية وتعرجات الحلبة للعودة إلى 
سكة الانتصارات.

ويقف هاميلتون على مرمى من 
إنجــــاز تاريخي غير مســــبوق في 

سيلفرســــتون، فهو في حــــال فوزه بكأس 
المركز الأول الأحد سيرفع عدد انتصاراته 
إلى ســــتة فــــي بريطانيا، فــــي إنجاز غير 
مســــبوق ورقم قياسي سيســــمح له بفك 
ارتباطه مع مواطنه جيم كلارك والفرنسي 
آلن بروســــت (5 لكل منهما)، كما سيحقق 
فوزه الخامس في الأعوام الستة الأخيرة، 
علما وأنه افتتح هذه السلســــلة عام 2008 
مرسيدس  مع فريقه الســــابق ماكلارين – 
قبل أن يهمين بــــين عامي 2014 و2017 مع 

فريقه الحالي.

وقــــال هاميلتون ”هو الســــباق الذي 
أنتظره بفارغ الصبر طوال الموسم وعطلة 
الأسبوع حيث أســــتمتع كثيرا“، وأضاف 
”أن تحصــــل علــــى دعم بلدك خــــلال نهاية 
عطلة الأســــبوع، أمر يجعــــل هذه الأيام لا 
تصدق. من الصعب احتساب ما تكتسبه 
من كل هــــذه الإيجابية، طاقــــة الجميع لا 

تقدر بثمن“.
وتقــــام جائزة بريطانيــــا الكبرى على 
وقع إعلان المشــــرفين على تنظيم السباق 
التوصــــل مــــع مجموعــــة ليبرتــــي ميديا 
الأميركية مالكة الحقــــوق التجارية للفئة 
الأولى، إلى اتفــــاق لتجديد العقد بينهما 

خمسة أعوام إضافية حتى عام 2024.
وتعتبر حلبة سيلفرستون التي كانت 
سابقا مطارا حربيا، مهد الفورمولا واحد 
وشــــرارة انطلاقتها الرســــمية عام 1950، 
باســــتضافتها للســــباق الأول الذي 
جوزيبي  الإيطالي  بفوز  انتهى 
فارينا على متن 
”ألفاروميو“.

 لــوس أنجلــس – أعلن لـــوس أنجلس 
كليبيرز تعاقده رسميا مع كواهي لينارد 
الـــذي قرر الرحيل عـــن تورونتو رابتورز 
بعـــد قيادته لإحراز لقبـــه الأول في دوري 
كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، وحسم 
صفقـــة التبادل مـــع أوكلاهوما ســـيتي 
ثاندر للحصول مـــن الأخير على خدمات 

بول جورج.
ورأى مديـــر عمليات كرة الســـلة في 
كليبيـــرز لورنـــس فرانـــك ”أنهـــا لحظة 
نحـــن  ومشـــجعينا.  لنادينـــا  تاريخيـــة 
ممتنـــون وفخـــورون لأن كواهـــي لينارد 
قرر العودة إلى مســـقط رأسه والانضمام 
إلـــى لوس أنجلس كليبيرز. كواهي لاعب 
منقطـــع النظير في الاتجاهـــين (هجوما 
ودفاعـــا)، يعمل دون هوادة، ويتناســـب 
طبيعيا مع الثقافـــة الجدية والاحترافية 

التي أنشأتها مجموعتنا“.
وتابع ”وجوده إلى جانبنا هو امتياز 
هائل ومســـؤولية هائلة سنأخذها على 

محمل الجـــد. توقعاتـــه، وتوقعاتنا، 
هي المنافسة على لقب البطولة“.

ولم يكشف كليبيرز عن تفاصيل 
التعاقد مـــع أفضل لاعب في نهائي 
”أي.أس.بي. شـــبكة  لكـــن  الدوري، 

أن“ وموقع ”ذي أتلتيك“ أشـــارا إلى 
أن العقـــد ســـيكون لثلاثة أعوام 

وليـــس لأربعـــة كمـــا كان 
متوقعا الأسبوع الماضي 
انتقالات  باب  فتح  حين 
اللاعبين المتحررين من 

عقودهم.
وتصـــل قيمـــة عقد 
الأعـــوام الثلاثـــة إلـــى 
دولار،  مليـــون   103.1
عوضا عن مبلغ الـ142 
مليون دولار الذي كان 

ســـيتقاضاه لو وقع لأربعـــة أعوام، فيما 
ذكـــر المصـــدران أن صفقة التبـــادل التي 
حصل فيهـــا كليبيرز على جـــورج تبقي 
على بنـــود العقد الذي وقعه في 2018 مع 
ثانـــدر لأربعة أعوام مقابـــل 136.9 مليون 
دولار، مـــع منـــح كل مـــن اللاعبـــين حق 
التحـــرر من عقديهما قبل موســـم 2021-

.2022
وذكـــرت بعـــض التقاريـــر أن لينارد 
اشـــترط للتوقيع مع كليبيـــرز أن يتعاقد 
الأخيـــر مع جـــورج الذي شـــملت صفقة 
انتقاله تخلي فريقـــه الجديد عن الكندي 
دانيلـــو  الإيطالـــي  ألكســـندر،  شـــاي 
غاليناردي وخمســـة خيارات مســـتقبلية 
فـــي الجولـــة الأولـــى مـــن الـ“درافـــت“ 
المخصص لانتقـــاء لاعبين من الجامعات 

والثانويات والأجانب، لصالح ثاندر.

 باريــس – تصـــدّر الدولـــي الفرنســـي 
كيليان مبابي نجم باريس ســـان جرمان، 
قائمـــة أغلى لاعبي كرة القـــدم تحت (21 

عاما) للعام الثاني على التوالي.
وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية 
الخميس، أن قيمة 
السوقية  مبابي 
تقـــدر بــــ261.6 
يورو  مليـــون 

بحســـب 
التـــي  القائمـــة 
نشرتها شـــركتا ”سوكرز“ و“برايم 

تايم سبورت“.
وأشـــارت الصحيفة إلى عدم 
وجود أي إسباني ضمن القائمة 
التي تشـــمل أغلى 20 لاعبا في 

العالـــم وذلـــك لأول مرة منذ إنشـــاء هذا 
التصنيف.

ويعتمد التصنيـــف على عمر اللاعب 
ومركزه وناديه وعقده والقيمة الســـوقية 
ودقائق  والأهـــداف  الدولية  والمباريـــات 

اللعب إلى جانب سجل الإصابات.
ويحتـــل مبابـــي الصـــدارة بأكثر من 
ضعـــف القيمـــة المالية لأقرب منافســـيه، 
الإنكليـــزي جادون سانشـــو، والذي تقدر 
قيمتـــه بــــ120.3 مليون يـــورو، في حين 
يحتـــل الهولنـــدي ماتيـــاس دي ليخت،  

المركز الثالث (74.5 مليون يورو).
المواهب  قائمـــة  سانشـــو  ويتصـــدر 
الشـــابة الواعدة من إنكلترا، والتي تملك 
أكبر عدد من اللاعبين الحاضرين في هذا 
التصنيف. ومن الأسماء الأخرى المدرجة 

في القائمة، ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير 
ليفربول (73.6 مليون)، وفيل فودين لاعب 
وسط مانشســـتر ســـيتي (40.8 مليون)، 
وديـــكلان رايس مدافع وســـت هـــام (39 
مليونا)، وريان سيســـينون لاعب وســـط 
فولهـــام (33.8 مليـــون) وكالوم هدســـون 

أودوي جناح تشيلسي (31.7 مليون).
وتحتل فرنســـا المرتبة الثانية خلف 
إنكلتـــرا، فبعـــد كيليان مبابـــي يتواجد 
ماتيـــو جندوزي، لاعب وســـط أرســـنال 
(42.8 مليون)، وحســـام عـــوار نجم ليون 
(41.6 مليـــون)، وإبراهيما كوناتي ظهير 

لايبزيغ (36.3 مليون).
وتمتلك البرازيل فينيســـيوس جناح 
ريـــال مدريـــد (60.2 مليـــون)، وزميله في 

الفريق رودريغو جويس (35.3 مليون).

 مدريــد – تضـــع ســـوق الانتقـــالات 
أحيانا لاعبـــين مميزين أمام خيار تغيير 
المكان والبحث عن كتابة فصل جديد من 
مسيراتهم رغم أنهم عادة ما يكونون في 
وضع يتمناه غيرهم مـــن الطامحين إلى 
النسج على منوالهم. وهناك أمثلة عديدة 
على غرار تجربـــة البرازيلي نيمار الذي 
غادر برشلونة الإسباني إلى باريس سان 
جرمان الفرنسي في صفقة خيالية، لكنه 
فشل ويقوم الآن بمحاولات ماراثونية من 

أجل العودة إلى فريقه السابق.
وخلافا لنيمـــار تبرز تجربة أخرى لا 
تقل أهمية وشـــأن لنجم سطع في سماء 
الكـــرة الأوروبية في الســـنوات الأخيرة 
وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي 
قرر قبل عام تقريبـــا مغادرة ريال مدريد 
إلى فريـــق يوفنتـــوس على أمـــل كتابة 
صفحة جديـــدة من التاريخ مـــع النادي 
الإيطالي الذي أنفق كل ما لديه في سبيل 
الظفر بصفقة كريستيانو، لكن ماذا كانت 

النتيجة؟
ويبـــدو الوقـــوف عنـــد بعـــض هذه 
النماذج من التجـــارب أكثر من ضروري 
التي ينظر إليها  لشـــرح هذه ”الظاهرة“ 
الخبـــراء والمحللون على أنهـــا عادة ما 
تكـــون ســـلاحا ذا حديـــن بالنســـبة إلى 

النادي واللاعب على السواء.

صفقة خيالية 

في مثل هذه الفترة من العام الماضي 
2018، كشـــف نادي يوفنتـــوس الإيطالي 
عن مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري 
الإيطالي بعدما أعلن تعاقده رســـميا مع 
رونالـــدو هداف ريال مدريـــد التاريخي. 
وانضم النجـــم البرتغالـــي إلى صفوف 
”الســـيدة العجـــوز“ في صفقة قياســـية 
مقابـــل 112 مليـــون يـــورو، وبعقد يمتد 

لأربع ســـنوات يحصـــل خلالهـــا النجم 
البرتغالـــي على 30 مليـــون يورو كراتب 

سنوي في الموسم الواحد.

ورغـــم التصريحـــات المتســـقة التي 
تصدر مـــن رونالـــدو وإدارة ريال مدريد 
حـــول الضـــرورة التـــي كانـــت تفرضها 
الظروف لفـــك الارتباط بينهمـــا، لا يزال 
الجانبـــان يشـــتاقان لتواجدهمـــا معـــا 
ولمســـيرتهما التـــي شـــهدت طـــوال 10 
ســـنوات تحقق خلالها العديـــد والعديد 
من الإنجازات، ولكنهما لا يعترفان بذلك.

وقرر اللاعـــب البرتغالي الرحيل عن 
ريـــال مدريد فـــي فبرايـــر 2018 لخوض 
مغامرة مثيـــرة في أحضـــان يوفنتوش 
”الســـيدة العجوز“ وتحقيـــق انتصارات 
جديـــدة ولكـــن هـــذه المـــرة مـــع الكـــرة 

الإيطالية.
ولكن خاب ظن رونالدو وفشل رهانه 
على فريقه الجديـــد، فبعد أن كبّد خزائن 
يوفنتوس 117 مليون يورو لانتقاله إليه، 
تراجعت القيمة الســـوقية لرونالدو إلى 
أقل من 90 مليون يورو، حسب التقديرات 
”ترانســـفيرماركت“،  لموقـــع  الأخيـــرة 
بالإضافـــة إلى إخفاقه فـــي قيادة النادي 
الإيطالي إلى منصات التتويج في بطولة 
دوري أبطـــال أوروبـــا التي غـــاب ريال 

مدريد أيضا عن أدوارها النهائية.
وجاء رونالدو إلى يوفنتوس ليقوده 
إلى التتويـــج بلقب البطولـــة الأوروبية 
الأشـــهر للأندية ولكن تحطـــم حلمه هذا 

على أعتاب دور الثمانية، واكتفى اللاعب 
البرتغالي بالفوز بلقب الدوري الإيطالي، 
الذي ســـجل فيه 28 هدفا، ولكن الموســـم 

كان باهتا وباردا في نهايته.
وفي بداية مســـيرته مـــع يوفنتوس، 
عانـــى رونالـــدو من أجل تســـجيل هدفه 
الأول مـــع الفريـــق، فغاب عـــن التهديف 
فـــي مبارياته الثـــلاث الأولـــى بالدوري 
الإيطالـــي، ما وضع عليـــه ضغطا كبيرا 
نظـــرا لكونه أحـــد أفضل لاعبـــي العالم 

وماكينة أهداف لا تتوقف.
وعـــاد ”الـــدون“ إلـــى التهديـــف في 
المباراة الرابعة سواء بالدوري الإيطالي 
أمام ساسولو (هدفين)، أو بدوري أبطال 

أوروبا أمام مانشستر يونايتد (هدف).
وعقب انضمامه إلى يوفنتوس، واجه 
الدون أزمة صعبة بعدما تقرر إعادة فتح 
التحقيقـــات في واقعة اغتصابه لســـيدة 
أميركيـــة في عـــام 2009، كان لها صداها 

نظرا لحجم اللاعب في عالم كرة القدم.
وواجه رونالدو حملة شرســـة بعدما 
تلقـــى انتقـــادات كثيـــرة مـــن الصحف، 
وصلت إلى قيام شـــركة إي إيه سبوتس، 
بإزالـــة صورتـــه مـــن غـــلاف حســـابها 
الرســـمي بموقع تويتر، بجانـــب تعبير 
الشـــركة بالإضافـــة إلـــى شـــركة راعية 
أخرى، عن قلقهمـــا من مزاعم الاغتصاب 

المنسوبة إليه.

فشل مضاعف 

في عامه الأول بإيطاليا، خسر الدون 
الصـــراع علـــى الألقاب الفردية، فخســـر 
جائزتـــي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل 
لاعب بالعالـــم رغم تواجده فـــي القائمة 

النهائية للمرشحين بتلك الجوائز.
وغـــاب رونالـــدو عـــن حفـــل تســـلم 
الجوائـــز الـــذي احتضنتـــه العاصمـــة 
لندن حينهـــا، ووجهت إليه انتقادات من 
العديد من الصحـــف العالمية التي أقرت 
بأن اللاعب بدأ يفقـــد هيبته العالمية في 
مقابـــل بروز لاعبـــين آخرين علـــى غرار 

النجم الكرواتي لوكا مودريتش.
كما فشـــل في الفـــوز بجائزة هداف 
الكالتشـــيو، بعدما حل في المركز الرابع 

فـــي ترتيـــب الهدافـــين بالبطولـــة، بعد 
فـــوز فابيـــو كوالياريـــلا بالجائـــزة (26 
هدفـــا)، فيما جـــاء بعده دوفـــان زاباتا 
(23)، كريســـتوف بيونتيك (22) ومن ثم 

رونالدو برصيد 21 هدفا.
الإســـبانية إن  وقالت صحيفة ”أس“ 
رونالـــدو لـــم يندم على قـــرار رحيله عن 
ريال مدريد ولكنـــه كان يأمل في تحقيق 

المزيد في موسمه الأول مع يوفنتوس.
النتائـــج  أن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
الهزيلـــة التي حققها ريال مدريد في ظل 
غياب رونالدو تدلل على حجم الاشتياق 
الذي يشـــعر به الفريق وجماهيره لفترة 

تألق النجم البرتغالي بين صفوفه.
ويشـــار إلـــى أن ريال مدريد خســـر 
صراعـــه على لقـــب الدوري الإســـباني 
مبكرا في الموســـم الماضي، كما فشل في 
التقـــدم إلى ما هو أبعد من دور الســـتة 
عشـــر في دوري أبطـــال أوروبـــا، وهي 
بطولتـــه المفضلة، ولم ينجـــح أيضا في 

المنافسة على لقب كأس ملك إسبانيا.
وكشفت هذه النتائج المخيّبة للآمال 
عن حجـــم التراجع الكبيـــر الذي أصاب 
ريال مدريد، مما دفـــع إدارة النادي إلى 
اتخـــاذ تدابير وقرارات مـــن أجل تدعيم 

الفريق استعدادا للموسم الجديد.
وعلى جانب آخـــر، أرجعت جماهير 
ريال مدريد المصير الكارثي الذي آل إليه 
موسم الفريق الملكي إلى غياب رونالدو، 
ولكن إدارة النادي لا تتفق مع وجهة نظر 

جماهيرها.
ولا يعتري الجمهور الملكي أي شـــك 
فـــي أن البرتغالي يضيف الكثير للفريق 
كالشخصية القوية والأهداف الحاسمة، 
ولكـــن رغم ذلـــك يرى هـــذا الجمهور أن 
فريقـــه كان بحاجة لريـــاح تغيير كبيرة 
وأن رحيـــل رونالـــدو كان ضروريا لفتح 

الباب أمام هذا التغيير. 
ولذلك، لا تشـــعر إدارة ريـــال مدريد 
بأي حـــرج إذ تؤكد مـــرارا وتكرارا أنها 
كانت لتتخذ نفس القرار، وهو الســـماح 
لرونالـــدو بالرحيـــل مرة أخـــرى، وذلك 
بعدمـــا غابت الـــروح القتالية عن لاعبي 
الفريق خلال الأيام الأخيرة لرونالدو مع 

الفريق.

سوق الانتقالات تضع النجوم أمام خيار قاتل
تجربة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس لا تجد طريقها للنجاح

ــــــين أحيانا خوض تجــــــارب جديدة على غــــــرار النجم  ــــــار بعض اللاعب يخت
البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو الذي انضم في مثل هذه الفترة من الموســــــم 
الماضــــــي إلى يوفنتوس الإيطالي وظن أنه قادر على كســــــب التحدي، لتعلّق 
عليه إدارة الفريق آمالا كبيرة في تحقيق حلم لقب رابطة الأبطال الذي طال 

انتظاره، لكن خاب أمل الاثنين ولا شيء تحقق لكلا الطرفين.

رهان صعب

آمال كبيرة

هاميلتون على أعتاب إنجاز 
تاريخي في سيلفرستون

كليبيرز يعلن رسميا 
التعاقد مع لينارد 

مبابي يتصدر قائمة أغلى اللاعبين دون 21 عاما
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رونالدو جاء إلى يوفنتوس 
ليقوده إلى لقب البطولة 

الأوروبية ولكن تحطم حلمه 
هذا على أعتاب دور الثمانية

هاميلتون في حال فوزه 
بكأس المركز الأول، سيرفع 
عدد انتصاراته إلى ستة في 

إنجاز غير مسبوق

المناخية وتعرجات الحلبة للعودة إلى 
سكة الانتصارات.

ويقف هاميلتون على مرمى من 
إنجــــاز تاريخي غير مســــبوق فيي

الأول الذي باســــتضافتها للســــباق
جوزيبي الإيطالي  بفوز  انتهى 
فارينا على متن
”ألفاروميو“.

موعتنا
ه إلى جانبنا هو امتياز 
 هائلة سنأخذها على

قعاتـــه، وتوقعاتنا، 
 لقب البطولة“.

عن تفاصيل  يبيرز
ل لاعب في نهائي 
”أي.أس.بي. ــبكة
أشـــارا إلى تلتيك“
ون لثلاثة أعوام

كمـــا كان
لماضي 
تقالات 
ن من

ـة عقد 
 إلـــى 
دولار،
لـ142
كان

تصـــدّر الدولـ – – باريــس
كيليان مبابي نجم باريسس
قائمـــة أغلى لاعبي كرة الق
عاما) للعام الثاني على الت
”سبور ”وذكرت صحيفة
الخم
مب
تق
م
ب
الق
”سو نشرتها شـــركتا

تايم سبورت“.
وأشـــارت الصح
وجود أي إسباني
التي تشـــمل أغل



 اعتقد الإنســــان قبــــل قرون مضت، 
أنــــه قــــد قطع شــــوطا نحــــو التغيير، 
بعــــد أن طوى صفحــــة أن الأرض هي 
مركز الكون. وحــــين قلب فكره من أنه 
هو الذي تدور حوله كل القصص إلى 
كونه جزءا بســــيطا من الصورة ذات 

التفاصيل الأخرى الهامة.
لكــــن هذا لم يكن كل شــــيء، فنحن 
نعيش الآن الانقــــلاب الجذري الثاني 

لفكرة المركزية.
كيــــف نفهــــم هــــذا فــــي حياتنــــا 
اليوميــــة؟ إذا لم يكن هنــــاك مركز في 
الأدب على سبيل المثال، فإن هذا يعني 
أن كل الشــــخصيات في قصة ما، هي 
مراكز قائمــــة بحدّ ذاتها، وكل منها له 
قصتــــه وأفكاره ومصيــــره. وها نحن 
نــــرى كيف أن أوفيليــــا حبيبة هاملت 
لم تعد شــــخصية ثانوية كما رســــمها 
شكســــبير. بــــل إن الســــينما قدمتها 
مؤخرا فــــي فيلم روائــــي طويل حمل 
اسمها وحدها، من بطولة ديزي ريدلي 
وكليــــف أويــــن، وفيه ظهــــرت أوفيليا 
بطلة مطلقــــة، بينما بدا هاملت والملك 

وشقيقه والملكة مجرد مساندين.
إن هذا التحــــول هو تحول علميّ 
بجــــدارة، لأننــــا ننظــــر إلــــى بنيــــان 
القصص من داخلهــــا وخارجها معا، 
كمــــا لو كنــــت أمــــام تجســــيد ثلاثي 
الأبعــــاد لقاعة جلــــوس منزليــــة، بِتّ 
الآن تراها من جميــــع الزوايا، وصار 
بوســــعك أن تحوّل هــــذا الركن اليوم، 
وغــــدا غيــــره، إلــــى نقطة اســــتقطاب 

لأنظار ضيوفك.
يقتصــــر  لــــم  التغييــــر  أن  غيــــر 
علــــى عالــــم الفلــــك والأدب والديكور، 
لقد اتســــع حتــــى بات نظريــــة كونية 
جديدة، آمن بها إنسان القرن الحادي 
أن  مــــع  يشــــعر.  أن  دون  والعشــــرين 
العالم القديم، وفــــي الخارطة العربية 
منــــه خصوصــــا، مــــا زال بدائيــــا في 
هذا التصور. عالم يشــــعر أنه بحاجة 
حولهــــا  مركزيــــة،  لشــــخصية  دومــــا 
مــــن هــــم أقل درجــــة. يحدث هــــذا في 
السياسة والمجتمع والتربية والإدارة 
والاقتصــــاد والرياضة. وبعد أن كانت 
المعرفة حكــــرا على الكهنــــة والمُفتين، 
المتخصصين  بالعلمــــاء  محصورة  ثم 
والمثقفــــين، نــــزع انفجــــار الاتصالات 
ووســــائل التعلّم من أولئك امتيازهم. 
فلم يعد المثقــــف والأب هما المركز ولا 
الأبناء الذكور دون الإناث. تُرى بماذا 
ستشــــعر الســــت أمينــــة فــــي روايات 
نجيب محفــــوظ، التي اعتادت على أن 
تكــــون على هامش حياة زوجها ســــي 
الســــيد، أحمد عبدالجواد، فيما لو تمّ 

إنتاج فيلم عن حياتها وحدها؟
العربــــي  المنــــاخ  يراقــــب  مــــن 
اليــــوم بتدقيــــق، ســــيرى أن تحولات 
مراكز  إلــــى  الجانبيــــة  الشــــخصيات 
في حكاياتنــــا الحقيقية، هو تحوّل لا 
رجعة عنه، ســــتكون له آثاره الكبيرة 

الجارفة.

صباح العرب

كيف يغيّرنا العِلمُ 
يا أوفيليا؟

إبراهيم الجبين

 كاليفورنيــا – تســـتغل قاعـــة رياضية 
فـــي كاليفورنيا طاقة التدريب التي يبذلها 
روادهـــا وتحوّلهـــا إلى كهرباء تســـتفيد 

منها.
وتحتـــوي أجهـــزة التماريـــن على 
عاكســـات مدمجـــة، علـــى غـــرار تلك 
الموجـــودة فـــي الألواح الشمســـية 
وتوربينـــات الريـــاح، لتحـــول 
الطاقـــة التـــي تتولـــد أثنـــاء 
كهرباء  إلى  الرياضيين  تمرينات 
لتشـــغيل القاعـــة الرياضيـــة.

 ويُخـــزّن فائـــض الكهربـــاء في 

بطاريات لاســـتخدامه في الإضاءة خلال 
ساعات الذروة.

وقال مالك القاعة الرياضية، خوسيه 
أنطونيو أفينا، وهو افتتح قاعة الألعاب 
الرياضية في 2016 ”إننا نســـتخدم طاقة 

البشر لإنتاج طاقة نظيفة“.
الـــدوران  لفـــة  أن  أفينـــا  وأوضـــح 
الواحـــدة، على جهـــاز ثابـــت، تنتج ما 
بين ألف و2500 وات كهرباء، مشيرا إلى 
أن هـــذا القدر من الطاقة يكفي لتشـــغيل 
ثلاجـــة (براد). مضيفا أنه حتى التمرين 

القصير يمكن أن يُحدث فرقا.

وتابـــع ”فـــي المتوســـط، الرياضـــي 
ينتـــج 20 وات على الأقـــل، كما تعرفون، 
خلال تدريب لمدة 20 دقيقة“. وأشـــار إلى 
أن الكثيـــر مـــن رواد صالتـــه الرياضية 
انضمـــوا لها لمجرد أنهـــم أحبوا أجهزة 

تمرينات تقوية القلب الصديقة للبيئة.
وقالت نيكول مكابي (24 عاما)، وهي 
مديرة مشـــروع في إحدى الشـــركات، إن 
”الحد من انبعاثات الكربون“ يمثل جزءا 
حيويا لها. وأضافت ”من المهم بالنســـبة 
لي أن يكون كل شـــيء صديقا للبيئة، لذا 
فإن الجمع بين اللياقة البدنية، وهو أمر 

جيد بالطبع بالنســـبة لـــك، والبيئة ربما 
تكون واحدة من أفضل الأفكار التي يمكن 

لأي شخص أن يتوصل إليها“.
ولفـــت أفينا إلى أن صالته الرياضية 
التي تعمل بالطاقـــة الذاتية مجرد بداية 
فقـــط. وأضـــاف ”أصبـــو إلـــى أن تكون 
صالات التمرينـــات الرياضية قادرة على 
توفير الطاقة اللازمة لمربع ســـكني كامل 
بمدينـــة، أليس كذلك؟ إنتـــاج طاقة كافية 
لتشـــغيل الاحتياجات داخل المنشأة ومن 
ثم استغلال فائض الطاقة لتشغيل مربع 

سكني بالمدينة. هذا هو هدفي“.

 الريــاض – أطلّـــت الفنانـــة المصريـــة 
أنغـــام بأناقة لافتة وأداء مبهر باللهجة 
الخليجية على جمهور السعودية الذي 
انتظرهـــا بشـــغف كبيـــر، الأربعاء، في 
مســـرح القرية التراثية بمدينة الباحة 

في غرب المملكة، لتطربه بباقة من أجمل 
أغانيهـــا التي شـــدَتْ بها خـــلال الحفل 

الذي نظمته شركة روتانا.
وقدمـــت الفنانة المصريـــة مجموعة 
مـــن أغانيها الخليجية التي تفاعل معها 

الجمهور بشـــكل كبير مثـــل ”لا تهجي“ 
و“يوجعونك“ و“وين تروح“.

وأعربـــت أنغـــام خـــلال الحفـــل عن 
سعادتها بحفاوة الاستقبال التي لمستها 
في المملكـــة، وخاطبـــت جمهورها قائلة 

”أنـــا ســـعيدة بالحب الـــذي أحطتموني 
بـــه من وقت دخولي المطار، حتى وقوفي 
أمامكـــم على هذا المســـرح العظيم بهذا 
البلـــد الجميـــل بأهله، والـــذي أعطاني 

طاقة إيجابية كبيرة“.

قاعة رياضية تحوّل طاقة تدريب روادها إلى كهرباء

أنغام تبهر جمهورها السعودي بلهجتها الخليجية

 نيودلهــي – توصلــــت هيئة الســــكك 
الحديدة الهندية إلى طريقة جديدة لجعل 
الفيلة تبعد عن مســــارات القطارات، وذلك 
من خــــلال تثبيت أصوات النحل بمكبرات 

الصوت لتخويف هذه الحيوانات.
قضــــى حوالــــي 70 فيلا فــــي حوادث 
متعلقة بالقطارات بين ســــنة 2013 ويونيو 
مــــن العام الحالــــي، معظمها فــــي ولايتي 
أسام والبنغال. وتمّ نشر 50 مكبّرا صوتيا 
كجزء من ”خطة النحل“ في العشــــرات من 
”ممــــرات الفيلة“ فــــي الغابات الشاســــعة 
لولاية أســــام التي تضم 6 آلاف فيل، أي ما 
يعادل 20 بالمئة مــــن العدد الإجمالي لهذه 

الحيوانات الموجودة في الهند.
وقــــال الناطــــق باســــم هيئة الســــكك 
الحديــــدة برانــــاف جيوتــــي شــــارما ”كنا 
نبحث عن وســــائل لمنــــع الفيلة من القدوم 
إلــــى المســــارات، وفجــــأة خطــــرت فكــــرة 
استعمال هذه الأجهزة في بال موظفينا“.

وأوضح أن الأجهزة تبدأ ببث أصوات 
الطنــــين مع اقتراب القطــــارات من النقاط 
الحساســــة ويمكن ســــماعها على مسافة 

تصل إلى 600 متر.
ويعرف بأن الفيلة تخاف من لســــعات 
النحل. وفــــي ولاية كيرالا جنــــوب الهند، 
يستخدم القرويون ”أسوار خلايا النحل“ 

لإبعاد الفيلة الغازية عنهم.

نحل يبعد الفيلة 
عن مسارات القطارات 

في الهند

 أثينــا – حددت جمجمــــة تعود إلى 210 
ألف ســــنة عثر عليها في كهف يوناني في 
ســــبعينات القرن الماضي علــــى أنها أقدم 
بقايــــا للإنســــان العاقل موجــــودة خارج 
أفريقيا ما يدل على وصول البشــــرية إلى 

أوروبا قبل 150 ألف عام مما كان يعتقد.
ومــــن خــــلال هــــذا الاكتشــــاف المذهل 
الذي يغير فهمنا لطريقة وصول الإنســــان 
المعاصــــر إلــــى أوراســــيا، تدعــــم نتائــــج 
الدراسة التي أجريت على الجمجمة فكرة 
أن الإنســــان العاقل قام بهجرات متعددة، 
وأحيانــــا غير ناجحة، مــــن أفريقيا خلال 

عشرات آلاف السنين.
ولطالما كان جنوب شرق أوروبا يعتبر 
بوابة عبور رئيسية للإنسان الحديث من 
أفريقيا. لكن حتى الآن، كان أقدم دليل على 
وجود الإنسان العاقل في القارة يعود إلى 

حوالي 50 ألف عام فقط.
ومــــع ذلــــك، كان هنــــاك العديــــد مــــن 
الاكتشــــافات التي تشــــير إلى وجود قديم 
لإنســــان نياندرتال في كل أنحــــاء القارة، 
فقد عثر على جمجمتــــين متحجرتين لكن 
متضررتين بشــــكل كبير في كهف يوناني 
في الســــبعينات وقد صنّفتــــا على أنهما 
تعــــودان إلى إنســــان نياندرتــــال في ذلك 

الوقت.
لكن في الدراســـة الجديدة التي نشرت 
في مجلة ”نيتشر“، اســــتخدم فريق دولي 

من الباحثين نماذج حديثة وتقنية التأريخ 
باليورانيــــوم لإعــــادة البحــــث فــــي أصل 

الجمجمتين.
وتبـــينّ أن إحـــدى الجمجمتـــين وقد 
أطلق عليها ”أبيديما 2“ نسبة إلى الكهف 
الذي عثر فيه عليهما، تعود إلى 170 ألف 

عام ولإنسان نياندرتال.
عندمـــا  صدمـــوا  العلمـــاء  أن  غيـــر 
اكتشـــفوا أن ”أبيديمـــا 1“ كانت أقدم من 
”أبيديمـــا 2“ بـ40 ألف ســـنة، وهي عائدة 

إلى الإنسان العاقل. وهذا الأمر يجعل من 
أقدم بقايا الإنســـان  جمجمة ”أبيديما 1“ 
الحديث التي اكتشـــفت على الإطلاق في 
القارة، وأقدم من أيّ عينة للإنسان العاقل 

معروفة خارج أفريقيا.
وقالت كاترينا هارفاتي، عالمة الإحاثة 
من جامعـــة إبيهارد كارلز فـــي توبينغن 
الألمانية، ”هذا يدل على أن الانتشار الأول 
للإنســـان العاقل خارج أفريقيا لم يحدث 
فقط في وقت أبكـــر مما كان يظن، بل بلغ 

أيضـــا أماكن أبعد جغرافيـــا ووصل إلى 
أوروبـــا“. وأضافـــت ”هذا شـــيء لم نكن 
نتوقعه سابقا، وهو يؤثر على التحركات 

السكانية لهذه المجموعات القديمة“.
ويظـــن أن القـــردة العليـــا، مجموعة 
فرعية من الرئيســـيات تشـــمل الإنســـان 
العاقـــل وإنســـان نياندرتـــال، ظهرت في 
أفريقيا قبل أكثر من ســـتة ملايين ســـنة. 
وقـــد غـــادرت القـــارة من خـــلال موجات 
هجرة. لكن اكتشاف الجمجمة في اليونان 

يشــــير إلى أن الإنســــان العاقل هاجر من 
أفريقيــــا إلى جنوب أوروبــــا في ”أكثر من 
مناســــبة“، وفقــــا لإريك ديلســــون أســــتاذ 

الإناسة في جامعة نيويورك.
وأشــــارت هارفاتي إلــــى أن التقدم في 
تكنولوجيــــا التأريخ والوراثة قد يســــتمر 
في تشــــكيل فهمنا لطريقة انتشار أسلافنا 
فــــي أنحــــاء العالــــم، مضيفــــة ”أعتقد أن 
التطــــورات الحديثة أظهرت أن هذا الحقل 

لا يزال مليئا بالمفاجآت“.

كشــــــف فريق دولي مــــــن الباحثين 
ــــــت على  فــــــي أحدث دراســــــة أجري
ــــــين عثر عليهما  جمجمتين متحجرت
في كهف يوناني في السبعينات، أن 
إحداهما تعد أقدم بقايا للإنســــــان 
الحديث قد اكتشــــــفت على الإطلاق 
في القــــــارة الأفريقية، وأقدم من أي 
عينة للإنسان العاقل معروفة خارج 

أفريقيا.

الأفارقة أول من اكتشف أوروبا قبل 150 ألف عام

جمجمة تكشف وصول البشرية إلى أوروبا

الجمعة 2019/07/12 
السنة 42 العدد 11405

 لنــدن – احتفــــل البرلمــــان البريطاني، 
الخميس، بمرور 160 عاما على قرع جرس 
ســــاعته الشــــهيرة ”بيغ بن“، لكن الجرس 
الشــــهير لم يدوّ للاحتفال بهذه المناســــبة 
لأن برج الساعة في أوج عمليات ترميمه.

بــــرج  أصبــــح  المشــــروع  وبســــبب 
إليزابيث، الــــذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد 
مــــن أكثر المباني التــــي يتم تصويرها في 
بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع 
واجهات ســــاعاته الأربع وطــــلاء الأجزاء 
الواجهة  وترميــــم  وتنظيــــف  الحديديــــة 

الحجرية المنحوتة ببراعة.
وشــــمل برنامج الترميم، وهو الأكبر 
علــــى الإطــــلاق للبــــرج، إزالــــة الســــقف 
الحديــــدي المصنــــوع مــــن 3433 قطعة من 

أجل ترميمه.
وســــيبقى جــــرس بيغ بن، الــــذي يزن 
13.7 طن، في مكانــــه أثناء أعمال الترميم 
التي بــــدأت في عام 2017 ومــــن المقرر أن 

تنتهي في عام 2021.
وكانت ســــاعة بيــــغ بن تــــدق كل ربع 
ســــاعة تقريبا دون انقطاع، على مدار 157 
عاما. وقد تم إسكات الجرس لفترة وجيزة 
خــــلال أعمال التجديد في عام 2007، وقبل 

ذلك خلال الفترة بين عامي 1983 و1985.

جرس بيغ بن يحتفل 
في صمت بمرور 160 

عاما على قرعه

كاليفورنيــا – تســـتغل قاع
فـــي كاليفورنيا طاقة التدريب
إلى كهربا روادهـــا وتحوّلهـــا

منها.
وتحتـــوي أجهـــزة التم
عاكســـات مدمجـــة، علـــى
الموجـــودة فـــي الألواح
وتوربينـــات الريـــاح
الطاقـــة التـــي تتو
الرياضيين  تمرينات 
لتشـــغيل القاعـــة ا
 ويُخـــزّن فائـــض الك

 الريــاض – أطلّـــت الفنانـــة
أنغـــام بأناقة لافتة وأداء مب
الخليجية على جمهور السع
انتظرهـــا بشـــغف كبيـــر، ا
مســـرح القرية التراثية بمد

ن م د دي ا ك هن ن ك ك، ذ ع وم
الاكتشــــافات التي تشــــير إلى وجود قديم
لإنســــان نياندرتال في كل أنحــــاء القارة،
لكن متحجرتين فقد عثر على جمجمتــــين
متضررتين بشــــكل كبير في كهف يوناني
في الســــبعينات وقد صنّفتــــا على أنهما
ي ي ين

ذلك تعــــودان إلى إنســــان نياندرتــــال في
الوقت.

لكن في الدراســـة الجديدة التي نشرت
”نيتشر“، اســــتخدم فريق دولي في مجلة

وتق حديث ذج نم حثين ب ا من
باليورانيــــوم لإعــــادة البحــــث

الجمجمتين.
وتبـــينّ أن إحـــدى الجمج
نسبة “2 2أبيديما ” عليها أطلق
الذي عثر فيه عليهما، تعود إل

عام ولإنسان نياندرتال.
صدمــ العلمـــاء  أن  غيـــر 
كان “1 اكتشـــفوا أن ”أبيديمـــا
بـ40 ألف ســـنة، 2أبيديمـــا 2“ ”
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